وسسودة 0 








7 :يل وأسسفلوي وائره ومعلم” ولدويطتم ورم 
ْ 00 ويسسسمم 0 ومششاه وقصصةُ 
بات ونعيقاست مل منلج ٠‏ مفتمء 
والط رفست شد لمشي بجو 


0 


حسيد - بيروفيت 


© امعو مهمد بنروت صن .اب هاه 5م 


توبات التكناب 
الفصل الاول : القرآن أساوبه ووحمه واثره 
© القرآنوالمفون - شخصية النبي - الدهرة القرآنية - اسلوب تقر آن 
القرات والبئة والسبره النبوبة- الو حي الرباقي والوحي القرأئي - شبود 
العيان لأعلام النبوة اثر القران الروحي وبلاغتهالنظمية - اثر الدموة 
القرائية فنجاح الفنوحات الاسلاءية - تطور سيرة. الني والتتزيل 
القرائي ‏ القرات والعرب في عبد النبي ٠‏ .| 
الفصل الثاني : جع القرارتف وتدونه وقوارانه ورسم اللصحف 
وتنظياته 0 2 
مجموعات من الرازيات والأفوال في تدون القران وجمه - تملإقات على 
الروايات والأفوال وترجبح تدون القران وترتييه في عبساى النى 
ومرححات ذلك أساء النور فصل الور بالب-ملة - المجدات - 
والوصل - رس المحف الثاني - القراآت ٠‏ 
الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القران وتفسيره 
القرات واليرة النبوية - القران واليئة النبوية - اقفه القرائية - . 
اثقرات اسس وومائل - القصس القرانية - الملائكة والجن في القراث 
مشاه_ د الكون وئوايه ف القرات - الحياة الاخروةٍ في القران - 
ذات الل في القرات - تلل الفضول القرانبة وساتا - فهم القران 
من القران ٠‏ 
الفصل الرابع : نظرات وتعدقات على كتب المفسرين ومناهجهم . 
روايات اسباب النزول -.روايات التفسين: - تمليقات المفسرئف على 
التشاد المذهيفي سباق التفير - الولم بأسرار القران ورموزه ومنطوباته 
الول بالتفر يع والاستطراد - روايات نزول القران جلة واحدة واثرها 
روايات نزول القرات بالممنى وائرها - الحلاف على خلق القران وائره 


خامة افضل المناهج لتفسير القران 








2 و ل اكات لتك 


كبت مذاتكاب مدية ود لامروواه بو رن 
وبعد ان اتم الله علي نعمته فانتبيت من كتابة تفسير القرآن بكاءك فيهاء ْ : 
وقد وجدت في مكثبات المديئة المفيدة ما استعنت به من مراجع قيمة 
ا 0 ءات وعدم 0 ,وقدجيناء ! 


التقسير لا احنواء من جرخ اليج الذي سرت 3 فيه وببان الطريقة 
امثلى لفهم القرآن وخدمنه وتفسيره . : : ْ 
ولقد عدت فقرأت كتنا: عديدة اخرى لاستيقاء اكلام في موايم 
الكتاب وتوثيقه » و اؤغلت تنقبحات كثيرة على مسودة بورسه فعاء 
الكتاب على اساوب ن + جديدين بحت في نطاقها مختلف سائل القرآن ش 





وَوضلت يذلك الى قنات ٍْ ل هانة وجديدة أزحو ان كرون لله 5 : : 


اب »واناكو ن يذلكقد خدمت كتاب الله 


افك هدافيفمبا الىالحق و 


المجيد فيا اعذت غل نفدي من خدمة له «نذ اويع ري ْ ' 


ْ اكثر اوقالي . كما ارجوه أت بم تعمته وتروفقه شتفح وطبع اجزاء 


التفسير وهو ولي التوفيق ومنه نطلب العون والسداه . 





هوس 22 
اق ارصن للدم ْ 
ع ْ الف رآنه و اسلو وديم داكره . : 
-1 2 
القوآن واأسانوت 


ْ أذ رب أن يكون القرآن شغل الناس فيكل زمات ومكان طاماة 
الترون الثلاثة عشي السالفة وطيلة ماشاء أن يكون من أمد هذة الدنيا 
وأن بتثافس في التكتابة نيه الكتاب والعهاء والمصلدون والباحئونةن 


: مسلين غير )وان تصدر فه قتاع 
و و دم 


فو الكتاب المقدس للس لين اانتشرين في كل دقع من أ 
الارض والذن تتمثل فيهم سي أنهبا » قنه اصول: ديهم ورا عع 0 
ولع الهامهم ونبراس أغلافهم ونور هدايتهم في مختلف مؤونم الدينية . 
والدنيوية » الروحية والمادية » العامة والخاصة » الدماسية والقضنائية. 
٠‏ والاجتاعة والشخمية والانسائية » وفيه أقوى الموافز إلى اسمي الآفاق, 
وأبعد الاشواط الموصلة الى اعلى ما يمكن أن يكرن من رفءة الذدكر ‏ 
وعلو القدر وقوة ة التكين والتصنر » وحمل متبعيه خير أمة أخرحت 
للناس إذا م قاموا ب بأعباء ما لهم إياه من تبعات وَأذوا ما اؤمسوا 
عليه قبه للانسنانة دن أمانات : من دعره ة إلى الخير وا والهدى »© ومن 





احم سس 








20 أمر بالمعروف وني غن المنكر » ومن تواص بالصير والحق والمرعة » 
0 اومن تنامر ضد البغي والاثم والعدوان » ومن ,.اتنصاف بحكل صفات 


شيو والعدل والبر والرحمة والاحسان والكرامة والمزة والصدق والوفاء 
وكل خلق كريم » ومن تحظير الفواحش والآثم والمتكرات ما ظهرمنها 
ْ وما بطن » وما صغر منها وما عظم ٠‏ واصقه لله فيه بأنه هدي اني هي 
أقرم ‏ و مشر المؤمنت الذئن بسارث الصالحات بعظيم الاجر وأن: فده مه هم 
3 الثفاء والرحمة والهدى » ووصفه نبيهم يبذا الوصف الشامل الرائع الأثور 
عن طريق علي بن أي طالب والمثبث في كثير من كتب الامة والثقاة : 


0 فيه نبأ ما قبل وخير ما بعدم وحكم ما يبتكم > وهو الفصل لبس 
م . بالهزل » من تركه قصمه الله ومن ن ابتغى الحهدى في غيره تأصله الله » وهو 
حبل الله المنين » وااذكر الحكيم , » والصراط المستقيم » وهو الذي لاتزبغ. ْ 
به. الاهواء ولا نلتبس به الالسئة » ولا مخلق علي كثرة ة الرد » ولا تتقفي ‏ , 
عجائيه » من قال به صدق » ومن همل به أجر » ومن حكم به عدل م“ 


٠‏ ومن دعا البه هدي إلى صراط مستقي» . فهم من اجل هذا مكلفرن 
الاشتمال يه وبنيأ نيا وقدرة ونفتير ولتباطا واستلياما واستتشاء. 
0 م 

اللواة وشخمية ات 


00 الشخصة الوحيدة الني لدسمثت حل شك" ودبب من الوجبة التارضية وعند 


متناف الملل والنحل والاقوام من بين شخصيات الانباءه » روفي صده 


حادث « نيوة النبي » المتهلى بسر وحي اللهوسر الوجوه وواجب الوجود 


لذي تواترت الأخار عن تكر ره في مختلف غصور التاريخ السالفة . 
م | 35 


1 
5 
3-0 
1 





دقان لكريم مر الكتاب السماري الوحيد الذي ليس عل شك 0 
معبامويية لكب السبارية الجداوة قٍِ كي منصلا لا لني » دق 


318 7 بشرة ابي ركرك فيا قي طبته اشرب كارا رادي 





ميضه وعوة ة الناس الى الله وجاءة ى واخرا جم من الظاسنات الى النور 
1 يان يال ( والاث على مكارم الاخلافق ؛( والتحب ثير من الشر والاذى 









.والفواحش » وتبشير الممتحبين باخير والنحاة زانذار المعرضين بالويل . : 
0 والحسران كا رق في الآيات الثالية الني هي فيض من غنض ف هذا' الباب؛ 


قل أي 2 


1 أخرك قل لا شبد قل أنهو ال واعه 5 بريء مما نشر كوت . 
: | الانعام 16 





١-وما‏ سس المرسلين الا مء منشربن ومنذرين فن آمن وأصلح ع 


دض ولام يحزنون . والذين كفبوا باياتتا يمهم العذاب 
عا كرا يقرت .0000 الانمام 16 000 
م - قل لا أقول لكم عندي غزاك الله ولا أعلم الغيب. ولا أقول - 


ني ملك ان اتبع الاما بوحي الي قل هل ستوي الامي والبصير آفلا ْ 0 


تتفكرون . 0 ١‏ الانعام. 0 
2 احا الى كات انا اليك لنخرج الناى 7 الظانات الى النود. ١‏ 
ْ باذن ديم المدصراط العزيز الحيد . 200300 ابواهيم ١‏ 


| سل افا ام بشر هلكم بوحي الي آنا ا 3 
:برجي اديع فأيعيل ملا احا ولايشر ك بع.اوة ربه أحدا ٠‏ الكيف ٠١‏ : 





ا انظم مظبر ليوة النبي وأقوى تاها 


1 ودلائلها ما ترى في نص الآبات التالية : 


وروهذا عكتاب انؤلناه مبارك فاتبموه واتفوا لملكم ترحون انك 
ْ ققواوا اما انزل الكتاب على طاافتين من قلمنا وان دكنا عن دراس:هم 
قاف . او تقولوا لو.انا اتّل علينا الكتاب لحكنا أهدى عنم فقد 
ٌ جاءم بينة من ربكم وهدى ورحة فمن اظل من كذب بآبات الله وصدقه 
عنها سنجزي الذين يصدفون عن آباننا سوء العذاب ي بما كانوا يصدفون ٠‏ 
ْ الانعام 6ه 31897, 
٠‏ ولقد جئناهم يكتاب فصلناه على غلم هدى: ورمهة لقرم 


يؤمئلورت . الاعراف 7ه 202 


م ولقد أتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم . الححر 497 


غ-_وقالوالولا اتؤزل عليه أيات من ربه قل انما الآمات عند الله واه 6 


انا نذير مبين . أو لم يكفبم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ارت في 
| 0 وذ كرى لقوم يؤٌمنون 3 

ه١‎ -6٠ المتكبورث‎ ْ ٠ 

وقد تتكرر فيه تو كيد اتصالكه بوحي الله وصدوره عله وعجز الاس, ١‏ 
فن الاتيان عثله معلنا ذلك.على ملأ من خدومه الالداء وجاحديه الاشداء . 
كما ترى في الامئة التااية بالاضافة الى الآيات السابقة . 

-١‏ وات كلتم في ريب ما نؤلنا على. عبدنا فأتوا بسورةٌ من مشله 
وادعوا شبداءم من دون الله إن كلتم صادقين . قاذم تفعلوا ولن تفعلوا 
فائقوا النار التي وقودها الناس والحمحارة أعدت اللكافرين . 


البقرة سٍ - 1؟9 ا 


0 أ يعوو ار وكات من ند في اف م | 


+ اغتلافا كما ا النساء نوم 


وكنى بلله ث ش | لا 


اه واخُن ن على أن بأنوا عثل هذا القرآن 
ش لاياترن عله ولو كان بعضهم: لبعض ظبيرا . الاسراء 44 
٠‏ ه_وانه لتفزيل رب العالمين ٠‏ نزل “به الروح الامين على فلبك 
لتكرن من المنذرين . بلسان عربي مبين . الشمراء ؟9١-‏ مول ' 
وبالاضافة الى هذا فقد احتوى آيات كثيرة فيها اعلاث باشراد الله 


| على صدة هذه التو كيدات والنقروات م وتعظي لجرم الافتراء على اث 
200 كما ترى في الآات التدالية : 


١‏ وهذاكتاب انزلناه ميارك مصدق الذيبين يديه ولتنذر أم القرىك 

ومن <وفا والذين بؤمثون بالاخرة بؤمئرت به وه علي صلاتمم يحانظرن 

. ومن اظل من افترى علي الله كذبا أو قال أوحي الي ولم برح اليه شيء 

ومن قال سأنزل مثل: ما ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون فينمرات الموت 

: واملانكة باسطوا ايلعم خرحرا انفسك م الووم زو ن عذاب لحرت 
عا كلتم تقولون على الله غي راق 0 عن آناته تمتكيرون . 






الانمام لإحب مو 
٠‏ - واذا ببدلنا آية مكان آية واكك اعلم ا ينزل قالوا إما انت: مفقر 
عل 00000 ٠‏ قل نزله روح ا س من ربك بالق لليثبت. الذين 


-هة6- 





'. آمنوا وهدي.وبشرى للسلين . ولفد نعلم أنم يقولون نا يعلله بشر 
لسان الذي بلحدون اله اعح.ي وهذا لسان عربي مبين . ال الذي 
لا ومنو بآيات الله لا مد م الله وهم عذاب أليم إنا يناري الكدييه 


2 الثبن ا( يؤمنون بآنات الله واولئك م الكاذبون . 


ة.هدل6١ النحل‎ ٠ 

اس - آم يقولو افقو على ال سكف ان يمأ الله #: تم على قلبك. 
3 الله افص ويحق المق فى يكاماته انه علسم بذات الغدور؛ 

الشوري 4+ 

؛ - آم يقولون افتراه قل ان افتريته فلا لكون لي من لله شيعه 

ْ ع لم سا يشرة في كل ب شيا ين ويم وه 

0 ٠ 


ه ‏ تازيل من رب العالمين . واو تقول؛ |علينا بعص الاقاريل . 
لاخدنا منة بالسمين م ثم لقطعنا معة الوتين 78 فاسع , : ن احد عله 
هاجزين .. وانه لتذكرة المثقين . 7 









الطاقة مع 48 


نرة ما لبعث في. 1 
3 افرى معاي البقين بصدقبا 6 


ففي أسلوب هذه الايات وامثانها 
منضف حسن النية مهما كانت تحلته و 
ويزيل منها اي معنى من معاني الدلكُ والارتياب في ممق امان الرسول 
٠‏ عليه 0 بصعتم » دفي | أمرة راقه فيا استفراقا تاما لا يمكن أنه 


سول به 





0 ١ 00 الاحقاف‎ 





العو لاوآئية ش 
واعتوى وعوة وى وهو ة الناين سجافة إلى عمادة اه وعده 6 وعدم م المقوع. 
لاي قوة من قرى الكرن غيره وننزيه عن كل نقص وشائية'؛ والى 
جماع مكادم الاخلاق والفضائل 6و اسباب سعادة الدارين والتصديقبنبوة 
انبياء الله والكتب المنزلة عليهم وتقرير اتحاد المتبع والوجبة بين ما 
وعا اليه ووعوا اليه من غير تفريق بيهم » وتقرير كون هذه الدعوء 
1 الني احدواها هي .الدئن الى الذي "ارتفاء الله للناى جميعا منذ بعث .. 
آاله رسوله مهدا عليه ليه السلام باهفدى وو الى الذيفيه اظباره على الدين . 
كله © قم البشر في ظله دعائم يجتمعهم » ويسيروث في عتلف لومم , 
: وفق ايه ومنادئه وتلقيناته القاءة على اسن بن الحق والمدل. والمساواة 
1 والاحسان والتماورن » ورفع الاصر والاغلال » وحل. الطيبات ورم . 
المانث والفواحعش والمنتكرات » وتوطرد السلم العام نين الناس كافة ش 
إغرانا متحابين » لا بظلم بعظيم ذا » ولا يلخي يعضهم على بعش »0 
ش ولا تنبذ فبه طائفة » ولا تحرم فبه فلة. ولا نتمالى فيه طبقة علي طبقة » 
مع إيهاب التناصر على الداغي حَى لغفي* إلى حكم الله والحق » دمع 
الدعرة. إلى الآمره على كل ضار والاقال على كلل صالم بقطع النظر رءنٍ 


0 قدمه وعدته ِ ومع تقرير كر ن الله إنما بريد اناس السرٍ ولاتريد 


| بهم العسر ول يحعل علييم في الذن حرجا 4 وباساوب قذي له بالود 
من بعك اودر على صدق الدعرة وأهدافبا بتوجيه . الحخطات لاعترل ١‏ 
والقلوب » وإدارته حسمب أفوام :الناس ومدار كهم في هذا التطاق - 
ووزث ) ان ل اللتجرة الخارقة ذعامةٍ أساسية في 0 0 مل هذه ش 





/ ا م 3 
١ 0 0‏ 1 





الدعرة في غنى عن المعجزة لائبات حقبا. وصدقها » ثم من حيث سعة 
. الافق والش.ول والميزات التي لم تسبق ول يلدق بها في شتى مناحي 
التشربع والنلقين » والتوجبه إلى افضل المثلواقوم الطرق مع الانساق 
النام وحقائق الامور وطبائع الاثياء والنمشي مع كل ظرف ومكان 
. والاستجابة الىكل أن من مون الناس وحاجاتهم الروحية والمادية 
والعاممة والخاصة » وحسب اتلاف مم وثفاوتهم في العقل والمعة 
واالثقافة والافق ٍْ 
0 واحتوى كذلك حلولا للمشاكل المعقدة التي كانت تجمل الناس 
شيعا واحزابا » وفرقا واضداداً » وإهابة بالغلاة والمفرطين للارعواء عن 
غلوهم وإفراطهم » وارشاداً للحائرين والمترددين للانتباء من حيرتهم 


ورددهم بإسارب وجه فيه الخطاب الى العقرل والقاوب معأفيه كلالقرة | 
وكل النفرذ وكل الاقناع من لم تخث طوبته » ويجمل إله هواء » ويتعمد .© 


العنادو ال مكابر ةوالاستكبارهن قصد وتصمم » ثم احتوى تنظيالاناسبات ' 
نيت عتلف فئّات الناس وخاصة دين المستحسين للدعوة - الملين - 
وغيرهم على أساس المسااة وارية والحق والعدل والتزام دوه ذلك 
بالتقابل » و كف الاذى وعدم الصد والتمطيل والدتس » والدعوة إلى 
صببل الله بالحتكية والموعظة الحسنة والجدال بالني هي أحسن إلا الظالمين 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوم! عوجا » ومقابلة المدوان بثله حتى 
الا تكرن فئنة ويكرن الدين كل لله رن 
(4)5ك- قرأ مئلا الآيات التااية في صدر تقري كو الدعوة ف غنى عن الخوارق: 


الائعام. :- ٠٠‏ و5 !اووس 5-6ع والزعد بدت ؟؟ والاسراء 
وه - ٠١١‏ والانبياء ؟  ١‏ ؟ والفرةان أه. ١‏ والمنكيوت مادالاه 


مومه 


05 
اساوب القوات ظ 


وقد حاء في نظمه وسورة وكانه وقصصه نعطت وتلقيناته اماق ٠.‏ 
وخطابة وحححه وجداله اساوبا رائعا متميزا في ذلك كل يخصوصيات . 
اجعلته فذ]. بالنسة لأسلوب الكتب السياوية .السابقة .> وبالنسية ماهو . 
مألوف من اساليب النظم والسبك والخطاب ذا طايع ناض غاله عا ' 
لايصح أن يقاس علية أنواع الكلام: :وأشاايب ب الكنب والتأليف ومانن 
يصع أن يعد أسلويا. خاصا فيقال ان اللغة العربية نظم ونثر. وقركن كها. 
' قَاله كبير. من اوباء العربية الديئين بقطع النظر عن الباعث عنده على : 

ش هذا القرل » ومايصح .ان يككون معينالا ينضب في فنون النظم والسباك 





ش “-_وممو الطبقة . 





.+ -اقرأ مثلا لآيات الثالية في صدداهدافالدهوة ومباد,اوودتهاءندعوة النببينوحل 
الاكل وتنظيم اللأسبات : الإقره «510١35٠-82‏ ءو؟ | ولإلاافى. 
عونم وا نوع د دى؟ والمران وم عدو ولروء در وووات ؤؤار 
توودككرواناء يوم وءو دورو 15د و١‏ والائدة أدهي ' 
4د .و ووه - وو والانا, ,دب م١‏ والاعراف 69 16و٠١‏ 
مب م١١‏ والخل مواد ووه 14-9 والاشراء ؟؟-وم ومريم 0155م . 
وااؤمنون - ٠١‏ والفرقات + - 5* والمنكبوت ه4 - 4غ والشوري -١©‏ 


ال د ريع لاوا والحشر د١١‏ والحجرات ١‏ وست هو نان 





القرآث والبيئة والسيرة النموية : 
وعلى اغشاره أصدق مدونة هوونت في عبد النبي » بل وأوحد 
مدونة من عبد النبي احتفظت يصورتها الاصلية هرت تحوير وتعديل فقد 
جاء ع احتواء من ن معان واساليب واصطلاعات رمفرداك وتشبيبات 
واستغارات وتوت خطابٍ ولغة ولبلا قويا رائعاً. على ما وضل اليه ' 


: 0 الفرب الذن نؤل بلسانهم في عبد نزولهمن الدرجة الرفيعة في لم الفصاحة 


نهاعة وما كاثوا هله من حغارة مادبة وعقلية وثقافية .بضورة غامة 
لافا لا حلا البعضهم ان برويه ويقواه على ما ذكرناه في كتابنا عمنى 
: الني<!وغلى ما نبينا عليه في مناسبات كثيرة من اتفسير 2٠‏ 030”' 
0 . واحتوى بالاضافة الى ذلك أولا امدق الصور وأوثقها لئة البي 
وعدره من النواحي الاقتصادءة والمعاشية والجغرافءة 2« وجما كان عليه 
امليما. من تقاليد وظروف وعادات ويثية واجتاءية و أخلاقية: وعقليقة” / 
وثقافة واقتصادية اتصلث بظزوف البعثة. والسيرةالنبوية وتطورانهها' 
اوثق انضال 6 وثانيا أصدق الصَور وأوثقها للسيرة النبوية الشريفة في 
1 عبديبها الى : ي والمدفي ٠‏ وسواء في ذلك ما كان ووحافي لظب ع ميث 
ام بالله ووجيه وتلقينه وتوجبه. ومدده وتأبيده وتعلييه وتأدسه 
تثبيته » او ما كان متصلا بالناس من حمث مواقفهم من الني عليه 
البلام ودعوته :«مسلين و كتانبين ومشر كين » ومن حبث تأثرهم هذه 
السيرة وهم شهره العيان 'لاوث « نبوة الاي » في شخص د عليه 





)١(‏ صبر طم سرس ووو 


شداجوا- 


. ملام »ثم من حيث موقف لني من انان ومن بت الود ميم 
7 نطور الذعوة واتماع نطاقها * 
3 593 من اجل ذلك كله كان وسيظل موضوع نظر ولده ,. 
.+ واستلهام. واستنياط لدى الناس علي مختلف الملل والتبحل والاجناسي 0 
تطبيعة اطال ٠.‏ - 
. وتريد ان نستدرك بأننا لا نعني أن الفرآن قد احتري جيع ضور | 
السيرة النبوية والسئة النبوية وأحدائها » » أو ان ما احتواه منها قد اه ْ 
قصداً لا بالذات.. فبئاك من دون ريب أجداث وصور كثيرة من البيئة 
والسيرة النبوية ل ترد في القرآن يا ان ما جاء منها فيه إفا جاء في 
الطقيقة عرضا وبسبيل الدعوة والموعظة والنذ كير والتشريع والامر 
ٍِ والنبي مأ اقتضته الحكية ليكون مصدر إفام وإيحاء وتوجيه » ومرجع. 
. * تشريع وتلقين لمسلين في جميع المصور » ولحكن الذي نمنيه أنفي 
القرآن من هذه الصور ينا كثير] منه ما جاء بصراحة بوضوع ومنه 
ماجاء إشارة وتلميحا ٠‏ 





: 2 5 5 
الوحي الرياني والوجي الفرآني 
20 وصلة النبي عليه | سلام بالوحي الربافي اي كان القرآائتف 07 
الر نسي وان كانت .وظلت في حقيقة كنهها سرأ على :خيره » لانرامتصلة 
بسر النبوة ذإث القرآن احتوى آنات عديدة قد تساعد بعض كني ه. 
على فهم .مظاهرها ومداها رقدر ما تلمع ب به الاخة البشرنة او تتبع له 
أفهام. البشر الذين يتخاطبون با . 


د وات 


| 1 ش 7 
: :هلها مااجاء في سورة التتكوير : 
ٌْ : إنه لقول رسول كرمٍ بم . ذي قوة عند ذي العرش مكين .مطاع - 
0000 ثم أمين الل . ولقد رآء بالافق المي . وما هو على 
1 الغيب نضنين . وما هو بقول سُيطان رجم ٠‏ فأين تذهبوث 6و1- 5ب 
0 حيث تره الآيات كما هو واضح على نسبة الجنون وصلة الشيطان ْ 
٠ 0‏ بالنبي التي نسبما الكفار اليه حيتا أهذ يخبر يحادث رؤناء مالك الله 
230202020 وخطابه له » وسماعه منه اول آنات القرآن . ولمل هذه الآيات أقدم ْ 
1 آإت راددة في في الموضوع هذه الصراحة لصي 1 النافئة ٠ه‏ 222 
٠‏ ومنها ما يجاء فى سورة النجم : 
« والنجم إذا هوى . ماضل صاحيع وما غرى ٠‏ وما ينطق عن 
ال مرى ٠ ٠‏ إن هر إلا وحي بوجي ٠‏ عله سُديد القري ٠‏ ذو مرةفاستوى» 0 
0 وهو بالافق الاعلي ٠‏ ممم ونا فتدلى ٠‏ فكاث قاب قرمدئ أو أدنى 000 
020200 فأوحي الى عبدة ما أرحى ٠‏ ما كذب الفؤاد ما رأى ادك . 
يري 19-1» 
هي كابقيا قمر وتوعيدا بصدق تقرير النبي عن صلته بالل . 
0 أ ملك الله » رتزول ورحي الله عليه ه والآيثان الأخبرتان تثيران إلى . 
0 0 .أن رؤية النبي ملك الله كانت بعين بصيرته وذ زاده » وتنضمئان حجة ٠.‏ 
قوية على انسداه مجال المماراة في هذه الرؤية الخاصة الني ليست قدر]” . 
1 3 مشتركا .بين الناس . ولغل ما بصح التنثيل وه - ولله ووجنه وليه . 
. المثل الاعلى - - على سبيل التقريب لمفهوم الآبات ما يخطر ببال الانسانة 
من خخواطر سد في الثام يله رتك إعبانات او يري 


.هه 


شجوك 0 3 م 














الادك قدرك حشتر انين الرائي او افاطل ورد سن 7 7 ا 0 
٠ 0 1‏ الماداة ره رشعب عام في تقرو “رواية. مشيد من شاه الكون ١‏ 2 
1 كالش.س والقمر والشجر وغيرها . فاذاقال احد إنة ا 0 

0 بها أد يرى شجرا ول يكن هناك شجر فالماراة واددة وصحيحة . م 
ومني ما جاء في سورة الثعراء». : ْ 





3 د وإنه لتتزيلرب العالمين. ول ارو الامي + على قي تكرت‎ ٠ 
١ هورء والساق الذي جاء بعدها‎ - ١58 « من المنذرين بلسان عرلي مبين‎ 


0 يل نيام لارى سيل ارد عى ناكد مة ني ال لطا 3 
دون الملالكة والتو كيد. بأن القرآن وحي رباني حرث ت جاء بعد قليل :. ْ 


1 3 +81١ وما تنزلت يه الشياطين .وما ينيغي هروما يستطيعرث»‎ - ١9 
000 هل انبتكم على من تنزل الشباطين ..تنزل على كل اأفاكائي‎ + 


يلقوث السمع وا كثرمم كاذبون +++ -4١؟‏ وفي الابات الاولى. 0 ٌ 
؟وح-هةة١‏ إشارة الى كبذية ضلة وحي الله الفرآني. التي ٠‏ 





3 وهي نزوله به على قلبه ما ب .اكه شق مع توي أت انج الأجوة. ٍ 00 


320 .وماجاماجاء في سورة النحل : 0 
. ووإذا قرأث القرآن فاستهذ بلله من الشيطان الرجم : 00 
ْ .ملطان على الذين آمنوا وعلى دم يتوكاوث . ا ا ا 
:١ 0‏ إنا سلطائه على الذين بتولونه والذين م به مش ركونة. ينا د 





آبة مكان آبة والله:اعلم بما ينزل قالوا إما أنت مقتر بل أ كترم لأيمليون 0 
ْ قل تله روح القدس من دبك باحق ليثبت الذين امنؤا وعدى وبشرى 0 


ع اا م مثل سابقات! دك عة 8 ووحبه 1 


8 55 ا- 0 3 2 





5 القرآئي وتنفي صف الشيطان المزهومة من الكفار من جبة وتنطوي على 
: كيفية مقاربة لما جاء في الآيات السابقة من جبة أخرى ١‏ ' 
ومنها ما جاء في. سورة البقرة : ظ [ْ 
«قل من كان عدوا ريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدا . 
بين بديه وهدى وبشرى للمؤمنن 9و» 
| وقد جاءت الاية في سباق التنديدباليبوه ومواقفهم وإعلانبم العداء . 
عطيريل عليه السلام » وانطوت على ككفبة مائلة الكيفية التي احتوتها 


202 آنات الشعراء مع صراحة اسم ملك الله الذي كان اممه معروفا في معرض 


الوحي الرباي عند المبوه والنصارى والذي ذكر اميه في احد الاناجل 
في معرض, بشارة مريم وحملها بالسيد المميح عليه السلام . 

00 وفي سورة ة الشورى آنات فيا ببان 'كقيات اتفال الوحي لربافي 
بالنثر وبالبي عليه السلام : 


« وماكان ليبشر ان يكللة ايله الا وحما او من وراء حماب أو . 


ْ برسل رسولا. قبوحي بإذنه ما يشاء انه علي" حكيم « وكذلك اوحينا 
اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري: ما الكتاب ولا الاجان ولككن 
جغلناء تور تبدي به بو سن عاونا جابلك تبج الا قرامر 
١‏ مستقم (١‏ - 9ه« 00 

ومع ان الوحي الربافي 553 هو ملك الله الذي بتطل بالندي' 
كان الآبة الثانية قلهم أنه أريد يه الممنى اللغوتي وهو القذف بالقاب 
ا كو ا كوي كتين الآية الاملى المتي 
ت إشارة إلى طريقتين اخريين كما هو ظاهر .. 


اعاووت- 


ا 
أوندا اك فاسزية ايان : 0 ع 
.ولا تحرك به لسانك لتعجل به ان ملينا جعة وقرآنه : نذا قرنه ش 
فاتبع قرآيّه ثم إن عاينا ببانه كود وز 2 
1 وآية في سورة طه مقاربة لهذا المعني : 
وفتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان بض اك 
وحيةه. وقل ري زدني ماما ٠ ©1١١١‏ 
ا : وآيات القبانة غاصة احذوت نيا صريحا لانبي عن ح ركة آثية كانت 0 
لبدو منه. جنا كان ينزل عليه الوحي القرآفي وفلبا صورة عظيبة المدى. 00 
لصلة الشعور النبوي بالوحي الربافي » حبث كان النبي يرود ما كان : 
يوهي ألمة بلسائة ماساة لالقاء الوحي الفرآ في في آن نزوله عليه حرصا 
مئه ن.علي ان لا يدث بثه. أيه أو كلة أو حرف أو معني ما كان يوجى 


9 ريق انبل وفافر آينان وإن كانتا لبستا في صده د النبي 
تمد علمه به السلام بالرجي خاصة وشخصية ة فانبها في صدة مونى وعد 32 
الله ررحه عن مختاره لرسالتة من عياده :2 
30 يننال الملائككة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 5 

أنفووا ار 

"ل يلقي الروج من أمرء على من نشاء مسن عباده إينذد يدم 
التلاق .. غافر وو والآية الثانية قد تلهم أنه الروح فيا لاتملني 
جبويل الذي فسرت به الكدة في أكثر ما ووه في صدد الوحي الراني ١‏ 
وإنا فه 0 تجليا ربائما يتضل بالشخص انار . أما الآية الاولى.فانها 


وا 








00 8 لؤيد هذا ان 5 

00 00 , الحد لله فاطر السموات 50 الملالكة اااي 
سر مني وأثلاث وراباع” يزيد في اخلق ما بشاء إن ان على كل. ثي* 
3 : قدي م ١‏ 4 





1 ولد ور رردت. مده صلة ؛ اثنبي بوحي 3 اعافيت عديدة 3 أحياة 


0 البشاري المشبور 0 ل و كيفية بده ني . 


0 شْ ء أزلءتما بد به رسول الله من الوحي الروبا الماح في السوم اه 
٠‏ فكان لابرى رؤيا إلا "حاءت مكل أقلق الصبح . م لمعيب أليه الحلاء . 
وكان ار .بغار حراة فيتحنث فيه - وهو التمبد - الليالي ذرات المده 


قبل ان يتح الى اهله ويتزوه الى ذلك ٠‏ تم يرجع الى خدية يتوه 0 ... 


اللبا. حتى جاءه الح وهو في غار حراء . فجاءه الملك غقال اقرأ . 
0 قال ما أنا بقارىء , رقال فأخذفي ففطني حدتى بلغ مني الجهد ثم اندي" 
فقالاقرأ . .فقلث ما أن بقارىء . فأخذني فغطني الثانية حنى يلغ مني 
الجبد ثم أرسلني فقال افر . “فقلت ما أنا بقاري:  :‏ فأخذفي فغطني الثالثة ٠.‏ 
1 ثم قال اق رأ باسم ربك الذي خلق . خلق الآنسان من علق . اقرأورث له 

: الأكرم . ٠‏ فرجع بها رول اله ملى اله هليه وسام يرجت فؤاوه فدهل 
هلى خدنجة وأخبرها ابر . لقد خشيت.على نفسي . فقالت خديجة كلا 
و«الله ما'يخزيك أبد] .: إنك لتصل لحم وتممل اكز واتكسب 


02 1 وانقري الضيف وتعين على نوائب الحق . فانطلقت سه خديحة 





حتى أنت به وتراقة. تافل بن أسد بن عبد العلرى ابن هم خدية . 


ولاه 








8 وكا زامر.] قد قد انكر ف الجاهللة هلة وسكان يكب ان راف عخب - 
: من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكنب وكان شيشا كيرا قدامي. 
3 فقالت له خديحة يا ابن عم اسمع ابن أخيك ٠‏ فقال له ورقة با ان اغي ‏ 






: ماذاخرى. فأخبره وسول الله خبر ما راك . ٠:.فقال‏ له ورقة هذا النامرني. 0 1 


ٍ الذي انزل اللهعلى يدن مومى ويا ليتني فيها اجذاعء, «ليتني الكون حبا اف . 
١‏ مر جك قرمك ٠‏ قال وسول الله صلى اله عله وسام أ ا مخرحي” "0 


1 قال نعم .لمأت دجل فط يتل ماءجلت .به إلا" عرو ي اماي أ 





0 يومك انصرك نصرآ مؤزاراً . » : 
ومنها حديث زواة ريد زبير : 

«دقال رسول الله فجاءني وانا لالم شط من فاع صكناب 00-6 
1 اقرأ ففلت ماذا اقرأ. . فغتتني -تى ظلنت انه الموت ثم ارسلني فقال افر 
9 -.. فقلت ماذا أقرأ .وما أقرل ذنك. إلا افتداء من أن بعود إلى" عل لامع 
في :. قال افرأ بام ربك الذي خلق إلى قوله علدم الانسان مالم يعلم .١‏ 
1 وهينت من نومي و كأنا كتبفي . 1 
1 كارا قال 7 يكن م من غلق الله ابفغض علي" من شاعي أو 
ش ا ٠‏ كنت لا اطبق ان انظر النها 3 
لشاعر او محنون: لاماتام عتي فريش ابدا .. لامدن الى جالق 
اليل > فلأطرحن؟ .نة نفسي منه فلافتائها فلاسيريمن" قال فخرحت ا 
ذلك حي اذا كنت في ومط اليل جعت صر مسق الممه قول امد ْ 
أنت رسول الله وانا جنزيل . فال فرفمت رأمي الى السماء فاذا. جبزيل 

0 في ضورة رجل صافا. قدمبه في افق السماء ٠‏ يفول باحد آنت سول ال 
ك0 وأنا جبويل . قال فوقفت انظر النه وسغاني ذلك مما اروت نما اتقدم 


0-7 














وما اتأخر وجملت أصرف وجبي عنه فيآفاق السماء فلا انظر في ناخية ‏ 

منبا إلا رأيته كذلك. نما زلت واقفا ما انقدم امامي ولا أرجمع ورائي 0 

حتى دعت خديجة رسلبا في طلبي حتى بلقوا مكة ورجعوا إليما وأنا . 

واف في مكافي. . ثم انصرف عني وانصزفت راجعا الى أهلي ٠‏ » 
. ومنها. احادويث اخرى وروت في البخاري ايضا : 


3 .- عن عائشة رضي اله عنها ان الحرث بن هشام رفي اله عن سأل 
النبي 0 الله عليه وسلم كيف بأتيك الوحي فقال رسول. الله احيانا 
واثيني مدل صلصلة المرس وهو أمْده على فمتعصم عني وقد وعرث عله 
ما قال . واجيانا يتمثل لي الملك رجلا فنكلمني فأعي ما يقول . قالت 
عائة ( رض ) ولقد وأيته يتنزل عليه الوحي في اليوم الشديد البره 
ففصم عه وإنه حبلله لرتفصد عرقا . | ' 

٠‏ اخيز صفوان بن بعلى ان يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله 
( صلعم ) حين ينزل عليه . قال فبدنا النبي كان بالجعر انة وعليه ثوب قد" 
أظل” معه فبه اناسا من الصحابة إذ جاءه اعرابي عليه جبة 'متضخ 
بالطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل بعمرة في جبته بعد مأ 
تضمغ بالطرب فأسّار حمر إلى يعلى بيده أن تعال فحاء يعلى فادخل رأمه 

فاذا بالني( صلعم ) تمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم “متي عنه فقال أين. 
الذي يسألني عن العمرة آثفأ . فالتمس الرجل فأتي به فقال اما الطيب 
الذي بكفاغسل ثلاث ءرات واما الجية 0 صنع في ممزتك م 
تصنع في حك . 

م --اخير زيد بن ثابتان رول الله ( (صلعم)أملى عليه ولا يستوي ‏ 


الفاغدوثك: من المؤمنين والمجاهدون فيسبيل الله»( فجاءه ابن أممكتوم 
وهر علمها قال ١‏ رسول الله واإله لو استطعك الحباه لماهدت وكانات 
ام فأتزل الله على رسوله وفخذه على فغذي فثقات علي حت خفت أن ٠‏ 
ترض فخذي ثم سري عنه فأتزل الله ر غير أولي الفرد ) 00000١ ٠‏ 
0غ عن عاثثة قَالت قال رسول الله ( صلعم ) ياعائثة هذاجيريل ١‏ 
يقرنك السلام قالت وعلية السلام ورحة الله قالت وهو برى ما لا ترى 0 
ففي بعض النصوص القرآئية صراحة نزول وحي الله بالفرا نعلى 
ظ :قلب الي » وفي بعضها ما يمك نان يلبم ان الوحي تمل روحافي ربافيينزك ٠‏ 
على من ختاره الله من عياده لرسالده تارة متزانقا مغ الملاتكة و بتلخصص 
مع جبريل وتارة بدوث ذلك » في بعضبا اشارة الى ان التبي كان يرك ' 
المللك الربافي بعين بصيرته وكات ٠م‏ عكلامه ويتلقىعنه ايضًا . والأحاديث 
الراردة تفند تارة نزول الوحي على قلب الاي » وتارة رؤية الني الك 
الله ومماعهة كلامة وتلقه عنه كذلك 2 . : 
وهذه رتالك وآثار عديدة اخرى تفيد إن الوحي كان ينزل. علي 
البي وهو بين الناس أو هو في بيته فلا بشعر به غيره » وكل ما يكون 
من مظبرء أن بأغذه المبد ويطرأ عليه شيء من الاتفمال الروحاق .. 
ويتصبب عرقا ثم ينفصم عله وقد وعى ما تزل"عليه فبياور الى ابلاغه 
وإملائه في يحلسه الذي يجكون فيه » ويستأنف ما كان فيه من حمل 
او حديث » وتفيد "كذلك أن النبي كان يشعر بان الوحي الربائي: الذي . 
. تزل علمه بمختلف الطرق هو دْيء منقصل عن ذائيته » ولا تصح الماداةق ٠‏ 
ذلك لانه الخبر الصاوق بأمر لاايستطيع غيره أن يشعر به . 9 
هذا ولقد أثر عن النبي النبي عن تدوين شيء غير القرآن عنه م 


ا - 





تواترت الاخباد بأنه كان يأمر أحد كتابه بتدوين ماكان ينزل عليه من ١‏ 
الوحي القرآني فوداً. ٠‏ فهذا وذاك متصلان بشموره الخاص بالفرق بين" 
ما كان بنزل عليه من وحي قرآفي وبي كلامي العادي أو ٠١‏ يمرل في 
000 نفسه من أفكار وشواطر أو ما يليمة من الله إلماما أو يوحى اليه إيحاه 
٠‏ من غير القرآن وبالحرص علي عدم الحلظ بينها . ار 
2 وما يتضل بهذا الالهامات أو الايحاآات الربانية اذري في صده 
0 أجمال وتشريعات عديدة . فغزوة ,در مثلا أقدم عليها النبي تتيجة هذه 
0 .الاغامات » وصورة الانفال إما نزلت بعد وقوعبا ا ْ 
0 وفي هذه السورة آيات تمتوي » اشارات الى وقرع تلك الاهامات ' 
قبل الخروج احداها في ص ده القافق. وهي ( وإذ يعد كم الله إحدي 
00 الطائفتين أنها لكم ) واثنتان منها في صده المعركة وهما ( إذ تستفيئون . 
١‏ ربكم فاستجاب لكم أفي مدكم بألف من الملالكة مردفين . وما جعله 
الله الابشرى ولتطمئن به قلويكم . ٠.‏ ومع ذلك فان البي لم بلغ 
22 هذه الالحامات على انها وحي قرآفي قل افروج أو قبل الممركة » 
00 ولكتة سار سير المسادين إلى الحدف با » ولم يبلغ الآيات نص علي أنها 
20 كذلك . الا بعد الواقعة وحينا أوحرت اليه مع فصول أخرى منسورة 
الانفال على انا كذلك . ومن هذا رحلة الخديبية وماكان من النبي 
فيها ورحلة خيبر وتشريع الفيء والخمس والزكاة وصلاة المعة وكيفيات . 
ْ وأوقات الضاوات الس والوضوء والتتكيل بدني النضير وبني قريظة: 
00 وير وغيره >ا يصءب حصره لكترته حيث كان ذلك بالايجحاء والاهام . 
0 الربافي فل يبلغ النبي ذلك كوحي قرآفي ونا سار وسير الملين عليه 
- 0 :يقوقه ولمك يبكفه للمسللين على أنه إهام او ايحاء مطلق ولم يبلغ ما جاه 
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ظ 3 الفران في هذا الثأن بعد السير .والنسبير: اسل الاح ادعولية 0 
7 نعلي انه. وجي فرآفي . 1 2 
ْ وما يزيد هذا وضوحا نالور من ني من ن الاحاويت المروفة ٍ 
بالأحاويث القدسية والتي تحتري كلاما ريائيا ٠.‏ | ْ 
ْ افليس من احد يكن أن ينيم منطفيا بين *. ذه الاحاويث نيدن 
: يوحي الى النبي قرآنا ٠‏ .. 

ومحتوياما ما يتصل بمحتويات الفرآن وعظا اد اثقارا أو ارتبعيرا أ 
اخارا أواقضصا . 

ومع ذلك فعد فزق ناوي را را يائر في ل 

وما لااريب فيه ان هذا العةر زدق يتصل بالصفة الترآانية في كانه 
يدر كبا النبي 1 بوحى اليه به قرآنا. . ٠ ١‏ 
ولغل في آنات سورة يونس هذه : 

( وإذا نتلى عليهم آباتنا بينات قال الم لجؤت انان التبتركن 


3 غير هذا أو بدله قل ما نكون لي ان أبدله ءن تلقاء نفسي إن أتبع 


. لاما بوحى الي إفي آخاف إن عصت رربي عذاب بوم عظيم . قل لى ' 
شاء الله ما تلوته غليكم ولا امراك به قله بيت فيكم اموق ْ 
أفلاتستاون 35-16). 0 ش 
ولملا قويا على ما نقررء من ذلك الشموو كي أن نيا زعا بن 

ان النبي ما كان بفبكر في اي سيء٠‏ من وعوة الناس: والاستعداو لها » 

ْ وكل ما كان من امره أنه كان مستفرقا ‏ في الله والالة وعظمتهحتي ١‏ 
صان مظهر رسالة الله والله اعلم حيت يجعل رسالته فأمربهافصدع عاأمر. 

5 :وما حدس اتبيه عليه :2 : 


شوو 0 











اولا - إن في القر آن آنات عديدة تبدو أن جاءت على لسان النبي.. 
0 أو علي لسان الملائكة مباشرة أي غير مسبوقة بأمر القول ولا معطو فة- ' 
علي آنات فيها ذلك . مثل :+ ' 

١‏ - الن كتاب أحمكمت آلاته ثم فصلت من لدن حكم خبير 
ألا تميدوا إلا الله انني لكم منه نذبي وبثير ٠‏ وأن استغفروا ربكم نم 
توبوا إلبه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسحي ويؤت كل ذي فذل فضله 
و إث تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير .إلى الله م وهو 
على كل سي قدير . هود -١‏ ؛ 

؟ - ومانتنزل الا بأمر ربك له ما بين ابدينا وما افنآ ومآ 
بين ذلك وما كان ريك أنسشا. . مريم 54 2 

#- وما منا الاله مقام معلوم . واذا لنحن الدافون وان لنحن. 
المسبحون . . الصافات 554 - جوى 

اسم قروا الى الله إفي لكم منه نذير مبين . ولا تجعاوا مع الله 
إها آخر اي لككم منه نذير مبين .. الذاريات ٠ن-١ه‏ 
ولثانيا - إن فيه آيات “أخرى احتوت تنسيا 0 

وفورية من النبي عليه السلام ولبست متضلة بما سبقها أو عا لحقها من 
الآمات ماقا ترضوها وهي ايات 5 (199 ) والقيامة )0 -) 
الني نقلناها قبل قليل ٠‏ 

ومع ان المفسرين قالوا في صدد الآيات المذكورة. في الفقرة الأولى 
وأمثالها إن هناك تقديراً وهو ان الله أمر النبي بأن يقول ما قال » وان 
الله بلغ النبي ما فاله الملائكة ء وأن الآيات علي هذا التقدير هي من | 
الوحي الرباني القراني فان في هذه الآبات وتلك ما يسبغعلى الممنى الذي ٠“‏ 


وت 


٠‏ قرو وضوما على ماهو التبادرحيث بلقت قرانسيع ما جاءت عله 
.من صغة واساوب . 

. وعلى كل حال فالنصرص والاثار تسوغ القول ان صلة الرحي الربافي 
بالنينهي صلة روحية خاصةءبه »كان يشعر بها بالقوة التي اشتصه الله يها 
وون ان يكون بامكان غيره إدرا كبا » غير ان اثرها قات قياماً ماسم 
لا سيبل الى الماراة فيه » وان من الممسكن ان يدرك بعض كيفيا 1 
وصورها من الايات والاحاديث والادضاهات الفي أوردتاها آنفا .: 

وروحانية صل النبي عليه السلام بالوحي الرباني وخصوصية ذلك 
بادداك النبي عله اللام قد تبدوان واضستين ايضا بما كان من #دي, 
التكفار للنبي باستتزال الملائكة ما حكته آيات مكية عديدة مثل هذه : 
١‏ - وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزانا ملكا القضي الامر ثم لا 
ينظروت .. الانمام م 
الست فلمللك اراك بعض ما بوحي اليك وضائق به صدرك أن يقولوا 
لولا انول عليه كاز أ جاءمعه ما إفاأنت.نذيي وله عل ىكل شي ٠‏ و كيل - 
هرد ؟9 0 
+ - وقالوا يا أها الذي نل عليه الذكر انك بجنون :“لواماتأنتة. 
بالملائكة إن كنت من الصاوقن . ما ننؤل الملانئكة إلا بالق وما كانو) 


اذآ منظرين .. ظ المسرحكام 0 
؛ - وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطبام ويْشي فيالاسواق لولا 
اتزل اليه ملك فيكون معه نير .20 الفرقان» 


وجل هذه الآيات نزل. في سياق الحجاج في صحة اتصال الني بالوحي.... 
الرباني . فاو شاءت كمة الله ان تكون صلة الني هذه مادية يمكن ان. 


ل 





ِ دكا غي ني لكان للك ترا اتكفار أو خيرم في ممرض الافام 
ْ والالزام او التأبيد . 0 
1 اهذا» ونه على ان ذاه فتركق نرب عاستاب لني وفيعليم 
وم ن بعدعم أقوالا كثيرة في كيفية نزول القرآن ووحبه من الناحمة 
الشكلية والعملية كل لبغية يني املك التران من الله » ومثل تله 
. القرآن عن اللوح المحفوظ » ومثل انزال القرآتف حل واحدة الى السماء 
. الدنيا وانزاله منها منجما » ومثل كيفية تلقي الني القرآن عن الملك . 
توه دوحباً لبكون متناماً مع الروح الملكبة وقادرا على اثلقي من 
1 الملك الخ لم نر ضرورة الى التطرق الما في هذا المقام ».لانها. سدور 
ش عليها آثار التكلف والتجوز الي تؤدي الى عدم الاطمئنان » ولا سها إن 
فيها تطزقاً لا بشفي غليلا ولا طائل من ورائه إلى السر الذي ظل على 
الرنم من ذلك كله محجوبا عن سائر الناس . على اننا نعود الى طرق 
1 ايع ونا تمل ونام كار مناضيا ين هذا القامء 0 
ْ شهود العباث لاعلام النبوة 
5 .واذا كانت صلة الوحي الرباني بالنبي فى الوحة الشروم. حقيقة لا 
1 بصع إممان المسلم إلا بالامان بها فإن اي سخص مندف حسن الندة مها : 
كانت عقمدته لا بسعه إذا ما عَمن بالآمات والاحاديث » إلا التصديق 
يصدق الثعور النبوي بها وبكون الني إنا يصدر عن أمر راهن مها ظل .' 
را وبانيا ونبويا بإنه لا يمكن المآراة فيه" :على ان في سرود العمان 
وعامة حقيقة' حاممة في ما نعتقد أيضا . فقد سبد حأوث ثبوة الني عمد 
(ضلمم) آلاف الناى منهم العرب ومنهم غير العرب » ومنهم المشركون 
ومتبهم الوئنيون ومنيم الكتابيون » ومنهم المستقروتف من هؤلاء في 


- 5 








مكة افيه ومتهم الوافدون ع متو عائيا المديتين ١‏ المتلوم 





1 ا والاطلاع على النبأ العظم الذي يلغهم . ولقد آمن بثبوة الني. في بدء 1 


. الامر مئات منهم في مكة طوعا 'وشوقا مسن طابت انفسهم وخسنت 
٠‏ نياتهم وانار الحق قلومهم في وسط البارضةالدنيدة الي تول كرهازماة . 
أشداء ألداء لاسباب عديدة ذ كرها القرآن » وكان بين المؤمنين تلك ١‏ 


0 الطبقة النيرة القوية في عقوا وشخصياتها واروماتها والني لمح اقاامنا 1 * 


معانا باهرا فية الدلالة على هذه المزايا مثل الي بكر وعمر_وعسان وعلي . 
وصعد وصعيد وطلحة والزبير وابي عبيدة وغيرهم وغيرهي رضوان الله 
عليه )كان ينهم كثير مسن اهل الكتاب يسل وعلائهم مسنترن 


ْ وأنقوا من الأب والعناد ول ياوا بما كان من قر الزعماء الاء نام ل 
وتحرشهم واذاهم على ما احتوته الآيات القرآنية الكيةكا ترى في هذه 
الامظة :00 
١ 7‏ الذي يجعرة ارول لني الاي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات . 
ويحرم عليهم الخبائث ث ويضع عنهم إصره, والاغلال التي كانت عليهم ا 


1 القن آمنو! به وعزروه ونصبروة واتبجوا ثور بلي اذل مغ اوالك م 


المفلحون . * 23020 الاعراف لا9١‏ 
00 ألا إن اؤلياء طبرلا رد . الذين آممنوا 

وكانوا. يتقون . 1 ٠‏ ايونس 003#55: 
”ب والذين أتيناهم الكتاب يفرجون بما انزل اليك الرعدة ٠‏ 
للذين استجابوا لريهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لوأنبهم ما 


ةكد 











في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك هم سوء ١الحساب‏ ومأواج 
جهنم وبأس لمهاد . أفن يعلم انما انزل اليك من ربك المق كن هوأعمى 
إن بئذ كر أولو الالياب الرعد /1 ١4‏ 

© والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوعنهم في الدنياحسنة 

ولاجر 1 ١‏ 7 وف يعلمون . الذين صبرواوعلى عار 
> “التحل 4١‏ .ب 

1 سكل كنا به اولا تؤمنوا إن الذين أوتو لمم من قله أ 
يتلى عليهم يرون للاذقان سجداً . ؤيقولون سبحان.ربنا إن كان وعد 
رينا لمفعولا ويحرون للاذقان ييكونويزيدم خشوعا ٠‏ الكهف7 ١٠١9-٠١‏ 
٠‏ الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . واذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به انه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . اولتك يؤتون 
اجرهم مرتين بما ضيروا ويدرأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يتفقون . 


واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم اعمالكم سلام . .7 


عايكم لا نبتغي في الجاهلين(١)‏ 0 . القصص 86_57 . 
3 ني بها الرعيل الاول من اهل يغرب وكان من شأنهم ما كان” 
1 الاين وتفات في دن الله ونبيه وامن منهم فريق من علماء 
اليهود وسط معارضة شديدة قادها بعض زعماء العرب مع إرعاء الهود 
. لاسباب عديدة وصفها القرآن وصفا مسهبا وهي متصلةايضا بتف ساسباب 
معارضة زعماء مكة وآمن معهم وفود من عللاء النصارى وفدوا على 

السابقين ندل على عمق الايمان والاستغراق فيهقي المهد المكي مثل الاياتالتالية الرعد 
٠‏ - 7# والفرقان ” - #8 والمومنون وهات ووسدوو والمادج 


«س وسور الانمانهة متعمس 


“ا 


النبي في المدبنة مستطلمين مستعلرين أيضا على ما احثوته الآبات القرآنية؛ 
لمدنية يإ ترى في الامئة التالية : 
- ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قاءة يتلون آيات الله ناءالايل. 
وم يسجدون ٠‏ يؤمتون بالله واليوم الآخر ونأمرون ال ١‏ 
عن المدكر ويسارغون ف الخيرات و اولئك من الصالحين . 
ْ آل راثت ١١١‏ 4 
؟- وإت من اهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل اليِكمّ وما أنزل. 
البهم خاسّعين لله لا يشتر ون بآبات الله كنا قلملا اولثك هم جرهم اعاسك: 
رهم إن الله شريع الحساب آلعمران وود 
ْ + - لكن الراسغرن في العلم 26م 'والؤمنون يؤءنون عا انزل اليك 
وما انزل من ة قبلك والمقبين. الصلاة والمؤتون الزكة والمؤمئون بالله 
ظ واليوم الآخر اولثك سنؤتيهم اجراً عظيما.. النساء 8د 
2 4 التجدن أشد الناس عداوة الزين آمنوا المهود والذئن اثير كوا 
. ولتحدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم . 
قسيسين ورههانا وانهمءلا ستكيرون .واذا ممعوا ما أنزل الىالرسول. 
ترئ اعينهم نفيض من الدمع ما غرفوا من المق يقولون رينا آمنة 
فاكتبنا مع الشاهدين . . المائدة مم - 8م 
.8 - والسابقونالاولون من المباجرين و الانصارو الذين اتبعو هم باحسسان 
ْ رخي الله عنيم ورضوا عنه وأعد لهم جنات نري تحتها الامار هالدين. 
فيها ابد ذلك الفوز العظيم .)١(‏ . . التوبة ٠١٠١‏ 
١‏ (واعة بك 2 لوه قتف هد هق لوتيد لاضن لاك اق 
واستغر أقهم في. نصرة الله ودينه راثبيه مثل البقرة ١-ه‏ وله 0-١‏ .؟ وال جمرات٠٠١‏ 
باحوع»١-‏ دساو0.و1-ه؟١‏ والائدةه ١-»‏ هوالتوبة ٠١‏ والاحزاب كر 


ش ولتي 4" والحديه م و ١والزمل‏ ٠؟‏ وفي مكية والحشر م-<١١‏ 
- ل[ - 











٠‏ فالرعيل الأول من اللؤمنين العرب اشكين سابقا في مكة والمدينة 


ط“لذين آمنوا رغبة وطوعاً واستبانوا بكل سيء قِ صسبيل اهانهم » 
٠‏ والكتابيون في مكة الذين آمنوا رفية وطزية مع أنهم كانوا ١‏ كثر 
0 ْ تعرضا اللاذدى - وهذا وذاك في ظروف ضعف النبي المادي -:وطاء ' 


0 لليبوه الذين آمنوا رفية وطوعا واستمهانوا بكل شْيء في سبيل 


2 


ئ 1 إناتهم ولم يمالوا بعداء ة ومهم »وعااءالتصارى الذين حِاوٌوا مستطلعين 
غآمنوا كذلك بالصفة الرائعة التي ذكرتما آبات المائدة 1م-هم ما 
كانوا ليؤْمنوا لولم يشبدوا من اعلام النبوة وصدقالدعوة النيوية وصلة 

٠‏ النبي: الله ووحيه مالا بسع الطيب النفس المتجرد عن الغرض الا ذلك. 


3 . 
ائر القرآن الر حي وبلاغته النظمية 1 0 
وهنا محل لانتتطراه وتندبه 6 فقد ذه يعن الما حثان ١(‏ )استنتاحا 


جا ذاكراة عاماء اموت عن بلاغة| للغة القرآ نبة الى إن هنم البلاغة' كانت:” 


عي ااؤثر الاول في اعان الذين آ منوا في نخام الدعوة التوية ٠‏ ومحع 


ااا الاغة القرآ نية في الذروة العلما من الملاغة لسن محل شك فان فيهذا 


الحمرششيئا من الخطأ في ما نعتقد 5200 أن يضاف إلى ذلك روحانية . 
القرآن وقوة نفوؤه »بل ان هذه وتاك يحب ان تكونا مقدمتين . 


والحق اغا كانتا المؤثرتين تين في الدرءة الاو بالاضافة إلى رينابية 


الدعرة النبوية وصدق لهجتها وشواهد اعلامها.. ويبدو هذا واضحا في 


١(‏ )يليب حتى واخرون من المتشرقين. 


00 ل 





.. كون فيق الرعل الال من لزي في سكة قد آم ف وق يكن‎ ١ 
. جد وقبل ان نكون نزل من القرآن جلة كبيرة » فلا يصح اذيك‎ 
' في أت انهم إناكانها نفذ الى اماقهم من روخانية. الدعوة التبوية وصدقه‎ 
لبجتها.وبما شاهدوه من اعلام النبوة في: الدرجة الالى ْ ش‎ 
ْ هذا من حبة ومن جبة ة اخرى فان الوصف الذي به وصف أثرااقرآن في‎ 
0 الذين أوتْوًا العلم ف ايات سورك الإشراء بو وا هرا والقصحص‎ 1 
0 وه المكيتين لا بصح ان بكو نوصف أثرفداحة الق رآن ربلاغته اللغوية فقط:‎ 
سُّ ولا يصم أن يشك في أنه وصف أثر روحانية القران: وقوة‎ 
تفوذه بالاضافة الى روحائية الدعوة النبوية وتراهد اعلائرا الصادقة في‎ 
1 الدرحة الاولى ولا ما إن المذ كورين في اله بات 3 تابيون ويحتدل ان‎ 
1 لا بدكونواعريا او يمن يحبدون العربية ويتذوقون بلاغتها بقوة ةوإك‎ 1 
ولقد‎ ٠ أمثالحم على الارجح نسب الكفار تعلم النمي كا جاء في ابة.النخل‎ 


تعلم. انهم يقولون اما يعلمه بشر لان الذي يلحدذن اليه اعجمي وهذًا 000 


' لسان عرلي مبين ١٠د‏ حيث تقرر صراحة عجمة لسان بعض اهل الغلم ش 
والكتاسين الذين كاذوا في مكة . وهذا الذي نقوله لي بن اسه : 
السابقن من العر ب والكتاببين في مكة ينسعب على من 1 من بعدم في / 
مكة ثم في المدينة من الفريقيئ ايضا . والآيات التي نقلناها قبل قليل . 
وخاصة ايات المائدة بالنسة لعلداء النصارى تحمنوي 0 وام ل 
5-50 في هذا المدد تدغم عي بسيل قري ٠‏ 
وهي ان الذين آمنوا في العبد المكي كانوا بضع: مئات في حين بقيت ١ ١‏ 


الست 








الاكثرية العظمى من أعل مكة ثم سائر اهل لدان والبوادي المربية 
متصا'مة عن الدعوة النبوية مل ومناوة لها طرلة هذا العبد » والنبي يتاو 
القرآن على كل من يلقاء من هؤلاء واولئكفي المواسم وغيرها » وظل 
الامر كذلك مع ان ثلثي القرآن قد زلا في هذا العبد وآن الاساوب 
القرآني المي هو أقوى وأنفذ من حيث النظم والاف_ذار والتبشير 
والترغنب والترهيب والحجاج والافحام والاازا م » وليسن مأ يصحقوله 
في حال إن الذين ١‏ منوا هم فقط الذين تذوقوا. بلاغة القرآث وتأئروا ما 
افغالت الزعماء والثيهاء والشعراء وذوي الشأن كانوا في صفوف الكفار 
واقد ذكرت روايات السيرة ( )١‏ ما كان لاقرآن من تأثير في بعض 
زسماء الكفار ونيهائمم في مكة» وماكان منهم من اعتزاف بسو طبقته 
وبلاغنه وحلاوته وقوة نفوذه » ومع ذلك فقد ظلوا مثاوئين الدعوة إلى 
النهابة استكباراً وعنادآ وأنفة وعصصية او عوفاً على مرا كزمم وزعامةىم 
إلى الفتع 4 أء بعيارة اخرى إلى أن ها هلك 0 وضعف شأن ٠ن‏ 
بقي هنهم وأمكن الله منهم 
: ةقب 0 

ادعو ال آنية ف ل اتتوحات الاعلاية . ْ 

والمناسبة تجرنا الي استطراد وتنبيه آخر بها كانت موضوعه أمس 
باتاريخ فإن.ل مساسا ايضا بالبحث الذي استطردن اليه . ققد حلا لض 
المستشرقين والماحثين (؟) ان يقولوا إن هسناتم من انتصار الحنوثى 
الاسلامية في بلا الشام ومضر والعراق إفسباكان انتصاراً العر وبة لا : 


ا ذا 320101110110111 


(١)ابن‏ هنامج أ(ص :؟ >1 اال كوو م1 


00 1 ١ 


ء لمحيدية ٠‏ الدعرة الاسلامية. ‏ أر إن العامل الاقتصادي في بلاد: 
الغرب والعامل السبامي. في امبراطوربني الفرس والرومان ا أبرز غؤامله 
وان الذين أساموا من أهل هذه البلاه ما أسلم أكثرم التخلص من اعازية 
أو نتيجة للاضطباد :.قهذه الدعرى تدعرنا هنا ال ىالثننيه فقط - لان المقام 

لابتمع للاسباب على أن القائلين. ة..د أغفلوا أو تماهلوا عن قصه أو 
غير قصد أثر الدعوة المحمدية القرآنية العظيم في يقظة العرب الخديدة 
و تجمعهم وموجتهم الكيرى في عبد الحلفاء الراشدين ؛ » وحكرن قراد . 
الجلات الاسلامية الاو 1 لى بنوع خاص وز زمائا ومشاهيرها كانوا م نأصهاب 
البي الذئن رسخت فيوم 'ضادىء تلك الدعرة » وصكرن هذه الجلات 
إمتداداً لحركات ت التتكيل والتأديب الدفاعية الني بدأت في عبد النبي في 
. نطاق تلك الممادىء  »‏ :و صكورن الشمار الذي حمل هؤلاء هو الدعرة الى 

الاسلام بالموعظة والحمكمة والجزية على "من أبى من الاعداء وخضع 
٠‏ للسلطان الاسلامي حَتى لا 'بصد عن الدعرة ولا 'يفتن المستجببون إلييا . 
ويكون الدين كل لله » والقتال لمن ظن علىعدائه وصده إلى ان يتحقق 
ذلك القصد » وما احتواء التاريخ الاسلامي من الصحف النورانية الوهاجة 
عن التصرف الذي تصرفه هؤلاء القواد والزحماء الزن زوادم الخلقفاء 
الر امْدون بالاضافة الى ما رسخ فيهم من مبادىء القرآن من الوصايا 
بالرحمة والبر والرأقة والوغهاء ورعاية الذمة وترك المسالمين والحمادبين 
وغير المحاربين والعتجز والنساء والرهبان وأنهم ما هو مستمد كذلك 
من تلك المماوىء ومن السيرة النبوية الشريفة » و كون الدين الاسلاءي 
لم يتكنغريبا أو منحرفا فيالاصل والجوهر عن الاديان السماوية الي كانت 
سائدة في هذه الملاه: فلكل من هذه الامور أثر قوي فيما تمللعرب المسلين 


عه ل 


0 2 منص.وفتص» وماتم للدين الاسلامي من إنتشار واقبال فيأئناء الحلات ١‏ 
الأولى وما تبعبا من ظروف . واذا كات التاريخ ؛ بدصكر بعض ثويات ‏ . 
0 قامت في بعض الجبات» وبءض نكسات حدنت أو بعض أحداث نوقفت 
افيها تلك المبادىء فإث ذلك لا بيزر القول الذي قبل »وما أريد نوجيبه 
منْثمز أو إستهانة بآثان الدعوة النبوبة القرآنية. واذا كان قصد التخلص 
. منجزية خفيفة هي في الوقت ذاته بدلضريبة الدمالني كان يؤْدما المسدون 
ْ .وبدل ماكان بمذله هؤلاء من حماية وذمة للدافمين سيا فياعتنا قالاسلام 
0202 -فإنه يحمل نفسه معنى كبيرً » وهو كون الدين الذي كان المرتدون عنه 
يديئونبهلم يكن من السو والقوة في النفوس حيث يككون أغلى من 
: أن سباع بدثار أو ويثارين أو أربعة دنائير في السنة بؤدءا الرجل (١‏ بالخ 
القادور حسب مقدرته ؛ لان الخزية ل تكن تَوعْدْ من النساء و ال 
١‏ والوحز: . على أن من القا ثتى التي ى لاتتحملكمارا اذأن' “ا كثرالذن اعتنق أ عتنقوا الاسلام. ا 
من هؤلاء قد اغتنقره عن قناعة ورغدة لام رأره متطايقا مع ماهو عليه 
وينهم من أسس » ومع كثير من تقريرات حكتبهم المقدسة » ووجدوا. 
فبه حلولا لعقد عقائدية كانت تثير بينهم الهيرة والفتن الهوجاء وتجر عليهم 
الاغطبادات . ولغل انمحدار اكثرهم من الأرومات العربية الجنس التي 
. مماها المستشرقون الخحديثوت بالساميين » وانتساب حكدثير منيم للعروبة 
2 الفي قر كزت فيها هذه الارومات قد ساعد على الانطباق والاندماج . 
:على ان رقاء شرام من النصارى والنبوة والسامريين والصدة بعد الجلات 
الاسلامية الاولى ثم خلال ثلائة عشر قرنا كان السلطان فيها و 
لابين ء بل كان هذا السلطان في بعضها قويا لبس فيالميدان من يدانيه 
قرة ومُمولا أو يتحداء لدليل خالد رائع على ان الطوائف غير المسلية لم 





]#9 اع 








ترم على الاسلام إجالا + وخاصة فيعيد الملات الاولى والظروف القربية . 

«متهاة وان الذين. اعتنقوءامًا اعتتقوء بطوعهم وقناعتهم » وان من بقي على ' 
2 52 ا ران فطل ما لسيطات وطر ادي تراك ادي 
ولق بل وما حاءت الوفايم والاصوص. امؤيدة لفمكسه على خط 
: #ستقيم .ومن الغريب أن يتجاهل المستشيرقون المغرضون والمشرون 
ذلك ويجحاولوا ان يحملوا الشذوذ في المسلمين وتارحوم. واه لواعق ١‏ : 
. والاتصاف ان يلاحظ استنا د الوذلك 4 سب اناد ابا أنه قد بكرن 3 

: أو اادادية أو اعد 0 5 دن أو استفزاز “أو إستجابة لدعاة شوء 
ودر 1 و لتدريكات خارجية 5 سول التاريخ بعص سم شرافدء ف سباق 
النكسات والتصرفات وما كات سينا اام مثلبا ف بعص 0 ْ 


ا المسلدين أنفسيم ايضا (0) ' 


وهن الغريب الباعث على الدهشة أيضا ما يحو لميشري مارغ بل 
. ولكتتاب عرب (؟) منهم يودون اث يظبروا غير متعضبين تعصبا أمي | 

. وغير مفرضين من تكرار القول بقوة تأثير التهارى في المسلمين وأثر 0 
النصرانية كدين في مدنية وحضارة بلاه الشام والعراق ومصر حت بعد 
. اعتناقهم الاسلام وتسلشله فييم أجبالا عديدة » وضتيم مع ذلك ارت 
1 يجمادأ 3 السلمن والماوي»القرا : آنية آثر] ما 0 امار 


على 3 في هذا يي / 0 و هذه وا شوتة ب 0 لاملا أبن ايا 
() لب حتي والاباء البدوعيون في كتيم المربية والافرسية ملا © ١‏ ... 

















.علد,ا هذه البلاد » حتى بعد ان مشى على السلطان الاسلاني متها اجيال 

عديدة » ثم من الاضرار على وصف رجل أو امرأة بآنه نصرافي قديم او 
انه يستمد مظوره ودوره وروخه وساو كه ومدنيته من نصزانسه ولو 
انه صار ملا راسغا وقضى فيإسلانه أضعاف السئين التي قضاها نصرانيا 
وغدا كيانه قائًا بالاسلام » حتى ولو كانعرساأعر ابيامن بني كلب او تغلب 


2 ولا ندري لماذ! لا ُعقل ان ينطبع هؤلاء بالطابع الاسلامي ويتاثروا به 


لانم لا بد منان نكونوا منطبعين درما بالطابع النصرافي وطابعين به 
الاسلام ؛ ثم لا ندري لماذا يحاول.ا وائك الكتاب العرب خادة تهون 
ل ل ل ل 
جدوى فيه . : 
مقا 
تطوو الني والتنزيل القرآئي 17 
والمناسبة تسمح كذلك وتنبهوام تظراد آخر ٠‏ ققد حلا المستشرقين 
والمدشرين ان يستعماو!ا تصيراً عحسا في معرض الاشارة الى تطور السيرة 
النبوية في العبد المدني.فيقولون ان النبي في هذا العبد انقلب مننبي الى 
حا كم او صار ساطانا اكثر منه نبيا او مالي انشاة» وقد اجا بجقيم 
عض ما روته الزوايات او ١‏ تباور لهم انهم فببوه من عبارانها او من 
عبارات القرآن في صدد. بعض أحداث السيرة النموية الشخضة ا 
في العبد المذ كور وسية للطمن والغيز » والقول ان النبي سد نقض 
المبادى. التي بشر با ودعا اليها في مكة وخالفها . ٠‏ 
ْ اما أن الميرة النبوية في العبد المدني قد تطورت فبذا ما لايك فيه 
وفي القرآن شواهد حاممة عليه م غير ان هذا لا يقتضي ان يكو النبي : 


غدا انطب إلى حا م أو عار سلطانا 5١‏ ثر منه نيبا . لان في القول تمكيا . 
ْ في اتعمين مندى ٠‏ النبي » ومبمتهالا يستند الى وليل واغن » يا ان القول 
:إن النبي قد نقض المبادي٠‏ الني بشر جا في مكة وغالفهااخطأ فاحش 
الا يساند آلى حق او سببة من حمق . والفرآت هو المكم الاسم والقول 

الفاصل في هذا وذاك » لانه من حبة اختوى مباوىء وقواغد نن شأنا ١‏ 
-قعبين مدئ: مبمة « النبي » » ومن جبة احتوى صوراً السيرة النبوية في 
مختلف ادوارها وعبدمأ.. فعدم النفوذ الىمدى الايات والفضولالقرآنية 
.أو عدم الاحاطة بها لا يمكن أن بغيز حقبقة ما احتواه من هذا وذاك 
:بطببعة الال » كما انه إذا كان هناك روايات «تعارضة مع هذهالمحتويات ‏ . 
ش خانها تكرن مدسوسة أو محرفة من دون ريب ش . والماداة في ذلك مكيرة 

خنشأ من الغرض وسوء النية والقصد حجا . 0 


ش ولقد عين القرآن المي مبمة النبي الرمول وهي الدعوة إلى دين . ش 
الله الحق واخراج الناس من الظات الى الثور » وامرهم بالمعروف 
وهم عن 0 واحلال الطبيات ونحريم الحمانث: « ورفع ال-كاليف 
الشديدة ١‏ سابقة لاني تقبد البشر وتغل ابدهم ونشاطهم » وتتشير الذين. 
يتبعونه ويطيعونه ويستحبيون الى وعوته بسعادة الدنيا والاخرةءوانذار 
الضالين المنحرفين بثقاء الدنيا والاخرة ٠‏ وبيات المدىمن الضلال والق 
من الباطل والملال من الحرام » ومحاربة الشرك بككل معانيه » والا. 
مختلف المكارم الاخلاقبة الشخصية والاجتاعبة والانسانية » وال1. ٠‏ 
ّْ عتلف الاثام والمتككير ات الشخصة والاجتاعية و الانسانية 2 
<< الخرية والمساواة والتسامح والتعاون والتواه والاخوة 0 
والاحسان ودفع البغي والعدوان ان ونقابلتيا الئل ' 
_- - - 








1 ف نوق :بعضهم 0 والدعرة إلى سيل اله بالحمسكية والموعظة الحسنة: 


0 بالوحي ثم على اساس. 


طبنعة النبي البشرية » والانساق مع العقل والمنطق والمصلحة وطبائع, . 
الامور وحقائق الاشياء . وقد وعده الله هو والمساءين معهبالتمر وأمرمم 
. بالصبر الى انيقي أمر اللهفينصر رسوله والذين آمنوا وكان حقا عليه نصي ‏ 
المؤمنين ماعو مشبوت في مختلف الفصول والسور المكية . 


فاذا انعم المرء ٠‏ النظر في ! لقرآن المدني واخذه #حموء اها 
وعضًا فانه لا نحد متدوحة عن 0 


ب المكي عالميمة النبي. وألدعوة الثيوية ومَيادمٌم | وأسمبا وتوجمماتا » ويرك. 


دلائل ذلك في صريح الآات ودر أممما وقلقمناتها وروحبا :فنوا :كل ما 
ورد فبه من تشريع وأرامر ونواه وتلقين وتوجيسه اوجله موجودة : في 
. القرآن المكي » ولدس ءا يصح في عقل عاقل وانصاف منصدف ان ييكون 


النبي الذي باخ القرآن والذي قام الامان بنبوته وتنزيله وطاعته والفناء. . 


فمه من قبل المؤمئين على ما شاهدوه من الام نبوته وقوة روحانيته 
وصدقه واستغزافه في مبمته العظمى و تخلقة بأخلاق القرآن قد خالف في 
مختلف أدوازاسيرته بأقوالة او أفعاله او اوامره او زوأهيه ار فعا 
النصحوص والنلقينات والمادى٠‏ القرآنية 0 


نقول هذا ونحن نعرف ان الة منائلين بذ كروت غها يذ كرون على 


سبيل التدليل ما .كان من.قبدل موقف القرآن والنبي ' من المهبود.قولا 
وفعلا » ومن الدعوة الى قتال المإشر كين كافة ومظلقا وعدم قبول غير 


7 . الاسلام منهم » ومن الامر بقثال الكتاببين عامة حتى يلوا او يعطوا 





المزية ؟ وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين الحرية الديتية التي قررها 








رانك دمن افوا الدعرة إلى اباد لقا باق ريع 0 


3 التي + وما رعو من تفاقضة نهنا وبين ةو اقنبي فوع 


. قررء الفرآت المكي من انه لا يطلب اجر وليس هو مسيطراً على النأس 
.ولا جباراً ولا وكملا ولا مسولا ء وليس هو الا نذير] وبشيز] وواعيا. 
الى الحق فمن اهتدى فانا هتدي لنفسه ومن خضل فائما يضل عليها » ومن 
ل مت 1 ا 
أخاصة ايضا . 
غير ان انعام النظر مع الانصاف والاحاطة يظبر المقيقة ساطعة 
وهي ان ما ان طون في الذيرة الذنوية المدنية وفي امرامي القرآنية 
المدنية لسس هو تطوراً في مهني الانخراف عن ن الاصل لمكي سيرة ة وقران: 
اما هو في حدوه هذا الاصل ونطاقة '. فالة رآن المكي وان كان دعا ' 





إلى ما دعا اليه ونمر, عن ما نهى عنه بأساوب الحث والتحريض والترغيب 20 


والثرهيب والتحسين والتقبيح والتقرير وَالتبليَغغ فاته انطوى على يك 

الامر والنبي والتشريع ايا كا نرئ في الايات التالية مثلا : ْ 

٠ ١‏ - قل تعالوا أتل ما حرم ربع عليكى ألا تشرصكوا به طيئا 

وبالوالدن إحسانا ولا تقتلوا اولاد كم من : انلاق نحن لرزفكم واياهم ولا 
تقربوا الفؤاحش ما ظبر منمبا وما.بظن ولا تقتاوا النفى التي حرم الله 

الا الحق ذلكم وما كم به لغلكم تمقلون . ولا نقربوا مال اليتيم الا 

: بالتي هي احسن حتى يبلغ اده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكاف 


نفسا الا وسعها واذا قل فأعدلرا ولوسات ذا فى وبعبدالة أوقواواضم +17 


ا وصا كم به لملكم تذ كرون . ِ 0 الانعام وها 1 6 000 


لهت 





0 ؟- قل اغا حرم ربي الفواحش ما ظبرمنها وما بطن و الاثم و البغيه 
يفير الحق :وان تشراكوا بلله مالم ينزل به سلطانا وار:ل تقولوا 
على الله ما لا تعلدون )١(‏ . ش ٠‏ الاعراف بم 
٠‏ فاذا تطور تطور هذا الى اسلوب التشريع الحاسم في العبد المدفي . 
فانه اماكان تطورا تطبيقيا ليس فيه ثيء لي 
. ان فثل قوة التشريع واكم والقضاء والقيادة والزعامة في شخص 
لبي عليه الملام هو تبجدة طبيمية لهذا التطور التطبقي » وليس من 
. «سوغ للقول إن طبيعة مهمة النبوة لا تتحيله . 
وكل مأ كان من تبدل في القرآن وموقف النبي إزاء الببود والدعوة 


00 الى قنال المشركين والامر بقتال الكتاببيم يخرج في اسل عن الباديه 


. القرآ نية المكية » ويحد الذي ينعم النظر في الفصول القرآنية المحسكية. 


والمانية دلائل حاسمة على ذلك . فالقرآن الم ككي قرر اهرية الديفية . .- 


والدعرة إلى سبيل الله بالحكية والموعظة الحمئة » ولككنه قرر كذلك. 
حت المسلمين في الدفاع والانتصار من البغي » واوجب الوقوف من, 
الظالم موقف الشدة بالمقابة كا ترى في هذه الايات : 

ْ « ا أوتينم من شيء فتاع الحياة النيا وما عند ال خير وابقي لذ 
آمنوا وعلى ديهم بتو كلون . والذين يحتبون حكبائر الاثم والفواحش. 

.واذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم واقاموا الملاة. 
واعرمم سورى بينهم وما رزقناهم ينفقون . والذين اذا اصابهم البغي هم 
نتمرون . ٠‏ وجزاء سيثة سبئة مثليا فين ,ها واصلع غاجرة على لله . أنه 


جه 151010101010100 


)١( :‏ ومن أهذا البيل آبات الاسراء »م وم 
١‏ -4 


لايحب الظالمين . ومن انتصر بعد ظله فأؤلئك' ما عليوم من عمسيل اه 
اليل على الذين بظلودة الاي ريتوت في الإرض بتي الح رقب 


0 ش 
الشزرق 4ع داع 

والقران المدئي . انااثبت هذه التقريرات في صبغة الامر دين 
و سب و امر بالتزام المدل النام مع الاعداء والوفاء بعبد الم هدئ. 
وبتدك المالمين والحباديين و شأنم » وبل وبتشجبع البر بهم والتواه 
معوم » ويانكار كون الغناحُ غابة من انا ت اهرب الاسلامية 0 وبالجنوح 
قسام أذا جح الند لما كا ترى في الات اثالية ني هي فليلمن كثهد 
في عذا الماب : 

-١‏ وقاتاوا ف سيل الله الذئ يقانلوتكم ولا تمتدوا ان اه 


1 اعربيوة والفتئة نشد من القتل 2008 ا 
يقاتلو م فبه فان قاتلوم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ٠‏ فان انتبوا 
فان الله غفور رحيم . وقاتاوهم حتى لا تتكرن فتنة ويكرن الدين لله فان 
انتبوافلا عدوان الا على الظامين .الشبر الحرام بالشبر الحرام والحرمات . 
قصاص ثمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اشدى عليكم واتقوا. 


٠‏ الله واعلوا انالله مع المتقين . | البقرة حم ىون 


+ الا الذين بصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاو كم 
حضرت صدورمم ان يقاتلو كم لو بقاتلوا قب وميم ولو ساء الله لسلطهم 
ا يقان ىكم وفوا يكم اببلم 
ااه 0 








ا - ايها الذي 1 منوا أذا رب في سبيل الله فتبينوا ولا تقؤلوا لن ‏ 
القي التكم السلام .لست مؤمنا تبتفؤون عرض ض الناة الدنيا فعند الله 
مفاتم "كثيرة كذلك كنت منن قبل فين" الله عليتكم فتبينوا ٠‏ .أن اش كان: 
.بما تعملاون خميرا , النساء به 
0 4 - ولا يجرمنكم سْنْآن قوم م ان صدوكم عن المسجد الحرام ان 
تمتدوا وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعاونرا على الاثم و العدوان 
.واتقوا الله ان الله شديد العقاب .. المائدة ؟ 


دنا أي الذين آمنوا "كونرا قوامين لثشبداء بالقسط ولابجرمنتكم : 


شُنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلو! هو أقرب التقرى واتققوا الله أن : 
ش الله خبير با تعملون". . المائدة لم ْ 
1 ا ري ها ذا وتوكل على الله انه هو السميع 
الانفال <١‏ ْ 
لفقي م من اد شر كين ملم بنقصرع شيئا ولم يظاهروا 
عليك م احدا فأمُو اليم عبده الى مدتهم ان الله يج بالمتقين . الثوبة 4 
م الا ' الئعاهدتم عن دالمسود لحرام فم استقاموا كم فاستقيموا 
لهم ان الله يحب المثقن . . الثربة ١‏ ' 
00 - لا ينباكم الله عن الذين لم اد كم في ادن ولم ردك 
: من دنا د كم أن تبروهم وتقسطوا اليم ان الله يحب المقسطين . 
. سباكم الله عن الذين فاتوى في الي( وأخرج و كم ا 
٠‏ وظاهروا على <١‏ ان ومن نتوهم فأولئك هم الظالمون ٠‏ 
الممتحنة ه -ه 
ولا 5 3-4 ان يكوك ني عليه السلام قد ناقض المباوئء 


3 


56 لني بلغي 20005 السيرة اريفة وات ذا عانعن قيال" ظ 


1 . بين :المسامين والمشر كين العرب وغيرهم في حياة الني.اءْ اكات دفاعا 1 


وانتصارا من 'ظلم والعدوان وتوطيد] لهرية الدعوة الى الاسلام . واله ١‏ 
م نكن يسسيل ا كر اه الناس على الاسلاماو ندء احد بالفدوا نوالا كراء 
ولا بقدع في هذا ان تكرت كثير من العرب قد اسلنوا بعد أن قوي . 
المسللون وانتمروا على اعذائهم وفتح الله عليوم #ا يكن ان يكون 
طييعنا الا شذوذ فنه طالما لم يكن فيه اجنار واكراهة. ولعل ماكان 
بين النبي عليه السلام ودين فئات المشر كين من معاهذات في معتل ف أدوار 0 


3 العبد المدني ١‏ كبر وليل على ما نحن بسبيل تقريرة . ولعل التمعن في 


نص سورة النصر يجاتي هذه المقيقة كل الاجلية ؟ فان في تعبير «يدخاون 
في.دين الله افواجا » لوصفا رائعا للاقبال التطوعي على الاسلام مها كان 


ذلك نتبجة من نتائج الفتتع والنصر والتغلب على الإعداء النغاة الصاهوئ 


عن دبن الله وخضد شو كتهم »بل ان هدا حمل على القول ان عدم ' 
: اقبال الناءى على الاسلام قد كان انو لنشاط هؤلاء الاعداء ومكرم 


: ومؤامراَم وحست .. وهو ما تؤبده تصوص 0 عديذة ايضا كم 1 
0 ترى في الآيات التالية مثلا . ش ْ 0 
-١‏ اذ" تبرأ الذين اتبعوا منالذيناتبّعوا ودرا المذاي رطفت 
ام الاسباب . . اليثرة 955 0 ْ 1 
؟ - وبرزوا لله جبعا فقال الضعفاء ٠‏ لذن استتكيوروا: ٠‏ لاسكا 
لكم تنما فبل انم مغنون عنا من عذابٍ الله من شيء . ابراهيم 8١‏ 
١‏ .م ب.وقال الذن. .استضغفوا للذين استكيروا يل 9 اللبل والتبار . 


1 سوعا: 











0ن 


1 اذ تأمروننا ان تكفر الله وتحجمل له اتدادا . . مأ على ْ 
كذلك يحد الذي ينعم السظر في النصوص القرآئية ان قتال اهل . 
الكتاب .حى يعطوا الجزية حدود بخد الذين لا يدينون بدين الحق ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله » وان هؤلاء ليسوا جمبع اهل الكتاب 
وأا فررق منهم . ومعلل. كذلك بان زعماءم الدينيين كانوا يصدونعن 
سبيل: الله لفنان منافعهم الماوية كا ترى في الآيات التالية : 
-.١‏ ق نوا الذين لا يو منون باللهولاباليومالآخر ولا يجر مون ماحرمالله 
ورسوله ولابدينوندين اعمق من الذين اونوا التكتاب حت يعطوا المزبة عن 


يد وم مإغروة . ش التوبة و؟ 
؟ - يا ايا الذين آمنوا ان كثيرا من :الاعبان والرهيان لأكارنه 
انان ناس الال رار ع سر لد التوبة مم 


ثم بجد ان اليبود وغيرهم تتعوا يكل حرية الجدل والحجاج والاتكار , 
وا معو بل بت اشكوك والزيت في ضدود الملي. ويم بل * 
والوقوف موقف السخرية والتحدي مع احتفاظهم بدينهم وطقوسهم 
وعبودهم وان موقف العداء الحربي ضد العرب مثيم اغا كان مقابلة على 
ما بدا منهم من صد وأذى وطعن واخراج وفتنة ة وظلم ومؤامرة وبي 

وإن" هذاالموقف من اليبود لم يكن الا بعد أنبدا منهم الصدو الطعن * 
والاذى والفدر والتكثك والتأمر مع الاعداء افهارين ومظاهرتهم قِ 
في الحرب ما جاء في القرآن قويا صرياً واضعا )١(‏ وبالتالي ان ما كان 

)١(‏ في سورة البقرة وآل جشمران والناء والخائدة آيات وفصول عديدة وطلوية 
فيا كان لإيودمن مواقف نحباجية وتشكيلية و:آمرية كا ان في سور الانفال والحثى 
والاحزاب آيات صريحة بمواقف. النكث والمداء والخيانة التي وتفوها ذاستسقوا عيبا 





-458- 


من اننداث بين أني ولييوه ل رج من تلاق الممادىء القرآنة الملكة 
والمدنية . أما ما كان من غزوات .مشثارف الشام الني يقطنها نصازئه 
العرب فيزمن الني كدومة المندل وبي كلب ومؤتة وتبولك. 
فالروايات كثيرة على على انها لم تقع الا مقابة على عدوان هؤلاء على قوافل ْ 
الملئ . و الألات الل جبزعاد بكر ليث الا لدان ها بطر كات 
حروب الردة . 
والقول ان الجباد اقرن بالاغر اءبالغناتم مها كان فيه حي ء من المقيقة 
اله أنه طببعي لا شذوؤ فيه ما دام الجباه دفاعيا وفي نطاق الانتصار 
.هل ان في أطلاق القول توسا لا فتطبق على ندرص القرآن 
فار يان اناد اقترنت بميان واحجب الجباه وضرورتة وثوابه علد 
الله والقليل الذي افترن يوعد الفتح والغنائم اقيرن ايضا ببيان الواجب 
والضرررة وحسن الثواب عند الله ». وان من الحق ان بقرر ان ذلكه 
على كل حال قد جاء في الفرآت وظل ثانويا ولم يككن رئيسيا اصلا )١(‏ 
ْ وعلارة على هذا فان"الحث على الانفاق في سبيل الله قداجئل عيذ 1 
غير وسيد من القرآن وجاء باساليب قوية تافذة ا 





الشكيل ما يستغرق اله حيّزا واسما اقرأ مثلا ايات البقرة ٠‏ :م دوه 5-9 لاوة ٠١‏ 
ووم ومو ؤوال حمرات .د ديعو والشاء وعوسدوةوضهذ مور والمائدة. ٠‏ 
اع بع عوناه-1يا وم والاشفال. ه-+ب ووالاحزاب ١‏ -؟؟ والحعر ؟ : 00 

(؟١)‏ أقرا مثلا الايات التالية البقرة ١١:‏ الى لاهدو١.و١‏ أل 4ودو١١؟*ال.‏ 
١‏ ؟ وال عمران قعدال م) وودكذالنى وددرو هود والنام عب الى دو : 
و و الى ١١١‏ والائدة سم الى عن و ذوالى 5د والاتفال ؟ الى دودءاكل ؛ و 
و٠‏ لل +١‏ والترية: ذال دحويىء الى مع ووكالةجوخقوال..٠‏ د ودورحو ا 
وهو ء الى ١١١‏ والحج و اك 4١‏ والاحزاب ؟؟ ال بام و١١‏ الى ؛؟والمفه ‏ 
لاك م 
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0 نعلا ررة قوينة | قرية على المدف الذي استبدف الجباء وهو 
ردقم لمن والفدوات وايجاب الانقاق 





: طيد الأمن وحرية. الدهوة : ودقع ص 


1 000 عليه على المسلين' “اكثر من اغرائهم بللغاتم اتن وداه )0 


أما حياة البي الشخصية وزواجاته فانها من جبة متسقة متسقة مع طببعة 
الني البشرية التي قررها القرآت » ومن, جبة فآن في الفصول القرآئية 
هايزيل ما وقع من الوهم في مشكلاتها رما يدل على الحطأ في فهمما - 
بردواشها. . وفي آنات تخمير نساء النبي في سورة الاحزاب م؟-84 ما 
: عل حاترن عا عون واستكياة. 0 وميمتهالعطيى 


مع القول إن الخد والره هده الناحمة 2 الا طائرة و حرام 
اتنا وموك ر اوضق الافق و النظر م عن اموه واللباب (9) 
1 0 0 5 ع 


“نرت والعري قٍ دلي 


والناظر في القرآن بجد ان موضوع ( الفرآث ) ولت لحي اراي 
انال رقنا لليسيا بل من أهم المرافيم الجدلية بين الاي وبين ارعماء” 





1 اقرا النصل الرائع في سورة البقرة الى 4 كذلتك :ايت ع 
: عكر ومع ؟ رعه والحديه .: الحو الوأو دا 1 2 


08 عل .سوك كايا سيدة ابول الذي يدر عام » 5-77 مود ْ 
فصول ابوه «الصارى والاد واتشريي ف لجز 20 اه 1 
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٠‏ جار وتاي وفيا الدي ف سق قك راع عب 


ارا آله شام أنه كامن. واه ساحر 0 كاذب 0 فاق وان 
٠‏ يقنبس ما ينلد من أساطير الادلين و كنبهم نباك 





تعله ويساعده في 0 مسخور راواه ينون وان 


الذي بوحون اليه به هم الشياطين وان على أما كانوا يعتقدرن ذلك في 
ظ شأ السحرةرالكبان والشعراموقآمروا مرا وعلن على النشو يش عليه واللهو 0 
إعندتلاوتة» والاعراض. والصد عن سماعه »و استَغلدُوا بعض الظرفب(0) 
في صدده فحماوا بعض ضعقاء الاعان على الارتداه. الغ « و بد أن 
هذا الموضوع قد سُفل حيزاً غير بسير هن سورة أل رآن وخاطة المي . 
منه (م) وان القرآث الدع ى علوم ما قالوه وفعاو يكل اماف ذلك - 


من جرأة وصراحة وبذاءة وسوء أدب 3 ومكائرة. ؛ ودة علدهم 


0 در قاطعة قوية عنيفة كانت تتلى عن ,لا الناى وتقذق في 


وجوه الجا اعدن والمعاندين والملكذييةا 2 و الخاجين 0 “تارة 


2 
ا اذ 





[1) نفقرأنايات اليل بدي بو وكابنا سيدة الزسولا ع دمن ه100" 0 
(؟) الابات كثيرة جدآ ومثبوتة في مور القران عامة اللكي منها بخاصة 00 ٍ! 
غانرا تعير إلى باضه اللرجوع اليه والتممن فيه : الإكرة/1 7ه ؟ أو ةع و 4ه-: 
نوه والساء م+خاوات . بأو والالمام مج -د و14 والاشال: لاوم ويزشس 1 
الحعلاا وخمم ميد ,.وهوذ ريبور واهجر كد وذ والاسنامء هلد معو 
لمشيل والكيفٍ 5-١‏ والالياء 0 وا مثو سالا والفزقان. ا 
0 -- ع والشمراء 57 ؟ والنمل 5 والستكبوك 46 2ه والجدة .1 
اه وبي 3 نوزوم ممنوجه دامع واطج +« با ؤابد أوفاطن”' وما ماع 





وض لاساو تد رونك 5و4 الى 45 














ومنددة تازة ومتحدية ثارة ومبيئةللاسباب القيقية النى تمنعهم من الابان 
والتصديق تار كالاستكبار والتعاظم والاعتداهبامال والجاه والعصبية» 
وخغششة نقدان المنافع والمداا اح وعدوان الخارج رقطغة الناس وانفخاض 
الخبور عنهم الخ » ثم ظل النبي بأد الله ووحنه وقوتة وتشمته لا بزواد 
إلا استغرافا في مبمته وفناء في وبه واستمراراً في الدعوة اله واشفاقا 

عاى قومه ليِتْقَذُهم ثملمنقد اليثشر حميما من الخلال ويخرجهم من الظامات 
الى النور » الى ان يسر الله أمر الحجرة إلى المديئة المثورة وأند نميه 
بنصره وحةى له وعده قنصر عبده وأعز حنده وهزم الاءزاب »راهلك 
اكثر الزعماء الاقوياء المستكيرين الصادين الذين .قاووا حملة المعارضة 
وتولوا كبرها »:ودخل الناس في دين الله افواجا وصارت كلة اللههي 
العليا و كالة الذين كفروا هي السفلي . فالقرآت عثل فيا مثل هذه القوة 
الروحانية. العظمى التى كانت وها زالت الا ممة في الموقف والثيرة * 
للاعماب والاعظام و الاجلال . 


ومن ادير بالذاكر ان كل ما يمكن ان يقوله كافر جاحد عنبد ديد 
العداء عن ااقرآن والنبي قد قاله كفار العرب في حضرته «راشرة > 
ويكل عناد وقوة خا » وان الله ي قد رد عليه نلسان القرآن بكل 
قرة وعلف و قطعية وإفحام وحن له صووآرا 5 عظيا .:وكان ذاكعاى. 
درأي ومسمع من #تلف الفئات ثم استمر في تبلغ الدعوة الى الله 
.ومكارم الاخلاق واسداب سعادة الذارين » وفي كل هذا وليل قو يأخاذ 
على مأ كان من ممق شعوره عليه السلام بصدق رسالته وصدق صلته 





ساوج مه 


بالوحي اارناني وادراكه التام لمدى هيت العظمى واستغراقه فيبا . 


وات المره لمشعر بهذا مُعوراً عاك عليه نفسه اذا كان ش ع الئمة متجردآ 1 


عن الغرى اذ بقرأ في القر آن آنات النساء ١17‏ والانعام عه والشورئ؛> 
زالاءقاف 0 والحاقة مخ مه التى نقلثاه قء ل ويقرأ منبا آنات ' 
يونس هفم 6 

٠‏ وأذا تتلى علبهم آإتنا بينات فال رن 


غير د ار بدلة فل ما يكوه في ان إيديه.من تلقاه تفي ا 


م لوه بكم ولا ادراكم به فقد لنت ما 1 من قواأن. 


تمقاورف . . 1 - وا 


صا ير 


ومن العحيب ان يظل المفرضون من المبشرين والمستشر فين يأخذون. 
وبرهدون ويعيدون ويبدئون فيا لم بقصر به زسماء كفار العرب مع 
النبي مباسرة » ونعد ان احثري القرآن مااحتواه في صدر ذلك من 
آنات. رائعة وردوذ قوبة وتحد مفحم وصيمية نافذة “مستولية »وان 
يتمسكوا يما تك اولئك بالقشور دون اللباب وبالعرض دون الجوهر 
وان لا يتررعوا عن الاذاءة والغثائة وااصغار والمراء بالباطل وان لا" 
يكون تقدم الادب الانسافي والحضارة الاتانية والتفكير الانسافي 
ذا ائر راوع في عكارة المحابرن وعاراة الممترن دخردجهم, فه) عدن 
نطاق الادب و '«الحق والمنطق . 


- 8 (١ - 














مون 
3 0 3 فرآته وترون وفراراذ 7 لمعن و تطبعاد . 


١ 0‏ : ا سي ١‏ ا . 
رمات من الروايات والاقوال في توي لتر 








0 أما تذوين القرآن وجعه وترتسه ايفان 
ورواة اديت عنهما يمد اقوالا ودواات| كر حول هذا الموضوع 
ا مختلفة اختلافا غير بسير » ومتعارضة اهما . 
5 .فاؤلا: ان هناك اقوالا وروابات تغء 
بوم يكن ن القرآت قد جمع في 09 شيء » وان ذه وترتديه: انما نا يفك وفاتة 


3 0 وان :ما-كان .يدون منه في حاته إن يدرت على الاحكثر على الوسائل 


اليدائية مكل املاع التخيل ».ورقائق المجارة وا كتاف العظسام وقطغ 


الاديم والنسبج. » وان المدؤنات منه على هذه المواولم, تكن مضبوطة 


ّْ ولاجمرعة » وكانت على الا كثر متفرفة عند المسلين » وان المعول في 
القزآن » انماكان على القراء وصدور الرجال : 


١‏ - فقد ورد حدريث منيسووت ا الزهري ماء 


:فيه .أن النبي بي فض ول يكن القرآن قد جمع ‏ بشيء . ولفد علق الحطابي . 


هلل مااجاء في اتقان السروطي على هذا الحديث بقوله ا إفالم يجمع النبي 


النإطر في كنب ب علماء القرآن . 


ان النبي عليه الب لام توفي ب 


القرآن كا كان تترقنه من ودود تاس أمعض أحكامة وآياته , فك ا انقضى 353 


تزدا» توقاته أهم الله الللفاء ١١‏ اراسدين ذلك بوفاء وعده المادق دضمان 


- لوت 











عق سالك تكأة تدا ذلك عل يد ليق إشورة تمر 72 


فلا يناف ذلك لان الكلام في سكاية مخصومة على مف مخصوضة 00 
: كان القرآن كاه كتب في عبد دسول إن كن هي جموع لسع 
واحد ولا مرتب السور . 000 َ 

؟ - وقد روى البخاري حديئا عن يد بن لانت عور جيع الفرآن بعد 
وفاة النبي هذا نصه :قال زيد/ ارسل الي ابو بكر بعد مقثل اهل اليامة١‏ . 
1 فاذا مر بن الطاب عند فال أبو بكر إن مر اتافي فقال أن القثل 
استحر يوم الماءة بقر”أ٠‏ » القرآن وافي اعثى أن يستحر النثل بالثرا في 
١‏ المواطن ن فيذهب كثير من القرآن' والي أرى أن تأمر مع القرآن. ففات 
:العم ر كيف تفعل شيعا لم يفعه رسول الله فال مرهو وال خير 7 
يراجمني حى شرح اثتصدري بذلكورأيت “الذي رأى خمر . قال ابويكر 
إنك ساب عاقل لا تساك وقد كنت تككتب الوحي لرسول الله تنيع 
. القرآث فاجمعه فوالله لو كلفوفي في تقل بل من الحسال فا كان اثقل” . 


ْ . علي ما أمرافي به من مع القرآن قلت فكيف القعلارت شيئا لم يفمه‎ ٠ 


رسول الله . قال هو والله خير . فلم يزل أبو بككر يرا جعني حقى شرح الله 
صدري الذي شرح صسدر ألي بكر وسمر . فتلبءت- القن رآن احج عه من . 
العسب: و القحاف وضدور الرجال ووجدت لخر جووة النوبة! مع أي . 
ش خزي الانعاري | اجنجامع ف , كات المحف سد أو يكرت 
قد ترام عافا فصة'. ب 

#7 ذ وقد وى ابن باب حديتا أن انبكر فال: بسداك . 
مجم رآ درا لداما قال يكم افر وقال بم ١‏ الصحف 


00 عه 





١ 





افان المشة يسمونه المصصف . فساه ابو بكر المصحف . وقد أوره. 
المظفري رواية خرى جاء فيها أن ابا يكر لما قال ممره قال بعضيم معره 
إنحيلا فكرهوه وقال يعضبم ممره السفر فكرهره فقال ابن مسعوه 
ش الاين 5 يفير المصحف ( .)١‏ فسموه به .هذافي حينان 
هناك حديئا يخاريا آخر في نفس السباق يذكر أن المجموعة كانت تسمى 
والمحف » . وعلى كل حال فحديث تسمية ة المجيوءة بالممهف قديد ان 
هذه التسمية ألو في استفاضت منى صارت العام على جموعة الفرآن امتعمت 
ةج مداو بك . ا 
واخرج ابو داود حديئا آخر جاء فيه ان ممر أعلن الناس من 
كان 5 من رسول الله شيا من القران فلأت به وكانوا 0 ن 
ذلك في الصحف والالواح والعسب . وكاث لا بقبل من احدد شيء حتى 
مشبد شاهدان . 
4 - وروي ابن ُباب حديئا آخر جاه فيه : إنه لما اميت المايون 
باليمامة فزع ابو بككر واف ان بذهب من القران طائفة فأقبل الناس 
عا معيم حدق جمع على عبد أبي بكر في الورق . فكان ابو بكر ارل من 


ْ جمع القران . 


ْ (1) القول بأله افترح ان نسمى المجموعة اتجبلا حل نظر في ذاله لان اصحابر سول 
الله يعرفون ان هذه التسمية خاصة يكتاب عيسي والنصارى . ولقد قبل ان كلمة 
« الصحف » دخيلة ونحن ترى ذلك غريبا لان معنى هذا انهالم تكن ٠مروفة‏ الاصل 
والاشثقاق وامعنتى عند العرب في حين ان الكلمة. على ما هو .الارجم ان لم تقل. على 
الجزم متصلة بتكلمة. صحف وضحيفة ا لان مرة 3 الفر؟ن 1 
: ححيث وردت في سور الاعلى والنجم وعبس والقيامة . 


عه 0 


ه- ووو افنث ابن سمة حي باه ان ع ا برجم 
, خلم يكتبها زيد لانه كان زحده . 


+ - ودوى حمارة بن غزية ة حديثا جاء فيه أرف ندا ين فت قال. 


أمرفي أبو بكر فكنبته في قطع الاديم والعسب . فنا هلك :ابوبكر وكانة 
ظ خمر » كتبت ذلك في صحيفة واحدة.. 


بو وروى عك رمة ان علياً بن الي طالب تعد في ببته بعد ببعة 6 


'ألي بكر فقبل لالي بكر كر بيعتك . فأرسل اليه فقال اكرهت ببعتي. 
0 لا والله قال ما اقمدك عني . قال رأيت كتاب الله يزاه فيه فحدئت 
نفسي ان لا البس ردالي|لالصلاةحتى اجعه . قال له ابو بكر نعم مارأيت 


5 واخرج ابن سيرين حديئا جاء فيه ان عليا ىا مات النبيقال, . 
آليت ان لا اخذ علي رهاني حنى اجمع القرآن فجصفه وانه كتب في 
ا مصحفه الناسخ والمنسوع . ش 


54 - وأخرج أبزهاره عسبدبثا عن علي جاء فيه :الم الناس ففي 
ْ المصاحفت اجرا ابو يتكر وحتبة الله على أفي بكر ف ابلامت جع 
١‏ كتاب الله . 


1١‏ - وأوره ابن امته في كتاب المصاحف حديثا جاء فيه ان أو 


من جمع مصسفا بعد وقاة النبي هو سالم مولى حذيفة . 


09 - وأورد السوطي في الاتقان أن ابن فارس وهو من علا ءالقرآن 


قال إن تأليف السور كتقديم السبعالطو ال وتعقيبها مين قدتو لنه الصحاية . 


9 د وقال :الحا م .إن جنع القران اثالث هو ترتيب السور وقدتم , 


ذلك في زمن عان . 


السشل هه 











ثاتبآ : إن ماك روات كتير: ة عن ره لاف َي 
امماحف بعش الصحابة ومن كنات زائدة كتيت في بعض المصباجفه 
ول تكتب في المصحف التدارل وعن آيات كانت تقراً وم تكتب 


ا كذلك هي هذا المصعف . ما يقيد ان الني ي توفي ولم يكن القرآن قد 


جمع ورتب ايضا , 
ا ١‏ - فن الروايات في اددمما لتر ينوا لمي تل ها ّْ 
القران والماعف حف انه كان لكل من الي بن كعب وعبد اله مسعوووهيا 
: 0 


ْ للمحفاد الا مو عدن بنرا إل ما بعد 0 ْ 


السب و طي كلا من الترتييين عن كثاب المصاحف لابن اشته ؛ و في مصحف 
ابي سوزتان صغيزتان زائدتان عن سؤر المصحف واجدة انها سؤرةالطقد . 
وهذا نصها : « اللهم إياك تعيد :. ولك نصلى ونس جد . اليك تعي. 
ونحفد غنشى عذابك. . ونوجو وحمتك. . ان غذابك بالكفار ملعق » . 

والثانية امعها سورة ة الخلع وهذا نصباء:: د الهم أنا.نستعينك ونستغفرك 
وناني عليك الببير ولا تكفرك . ونخلغ ونثرك من بفجِرك » . وقد 
اخرج الطبرافي سند صحيح. من الي امحاق. على ما ذ كرء السيوطي انه 
امية بن خالد ا م الناض في بعراسان فقرأ بسودقه المفد والحلع . وهذا 


)١( 0‏ في حديث من عبد الله بن جابر اورده الَيوطىاددمعالنبي يقول دوا القرانه 0 


عن أريمة عرد أله بن غود ومماذ ومالم والي ٠‏ وهناك احاوثك اخرى في ها الممني. 
فييا بعش الخلاف وللكن أجى عبد الله واي موجودات فيا . ٍ 


اهمد 








: كان بع عثان أبدة طولة: ومااوزةء اليوط أ لسوذقي اليد [ 
فيممجنابية سورة واحذة » وان سورقي الضحي: والانترا فوساعفٍ ١‏ 
عض الصحابة سورة واحهدة كذلك .انا مضحف أبن مسعودة 8 





على ماارواء أولتك الرواة سور الفائةوالممودتية » ومن للروي "كذلك 0 


انه "كان يحك الممرذتين ويقول إنها لبستا'من كتاب الله ل 

ذا - وروى عبد اله بن زبير الغافقي ان عبد الملك بن مروات:قالة 
القذ عات مالك على حب الي.تزاب ()الانانك أعرابي جافف م فقالع . 
.الله والل. لقد جعت :القرآن. (5).من قبل أن مجتمع أبواك. ٠‏ ولقد علي امنه 1 
الس ا ان لوي 0 
وحماسورتا الحلع والطقد ٠‏ 0 

#- وروى السببقي أن عر ين: الحطاب ة قنث بعد لكوع ققال 
بسم الله الرحمن الرحي ثم سره سورقي الحفد ولع . ٠‏ واستدل على أنها 
سورتان من تقديم البسملة عليهما . ْ 
35 ع - وأده جو حباً من عات ول عرو ب اليا 


عئان المماحف لم نقدر متها الا ما هو الآن. ش 
هلم واوره كذلك حديثا عن ألي بن كعب انهسأل رز سوم 


اسورة الاحزاب قال اثنين وسيمين او :ثانا وسيعين :قال إن كانت لتعدل ْ 37 0 


ظ اسورة البقرةٍ وآن كبا لنقرأ فا ارم قال ٠‏ وما يرجم ال 0 3 1 





ا 7 00 : 
)١(‏ كان الب قال لعل مرة أا تب ف فيل الام على ما روي نصار ختلة 
١‏ ايتمتؤله بهذ1 اللقب غلى سيل التقص .1 ” 0 
(؟)كانوا يعنوث بجمم القرآن حفله فيا._احباا ع 2 


: اماه عع 





في الشيخ والشبخة فارجوهما البتة تكالا من الله والله عزيز حكيمر ' 
* - وأورهعن امامةبنسبل قالت لقد أفرأنا رسول الله أبةالرجم 
الشبخ والشيخة فارجوهما لإبنة ما قضيا من الذة . 

باب واورد حديئاً | رواه مسم عن ابن ما الا ا 0 
الحطاب خطب الئاس قائْلا لقد خشبت ان يطول بالناس زمان حتى 
يقول قائل لا نحد الرجم في كتاب الله فيضاوا بترك فريضة انزها الله. ان 
الله بعث عمد بالمق وأنزل عليه الكتاب فكان فيا أنزل عليه آية الرجم 
فق رأناها ووعبناها وعقلئاها ورجم رسول الله فرحنا معه ألا وان الرجم 
حت غلى من زنى وقد احصن اذا قامت البيئة او كان الجل او الامتراف 

4 - وروي عن الليث بن سعد ان مر أن بآ الرجم فلم يتكتيها 
زيد لانه كان وحده . 

ه- وروي عن جيدة بات الي اويس قالت قرأ على الي وهو ابن 
انين في مضحف عائثة ( ان الله وملائكته يصاون على النبي يا أبهاالذن 
اا و ْ( 
وذلك قبل .ان يغير مان لماعت . 

٠‏ - وروي عن أي كس ٠.‏ باخرأ احا كم ان رسول اش قاللي. 
ان الله امرفي ان اقرأ عليك القرآنف فقرأ لم يكن الذين كفروا الى. 
آخر السورة. ومن.لة ما قرأ ولو انف ابن آدم سأل وأديا من ماله 
فأعطبه سأله ثانياً وان سأل ثانا فأعطيه سأله #لثا ولا ملأ جوف ابنه 
آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب . وارث ذات الدين عند 
الله الفاغ المهودية ولا النصرانية ٠‏ ومن يعمل غير فلو يكفره » 


- ؤره سس ١:‏ 


0 4ن وروي كن الى واقد اللاى 00 الله كان اذا أرحي, 

اليه بث يء أتيناه فعلنا ما اوحي الله قال فحت ذات يرم فقال' ' أن 
الله برل وانا انؤلنا -المال لاقام الملاة وإيتاء*الزد كا . ولو ان 
لابن آدم واديا لاحب ان يتكون اليه الثاني ولو كان اليه الثافي لاحب ان 
يكرن الثالكث . ولاعلاً جوف ابن آهم الا الثتراب ٠‏ ويثوب الله على 
من تآأب 6 . : 

١٠١‏ - وروي عن عدي بن عدي عن حمر قال ا 
ترغبوا عن آبالكم فانه حكفر بكم » 0 إبت أحكذلك 
قال نعم . 

نات وووكا عن الي سفبان الكلاعي أن مساية دن مخلد الانصاري 
قال لهم ذات يوم اخبروني بايتين في القرآن لم يكتبا في المصحف فلم 
مخبروه وعندهم أبو الكنودسعد بن مالك فقال ابن مسلة هما د ان الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سيبل الله بأموالهم وأنفسهم الا أبشروا 
أنتم المفلحون . والذين آوومم ونصروهم وجاولرا عنهم القوم الذن 
غضب الله عليهم أولئك لا نعم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما كانوا يعماون ٠‏ 

1 - وروى المسور بخ محزمة أن عبد الرحمنبن عرف قال الم تجد 
في ما أنزل هليئنا. د جاهدوا ما جاهدتم اول مرة » فانا لا نحدها 0 
اسقطت فيا أسقط من القرآن ٠‏ 

٠6‏ - وروي عن أبن عر : لايقوان سم اعذت القرآث كله 
وما يدرية ما كله قدذهب منه قرآن كثير 0 يقل غد إخذت 
منه ما ظبر 


جه 








الى 0 7 موحي الاشمري:سكنا قرأسمورة نشيهاباعدى ‏ 
7 المسحات مما فسيتاها غير افي حفظت منها > يا .اما الذين آمنوا لا تقولوا 
: انسلو كبيج خاي مانم فتسئلون عنما يوم القيامة . 


سنا :واؤرة جمد صبيح في كتاب القرآت ( صن4١١)‏ روابة لم 


ش ل ل :امعها منورة النؤريئ يزعم بعض المدتشرقين أن 


ْ عئان اسقطبا من مصحفه وانيا حول سحي بن الي طالب 
20 «لآايها الذين آمنوا آمنوا بالنورين ١‏ انزهما 505300 آنافي 
. ويحذرانم عذاب بوم عظيم . ثوران بعضها من بعض وأنا السميع العليم 
7 ان الذين يوقون: يميد الله ورسوله في آيات لهم جنات التعيم . والذن 
"كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدوا الرسول عليه 
ايقذفون في المحم ظادوا انفسوم وعصو اولي الرسول أو انك يسقون من 
ْ حم . : ان الله الذينور السهآرات والارض ما اشاء واصطفى م ن الملائكة 
: والرسل وجعل من المؤمنين أرلئك من خلقه .يقمل الله ميقا ٠‏ لا آله 
إلا هو الر من الرجيم . قدمكر الذين من قبلم برسابم فاغذتهم عكري 
ان أخذي شديد أليم . بايا الرسول بلغ انذاري فسوف ععاموت . 
ص الذن يوفوث نع دك في جزيتهم جنات النعيم : وات علي لمن 
المتقين . وأقد ارسلنا موسي وهرون با اسخْلفٌ فبغوا هرون قصيرجميل, 
قاصير.قسوف ببلون. ..ولقد آثيناك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين. 
وحعلنا.لك. متهم وصيا | لعلوم برجعون . . ان عنا قانتا بالليل ساجداً يدر 
الآخرة ويرجو رحمة ة ربه قل هل يسثوي الذي ظاموا وم بعذأبي يعون ه 


' هسم 





0 1 03 2 اوقد اوزة في رلا الامام ا مالك عن وير يسن “مولى عالدة 
5 قال اامرتتي” تعائقة دان: أكتب لها مصعقا “ثم قات و “قات هذه الآآية : 
فاذقي".حافظوا -على: الضلوات والعلاة: الوسطي . ٠‏ فلها بلغتبا أذنقها. شْ 
“ملت غلي و .خا فظو" #لى الضلوات زالصلاة: الوط :وخلاة الفصر . 0 
رقالت جعمتبا مخ واسترلل الله .أوفي. الوطأ اديت “عن 3 بن رافع ان 
انففسة أمته ات يكنات نا الخ منضاهقا. 6 الحساديث فل “الضيقة 
كاعري ن. 00 5 

[العال 0008 اسن أله 25 بقرآ آبة مكنا ا 
ٍْ رزاع ملك يأخذ كل سفيئة صاة غصبا » وآبة النقرة همكذا ولا جنام . 
| اهزيكم ان اتدتغوا- “فهلا من دبع في الئاستم » وروى عن ابن. الزمير. أنه ْ 
:كان عقر أ:آية 1ل جمرنان هكذا.ز ولتحكن م أمة يدعون الى اكير 
وبأمراون بالمعروف وينهون عن المنكر' ويستعينون لله على ما اصابهم . 
رتور وي'عن عند اله من :مسغوه: أنه كان يقرا آنة آل رارك مكذطا, ‏ 
وجنت جآبة من ربكم فاتقو!:الله من اجل . ما بجشتحكم به . ويقوأ آية 
النساء فكدا د نما | استمتعم به منين الى اجدل .مسمى فاثوهن اجورهن 
ويقرأبآية الاجزا ب مكنذا د ! «النيارلى بالمئؤمنين من انفسوم وهو اب ب همه 
.ويقيأ أآية المجادلة 0 ما يكون هن نحورىق ثلائة الا هو رأبعهم 
ولاخسة إلاهي عناوسهم. ولا ادني من, ذلك ولا اكثر إلا هو -معيم 
اذا أخذوا بالتناجي » .. 0 0 





: 5 
' وكات إن هناك ترات عديدة تفيد أن بعش المنشابة سانا يفرأون 
لمات" ندل كات مل 0 اعانهما > ندلا امن« ايديا في آي السرقة ف 


مد وليه 


لالد رولف ل حي » بدلا مق هلا نز تقس بن 


- 95١ - 











نفس » في آية سورة البقرة و «عفراء لذة الشاربين » بدلا من « بيضاء 
لذة الشاربين » في آبة مورة الصافات و « إدراس وإدراسين غ بدلا من 
الباس والياسين » في آبة سورة الصافات و «جاءت سكرة اق بالموت 
بدلا من «جاءت سكرة الموت بالحق » في آبة سورة فق و« صراط من 
انعمت عليهم « بدلا من صراط الذين انعمت عليهم » في سورة الفاتحة 
و «آلخي القيام » بدلا من « اي القيوم » في آية سورة آل ممرات 
او« للذين بقسمون » بدلا من ٠‏ لاذن يلون » في سورة البقرة و «مثقال 
غلة » بدلا من : مثقال ذرة » في سورة النس'ء و « ار كمي واسحدي في 
الساجدين » بدلا من « واسجدي وار كعي. مع الراحكعين » في سورة 
آل عمران و «تؤوهوا وخير الزاد التقوى » بدلا من و «تزودوا فان 
خير الزاد التقرى » في سورة البقرة و « أنوا المج والعمرة الى البيت » 
بدلا من «وأءوا المج والعمرة لله» في سورة البقرة و « سّاورهم في بعض 0 
الامر » بدلا من « وشاورهم في الامر » في سورة آل هران الخ . ش 
ا 0 ريصح ان تورد احاديث نسخ المصاحف في عبد عثان في هذا . 
الاب . لان فمها ما بفيد ان المسلرين كانوا ختلفوان في قراءة القرآن حتي 
افزع اختلافهم عبان وغيره من كبار الصحابة وبالتالي يفيد ان القرآن 
لم يكن في كتابته رمصاحفه وصحفه المتداولة دفي قراءته حرراً يحمث. 
وبر فك ا 


اليان قدم على عثان وكان بغازي اهل الشام في 5 ازميئية وأزربيجان 
فأفزع حذيفة 0 في القراءة فقال لمئان ١‏ أ رك الامة قبل انختلفوا 


| اووس 








1 اغثلان 7 والتصارى. ٠‏ فأرسل الى خذمة ة أن ارسي الند دا الموفة 
لشفا في المصاحفت ثم نوها آلبك . نأرسلت .بها حفصة الى عثان فأمر 
زيد بن لابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الخارث 
ابن هشام فنسخوها فيالمصاحف . وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة إذا. . 
اختلفمم انم وزيد بن ثانت ف سي من القرآن فا كتبوه سات قرش 
قانه انما تزل بلساهم ففعلوا حق اذا ناخوا المحف في المساحف رد 
عثهان الصدف الى حقصة وبعث إلى كل افق مطحت يمنا نوا و آمر ما. 
سواه من القرآن في كل صحيفة او يصدهفت أن حرق . قال ابن هشام 
5 واخبرني خارجة بن زيد ممع زيداً بن كانت قال ففقدت آبة من الاحزابء : 


ْ حي نسخنا اللصعف قد كلت أسعع وسول الل يقرأ يا فالنستاما فوجدطا ا 


مع خزعة بن ابت الانصاري ١ه‏ من المؤمشين وجال صدفوا ما عاهدو؟ 


0 الهعليه...» فالحقناها في سورتا في المصحف . ' 


ْ ؟ - وقد روي حديث آخر عن انس بن مالك ايذا عاد فيه ارق 
< الناس اختلفوا في القرآت على عبد عثمان حتى اقتتل الغلدان والمماورف ١‏ 
بلغ ذلك عثيان فقال عندي تكذبون وتلحئون به فن نأى عني كاناشد ١‏ 
تكذيباً ونا . يا اصحاب مد اجتمعوا فاكتيوا للناس إماما فاجتيعوا . 





فكتبوا فكانوا إذا اختلفرا وتدارأوا في آية قالوا هذه اقرأها رسول|لله0 . 


فلانا فيرسل اليه وهو على رأس ثلاث من المديئة فيفال له كيف أقرة 
لوسول الله آية كذا فقول كذا وقد تركوا لها مكانا . ٠‏ 

لق - وقد اخرج ابو'واود حديئًا وصف بأنه سند مع من ميد 
عنغفة قال ٠‏ قال لي علي لا تقولو في عثيان الا خير] فوالله ما فمل الذي 4 
4 ضل في الماخف الاعل ملامنا ال 0 : 


7 





٠‏ جلفني ان بعضهم بقول إن قراءقي ير من قراءنك وهذا يكاد بكون 
كفرآ ء قلا ماترى . فال أرى أن يجمع الناس على مصحف وأحد قلا 
تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا فنعم ما رأيت .. 

؛ - وأخرج أبو داوه حديئا جاء فيه لا اراى عبان ارت يكتب 
الماح عع أب التي عدي وعلااءن فورض و الانصاد قا الى الربعة 
ْ لني في بيت عمر فجي' جا . | ْ 

ظ 5 5 

ثالثا . : إلى جانب تلك الاحاويث والإقوال والرواياتبوجداحاديث 
وروايات وأقوال دستفاد مثهأ أن القرآن كان يدوت ورتب آباتة وسوره 
في حماة الني عليه السلام وبأمره » وأن ترقيب لمعف العنافي متصل 
بعبد الي وتوقشقه :20 0 

ل فقد أغرج احام من ويد ين فيت حديشسا وف بأل ينوه 
ا 
من الرقاغ . وقد علق البيبقي على ذلك أ جاء في الاتقنان بقر 
. ن بكون المرا؛ به تأليف ما نزل من الآيات اي ا 
٠‏ فيها باشارة الا مي . ويصع ان يستفاد من الحديث انه كان يككتب ماينزل 
ا م دم ادن 

+ وق شرج الامام ا واه والترمذي واانسائقي واي 
سيان والا ك حديئا عن ابن عباس حاء فيه قلت . لعثّان ما ماحكم 
ارك عمدتم الى الانفال وهي من الملالفي والى براءة وهي من 


00-7 


0" الثين )١(‏ فقرنتم بينها لم تكتبوا يننا تيبم ال رمو ارسي 


و وضعت.وها في السبع الطوال فقال عثان كان رسول الله تنزل عليه السور 
ذات العده (") فكان. إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان بحتب له 
فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة الني يذكر فبها. كذا (؟) » وكانت. ٠.‏ 
الانفال من اوائل ما نزل بالمديئة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا 
وكانت قضيتها ُبيبة بقضيتها فظئنت | نا منها وقيض رصسول. لله ومين 
لنا انها منها من اجبل ذلك قرنت بينها ولم اكتب بينبها سطر يسم الله 
ووضعتهما في السبع الطوال . وهذا يفيد ان الانفال في زمن الني كانت 
ش تدون قبل براءة مباشرة ولم يكن بينهها فاصل ار سمل فتركتا على ذلك 
وهو الترئدب المتداول . 

+ - بواخرج الام مر حفيع من عر قال ما حأنت ني عن قي 
اكثز مما سألنه عن الكلالة حنى طعن في صدري بأصبعه وقال تكفرك آبة ْ 
الصيف الني في آخر سورة النساء . وهذا يفيد أن سورة النسا ٠‏ كانت 
مرتبة على ما هو عليه في المصحف المتداول في حياة الني . ولو لم يكن. . 
تانيبها بتوقيف الني وإشاره لوضعت الآ الذدكودة في مكان اكثر ش 
مناسبة من السورة .. 

4 - واخرج الامام البخاري حديثا عن عبد 15 دن الزبير جاء فمه: 
قلت لمئان ١‏ والذئ ا.يترفون متكم ويذرون ازواجا» قد نسختيب): 
لجمسسيت ث ل ا شك 

)١ ١2)‏ الال ف لون قوتطة الى كرك بالا ات من مله والثين هي الور كيه 
كانت آيائها ١ثة‏ آية او اكثر قلا . 

(؟) السور الطوية. او الماوسطة الي كاتت لنزل فصولا متفرقة : 

(+) هذا تعبير كان يستعمل في عبد النبي للدلالة على شنصية السورة اواسماء .: 
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الآ الاخرى فر تكتيا او تدعا دقال با ابن أغي لا افير شيا من 
عكائة” . الآنة الناسسخة في سورة البقرة وهي الآبة( وعم ) متقدءة في 


00 الترتيب على الآبة المنسوخة في نفس السورة رهي ( 716 ) . وجواب 


9 عنما يفد أن كرتب اا كإثن باشّارة النبي فلم بد تغييد ني* مو ماله 
.8 - وألمرج الامام أحمد حديئا باسناد وصف أنه اسن عن عات 
ابن لي الما قال كنث هاب ا عند رسول الله إذ شخص يمره ثم ش 
ويه ثم قال اتافي جبر بل أأمرفي ان اضع هذه الابة فِ هذا الموضع مق 
هذه السورة وان الله يأ بالعدل والاحسانإبتاء ذي القربى إلىآخرها ‏ 
وها بد أن ابي كن يا دحي ايه بقوقيب آبات السرر وان الترقيب ْ 
المنداول هو مستند الى ' ش 
: 5 - وروى البخاري حديئًا عن زيدا | بن ثابت ان رسول الله املى 
عليه ولايستوي القاعدون من ن. المؤمنين وال اهدوت في سبيل الله ».. 


فجاء ابن ام كلثوم وهر عليها عليه فقال با رسول الله والله لو لو استطيع: 00 


ش الجهاة +اهدت و كان اعى فأنزل الله على رسوله.وفخذه على فخذه فثقلت 
عليه حتى خافان ترض فخذه مسري عنه فأملى عليه « غير اولي الضرر» 
زهذا يفيد ان النبي كان يستدعي احد كاب الوعي ست نزول ارا 
عله فل عله نا يتؤل عليه فور:. ١‏ 
بو وروى الخاري أيضا حديثا قريبا من هذا عن البراء لا ثزلك .. 
آلة. .ولا ستوي القاعدون » قال النبي ادعوا زيداً فهاء ومعه الدواة 
واللوج أو اكتف فال اكتب «لاستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاعدون في سبييل الله » وغلف الني اين ا م كلثوم الاعمى فقال 
انسل الله أاغري فرك و فيد أولي الشرد»." 
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.م - وحديث زيذ بن تابت الذي رواء عن جمع .القرآن في عبد أي 
.كر والذي نقلثاء في المجموعة الاولى يفيد ان آيات السور كانت معروفة 
الترتدب في عساة النبي حيث ذكر افثقاء آغر آيتى في سورة بر 
ووضعها قٍ مكاا حين وجوذهما . وترتيبهما هو وفاق ترتيب لصحف 
المتداول . وعديث اهاري غن نسخ المصاهف في عن دعئات والذي. 
نقلاة ف المجموعة الثاندة يقمد نفس الشيءحيث بذ كر افتقاه آيةالاحزاب 
ووفما ف مكانها المعروف يدا الدي والذي هر وفاق الصحف ْ 
المتداول ايها : 

و - وروى البخاري عن ا أية نزلت انال ازروى ش 
النسافي عن ابن عباس ايضا ان اخر اية نزلت « واتقوا يوما ترجءونفيء 

الى الله » واخرج ابن سُباب عن سعرد بن المسيب ان احدث القرانعردا ش 
بالعرش آرة الدن '. وقد لا كرون تناقض يين الروايات لان هذه الآنات 
في سل راعدة :ا وبعيها بوضوعة في سورة القرة مأل الي وؤصهزة 
ٌ! :وجاه في جمع الله تدان للطومي ان الي بن كعب وسعيد بن جبير والحسن .. 
1 بن قتادة روا ان الايتين الاخربين من سورة الثوبة هما اخر ما نزل 
من القران . وهذا يفيد ان ايات السور كانت معروفة. الترتنب قي حمأة ' 
ابي وبأمرء كذلك . ْ 

ْ ' وروى علي بن ابراهم عن لي بكر رن عن الى ' فيل الله‎ - ١ 
١ ©1 الامام جعفر الصاوق » ان وسول الله قال لعل يا علي‎ ١ احعفر بن مد‎ 
. القران خلف فراشي في المصحف وارير أوالقراطي تس فاجيعره ولا‎ | 

تفيعوه كما ضعت اليبود التوواة» فانطا لق علي فجيفة قي ثوب اصفر ثم 1 

اعم عليه ؤهذ! يفيد ان القراث كان يدون على وَسَائُل الكتابة. 
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المعروذة وكاث مدوناكذلك في حياة النبي وكان الني يعنى يحفظه في ببته . 
١‏ - وقد روى علءاء الحديث حديئًا وره في ا كثر من كتاب من 
كتب الحديث المشبورة جاء فيه « لا نكتبوا عني غير القرآاك » حيث 
يفيد أن الصحابة كائرا يدونون في حياة ابي ما يمعونه من النبي من 
القرآن . ْ 
١‏ - وقد أخرج أبو داود حديثاً جاه فيه ان مر أعلن الناس من 
كان تلقي عن رسول الله سْيئاً من القرآن فليأت به ركانوا يتكتبوت ذلك 
في الصحف والالواح والعسب . وهذا يفيد ما أفاده الحديث السابق . 
8١‏ - وروي والة عن البي قال أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال ومكانالزبور المين ومكان الاجيل المثاني وفضلت بالمفصل )١(‏ 
وهذا بفيد ان ترتيب سور القرآن حسب المصدف المتداول الطوال أولا 
لا فالمئون ثانيا ذالمثاني الا فالمفصل رابعا من ترتيب الي وعبده . 
4 - وروى البخار تي حديثًا. عن ابن مسعوه ان النبي قال ان بفي 
أسر ائيل (1)والكبف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الارل وهن 
من تلادى . وهذه السور متسلسة الترتيب في المصعف المتداول وفاق 
الترتيب الواره في الحديث . ْ 





)3( | الفصل. هي السور القصيرة وسميت كذلك لكثرتها و كثرة الفصل بينها ٠.‏ وهتاك 
أحاديث فيها بعش الحلاف في تعيين سور كل مموعة من مجموهات السور الاربع . فهناك 
حدبث عن أبن عباس ان السبم الطوال هي اابقرة وال ممران والنناء والمائدة والانمام 
والاعراف . قال الراوي وذ كر السابمة فنسيثها . وعن ماهد وسعيد انبا يوسف ومن 
الحم انها الكيف . والمفصل يبدأ في رواية البخاري بالجالية . وهنباك قول اله يبدا 
بالصافات وقول اله يبدأ بسورة قى وقول انه يبدأ بحجرات وقرل اله يبدأ بتبارك وقول 
انه بيدأ بالفتح وقول اله بيدأ بالضحى . . . (7) اسم آخر لسورة الاسراء. 


وعمس 


عور 


08 وأخرج الامام أجد وأبو هاوه حدثا عن أبي أو وكاث 


0 قدم على النبي في فد جاء فيه .فال لا وسول الله قراء علي' حزب *ن 


ارد قأروت ان لو الاأغرج 8 أقضيه . فسألنا أصحاب. دسول الله 


اه وإحدى عشرة ضورة رئلات نا سررة. وحزب المقمل 


0 : ومدكدو البوز من النقرء إلى 0 


أ صور ألم رآن كانت مرلنة 1 آر تسب وو ا التداول من مذدد 


حبساة النني 


كلاس وروى حذيفة عن النبي حديئًا حاء فيه أنه قر أ سور . البقرة 
و1 ل حمران والتساء واحدة بعد 3 . وهذا يقنك ان ااسور التلاث 
كانت عرنمة في حياة النبي وفاق ترتيبها في المصحف المتداول . 

ا وروى الخار ي عديئا عن فاطمة ان النبي أ المهآ بأن 
جبريل يعارضه بالقرآن كل سئة وانه عارضه في العام الذي توفي فيه مرتين 
وقال ها ولا"أراه إلا حضر أجلي . وروى البخاري حديئا آخر عن ألي 
هريرة جاء فيه : كان القرآن يعرض على النيي كل عام مرة فعض عليه 
مرتين' في العام الذي قيض فبه. وقال البغوي في شرح السئة(١)‏ ان زيداً 
ابن ثابت سهد العرضة الاخيرة الني بين فبها ما نسخ وما بقي وحكتبها 
لرسولالله وقرأها علمه وكان يقرئء الناس ها حتى ماث. ولذلك اعتمده 
أبو بكر وجمر في حمه وولاء عئان صكتب المصاحف .. وهذا يفيد أنه 


(1) رسالة الكثيات الحساك الشبع بغيت 
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النبي كان يستعرض القرآن جيمه في رمضان وائه استعرضه مرتين في 
دمضانالاخير وان المصحف الذي كتبه زيد في عبد أبي بكر إما كان 
وفاقا لذلك نصا وترتبيا . 

١‏ - وروى النسائي عن عند ا عوديةً) جاء فبه : جعت القرآن 
فقرأت به كل لبلة فبلغ النبي فقال افرأه في هر . وقدرري عن بن 
مر انه قال: قال لي رسول الله افرأ القرآن في شبر قلت إفي أجد فوة . 
قال افرأه في عشر . قلت إفي أجد قوة . قال افرأه في سبع ولا تزه . 

وقد روي عن ابن مسعره حديث اه فيه و لا نقرأوا القرآن في افل من . 
ثلاث » وروى ءعنسعبد ينالمنذر حديث:جاء فبه قلت يارسول ان أأقرآ . 
القرآن في ثلاث قال نعم إن استطعت . وروي عن فسن بن صعصعة 
حديث جاء فيه :قلت يا وسول الله في كم اقرأ الفرآن قال في خسة عشر 
قلت إفي أجدني أفرى من ذلك قال افرأه في جمة . وهناك روايات 
تذكر اسماء ضحابه عديدين عار الا ا مثل أبي بكر 
وحمر وعمان وعلي وعبد اث بن مسعوه ومعاذ وسالم وأنِي' وأبي الدرواء 
وزيد بن ثابت . وطلحة وسعد وخذيفه وأبي هريرة ة وعائقة وحفصة وام 
١‏ صامة وعباوة بن الصامت ومساة بن لد وعيد الله بن سمر وعند الله بن ٌ 
عباس وسعيد بن المنذر وقدس بن صعصغة . ولا شك في ان هذه الاسماء 
لست كل الامماء وانما هي الني نقلتبا الروايات . وقد جاء فيالبخاري في 


2020 ححديث شهداء بثر معوئة . ان بعض العرب :جاؤوا يطلبون مدهداً من 


الني فأرسل معبم سيعين من الانصاد من كانوا يسيون القراء في زمنبم . 
وفي حديث جع القرآث في عبد ألي بكر إشارة الى القتل الذي استحر 
1 بالقراء والحشية من موتهم في المواطن الاخرى . فهيذه الاحاويث 


520 


والرو'يات تفيد أولا انالفرآت كان تحفوظاً في المدور ومدون فيالمعف *' 





فيترتيب ثابت آنات فيسور وسود في تسل لان حفظ القرآن لا كن 1١‏ 1 


“ان تبسر إلا بذلك » وتفيد ثانيا انه كان من الصحابة من يواظب< - 
على تلاوته تعمداً .وتفقها » وتفند ثالثا انطبقة القراء وا مفاظ كانت كثيرة 0 
العدد في حياة الني . 

ور - واخرج الامم عن عمد الله بن قسطنطين الها سمل 

غيد الله بن كثير وهذا إمام من أعّه القراء وهو تابعي فاب عي : 
قال كبر حنى تخ واغيره انه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ك .وان عاهدا . شْ 
اخبرة انه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وان أبنعباس اخبره انه قرا 
على أل" فأمره بذلك » وان أبيا اخير ابن عباس انه قرأ على الني فامره. 
ذلك . وقد روي عن الامام الشافعي انه قال اذا تر كت التكيير. فقد 

تراكت صئة من سان نبيك, وهذا وذاك يفيد ان القرلك كان مرتب 

. السور في حياة النبي وفاق ترتيب المصحف المتداول . ْ 

٠٠.‏ - وروى ابو منضور الأرجاني في كاب فضائلالقرآن ان الني 
كات بقول عند حم القرآن اللبم ارحني بالقرآن واجعله لي إماما ونور 
وهدى ورحبة . اللهم ذكرفي منه ما نسيت وعإنيمنه ما جهات وادذةفي ْ 
تلاوته أناء اللبل والثبار واجعله حجة لي يا رب العالين . وهذا بقيد ما 
تفبده الاحاديث السابقة آنفاً . ْ 

: وف متنئدا الانام أجد يديت هن عبذ لله بن مَموْد يا فيه‎ -١ 
0-2 شْ اله سمع من لغ رسول الله بضعاً وسبعين سورة . وهذا يقند ان ما يقرب‎ 
52 من لني جود الثرآقة كانة معرراف الخضية تام الترثيب في يان ..» شق‎ 
حياة انيما ام . ش‎ 


طآوا- 


مم - وفي حديث يخاري ان ابن عباس قال انه جمع المحكم 
في عبد رسول الله فسأله الراوي عن المحكم فقال المفصل . وكانه 
]بنعباس صبيا في حباة الني كا هو معروف. وهذا يفيد أنالسور كانت 
مرتبة وفاق ترتيبها المنداول الطوال فالمثرئ فال ماني فللفصل » وان 
القر ان كان يحفظ على ما اعتيد خفظه الى اليوم الأقصر ارلا . . 

١‏ ع" واخرج الحا كم حديئاً عن ابن عباس وصف بانه صحبح أنه 
قال كان الني اذا جاءه جبريل ففرأ بسم الله الرحمن الرحيم عم انها سورة 
ووره حديث اخر عن ابنعباس جاء فيه كان المسدون لا يعاموث انقضاء 
السورة عق تنزل يسم الله الرمن الرحيم . واخرج البيرقي عن ابن 
مسعوو أنه قال كنا لا نعلم فصلا بين سورتين حى ننزل بسم الله الرحمن 
ْ الرحم. وهذا يقد ان ,خصات السور أو بالاحرى ترتدب الآبات سوراً 
قامة كان معروفاً في حياة البي . ٠‏ 

4 - وقدؤكر السبوطي اقرالا لبعض علاء القران تفيد انهم كانوا 
يعتقد..ن بصحة ما احتوته الاحاديث والروايات في ههه المجمرعة من 
تقريرات بوحه الاحمال . فقد اثر عن الحارث المهاسبي في كتاب فهم السن 
قوله ان كتابة القراث لبست محدثة فان الني كان يامر بكنابته . وقال 
ابو بكر الأنراري أن انساق السور كاتساق الآبات والحررف كله عن 
الني ففن قدم سورة أو آخرها فقد افسد نظم القران. وقَال الامام مالك 
بروابة ابن وهب إنا ألف القران على ما كانوا يسممونه من النبي . وقال 
البنبقيكان القران علىعبد رسولالله مرتياأ سوره واياته على هذا الترتيب 
وقال البغري في شرح السنة ان الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القراك 
الذي انزله الله على رسوله منغير ان زادوا وفقصوا منه شيئاً خرف ذهاب 


##ابي ا للا 


جعضه بذهاب حفاظه فكتبوه كا ممعوه من رسول الله منغير ان قدموا . 
سْيثًا او اخروه او وضعوا ترتيباً لم يأخذوه من رسول لله وكان رسول 
الله يلقن اصحابه ويعامهم ما نؤل عليه على الترتيب الذي هو الآنف في 
عصاحفنا بتوقبف جبريل إباه على ذلك . وقال ابن الحصتار ان ترتيب 
السور في وضع الآيات مواضعها إما كان بالوحي فكان رسول الله بقرل 
. خمعوا اية كذا في موضع كذا . وقد حصل البقين من النقل المتواتر بهذا 
الترتيب من قلاوة رسو لالله وما أجمع الصحابة على وضمه مكذا في المصحف 
ه؟ - وقال ابو بكر الباقلاني )١(‏ والذي نذهب اليه اث جمبع 
#لقرآن الذي انزل الله وامر بإثباته ورممه ولم ينسخه ولم يرفع تلاوته بعد 
نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثان » وان ترنسه 
..ونظيه كلاثما ثابت على ما نظية الله سبحائة ورتبه عليه رسوله من آي 
ُ: وسور لم قم من ذلك مغر ولا أتغرمنه مقدام وانالامة ضبطت عن : 
النبي ترتسب اي كل سورة و مواضعبا كاضيطت عه نفس القراءة 
3 .وذات التلارة . . 
ا 7١ ٠‏ - وقال العالم المذ كور في كنابه الانتصار : لم بقصد عبان قصد 
اني بكر في جمع نفس القران بين لوحين وانما قصد مدهل القراءات 
الثابئة المعروفة.عن النبي والغاء ما لس كذلك واخذم.تصحف واحد 
عع مثبت دمعه ومفروض قراءنه وحفظه خشية دخول الفساه والشبرة 
على من يأتي بعده . | 
9 - وقال ابن الموزي واءما لم يحم رسول الله لانه كان معرض 
ان ينسع منه أو يزاد عليه فلو جمعه كان الذي عنده نقص ينكر على من 
(1) العفات الحسان 


كك 





00 عنده زيادة . فلنا امن هذا الامر بوته جعه ابو بكر . ولم يصنع عثان فيه 


التران سما . وانا اغذ الصحف اني وضع عند حفمة وار وبا ثاب 
وعدالل بن الزبير وعبد الله بن الحارث بنهشام وسعيد بنالعاص والي 
بن كعب في ائني مشر دجلا من قريش والانصار قكتب منها مماحف 
وديرها للامضار .. 
: 5208 

تعليقات على الروايات والاقوال وترجمح تدوين وترتيب القراله ‏ 

في عبد الني ومرجحات ذلك . | 

53 ومن المق ان نقول ان في المجموعات الثلاث الني أوردتاها ما لس 

موئقاً بالاسناد القوبة » وما يتحمل النظز والتوقف » ومنها ما يتعارض. 
يب ما جاء في يجوغة منه مع بعض ما جاء في تقس الجموعة » ومنها ما 
يصطبغ بصبغة الاهواء الحزبية الاولى أو فيه راتهتها » ومنها مسا مدو 
.عليه قرا قصد التوفيق او التلفيق ؛ غير ان من ع الحق ان يقال ايك 
المجموعة الثالثة ١كثر‏ توثقا في الاحمال من حبة واكثر اتساقا مع طبائع 
الامور والظروف من جبة اخرى . 

فالقرات اعظم مظاهر النوةومعجزتها الخالدة» وكان ندا الاحتجاجج 

١‏ والدعوة مع العرب والكتابيين الذين كانت هم كتبهم المتداولة في يدهم 
وقد تكرر في القران كثيرا الاشارة الى كتب الحكتابيين من جبة 
وذكر الكتاب يعني القران كثيراً من جبة اخرى ؛ فلا يعقل في حال. ش 
ن عمل الندي عليه الملام تدوين مانكان ينزل عليه من الوحي القرافي > 
والعنابة بهذا الندوين عناية فائقة » والحرص على حفظ المدونات حرصا 3 
سُديد] بل والمعقول. ان يكون ذلك منامبات مشاغل النبي المستمرة ة ايضة 
)مات 





. وهذا يجعلنا نقد ان ما روي من ان القرآن كان بدون على قطع ‏ 
هُ عظيمة الحجم ثقية الوزن صعية الل والحفظ والترتيب كأضلاع النخيل 
ٍْ واكتاف العظام ورقاق الحجارة والشب لا ينان يكون هو الراقع ش 
على إطلاقه » كما ان هذا القرل بطره في ما يمكن ان يستتبع ذلك من 
فقدان أو نقص وسائل الكنابة الليئة المعروفة في ذلك العم ليدم 
الجاورة كالقرطاس والورى والحرير والقهاش والرقوق الناهمة المسواة 
ولقد قبل فيا قبل ان نطاق القراءة والكتابة كان ضبقا جداً في تكد 
والمدينة مما يمكن ان يظن ان هذا متصل بالنقطة الاولى أو من أسياما *. 
وهذا ايضا لا كن التسلم بصحته على إطلاقه كذلك . ش. ْ 
ونمن لاثرسل هذا النفي جزافا .. فالثابت علميا وبصووة لا تقبل. 

١‏ المراء ان الخحط العربي الذي كان مستعملا في بيئّة النبي وعصره وده 
ْ وجوده الى عشرات السنن قبل بعثته كا انه متطور. عن اشكال لخطوط 
اخرىك كان يتعملها عرب الشام واليمن » و كذلك فان منالثابت علا 
٠‏ ان ذلك الخ كان منتشر] بقياس غير ضيق في بلاه الشام واليمن والحنماز 
والعراق حت كان يشمل بدو هذه البلاد ولو بقياس ضيق . وما جاء في ْ 
بعض الكتب العربئة عن نثأة الخط العرني ووصوله الى الحجاز وضيق ‏ 
انتشاره فيه ضيقا سُديدأ هو تخليط لا يتحمل نقداً ٠ . )١(‏ 

والبيئة الححازية الى هذا وخاضة مكة والمدينة كانت ميدّة ة تجارية 
1 شه الام جارد لنت تمع بمظ غير يسير من الحضارة والثقاقة 

0 أقرأ مثلا المقد الفريد ج + صن 5-9 ٠‏ ولنه على أن لاستشرق السقيال . 
كبا فى كابد فرج الاسلام نسلا نيا لل نتأة الخط المرلي واننثاره مستتدآً الى دراسات 
ومكشنات واثاز ماعة . : ٠‏ 


سذهلنهواات 





ركاث فيها جاليات كتابية نصرانية وإببودية نأزحة من قلك البلاه. ' 


وكانت تتداول الكتب الدينية وغير الدينية قراءة و كتابة . فلا يعقل 
ان بظل العرب اهل هذه البيثة غافلين عن اقتباس وسيلة من أشد 
الوسائل ضرورة الى الاسغال التجارية. ومن اعظم مظاهر الحضارة التي 
اقتبسوا منها من البلاد المجاررة الشيء الحكثير )١(‏ . 
وهناك روابة مشهبورة وهي ان اسرى قربش الفقراء في وقعة بدر 
الذين لم يستط.موا أن يدفءوا فدية نقدية كلفوا بتعلم بعض اطفال 
المسااى في المديئة القراءةوالكتابة 6 فاذاكان فقراء اهل مكة يقرآرن 
و«دحكتتبرن فأولى ان بكرن كذلك أغنماؤها وتحارها ونباؤهاو أن 
تكون القراءة والكتابة ما هو بألوف: ومنتشر بنطاق فير ذيق . 


. ويضاف الى هذاما هو اقوى دلالة وهو محتويات القرآن . ففيه . . 
آيات كثيرة جد 'حبّوت تنويها بالعلم والقراءة والكتابة . وحصت 0 


علمهما وهضصت د خاصة على تدوين المعاملات التجارية نقدأ أوذنا وصغيرة 
واكيرة ة كما ان فيه آيات عديدة حمكت اقوالالشر' دين المكمين تدل 
على اتساع نطاق القراءة والكتابة والمعرفة بوجه عام عندهم(؟) 
وبيثة هذه علانها. بالبيئّات المجاورة المنمدنة التي تتسر فيبا وسائل 
الكتابه والقراءة المألوفة على تنوعبا ويفا دن دن اقل مان د 


البيئات يقرأوث ويكتبوث ويتداولون الكتب » وحر كتها التجارية. . 


قوية واسعة » وقداحتوى القرآن من أوصاف حياتها ومعايشباو ضارما 
ووسائلها ما فيه الدلالة الوافية على انبا عي ايضًا كانت على ورجة غير 
()و() ل ل ا 
منبب موثق في “هذا الامر 
0 - واد 


لع 


عسيرة من الحضارة ووسائلبا » والكتابة والقراءة فيبا متتشرتان عقباس 
غير ضبق لا يعقل في حال ان لا يتكون فيها وسائل مدننة لللكتاية وان 
لا يوجد ما بدون عليه القرآن الا الواح الغظام ورقائق الحجارة واضلاع 
النخيل وقطم الحشب . هذا بالاضافة الى أن القرآن قد احتوى كلة . 
القرطاس أ كثر من مرة ما يصم أن يتكون دليلا على أنه كان معروقاً 
ومآلوفا :كوسية افتدوين والكتابة يل ان هذه الكللة مقردة وجعاً قد 
جاءت في سورة الانعام في سباق.الكلام. عن كنب الله كا تري: 
١‏ ب ولو تزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايدبهم .. الانعام ٠‏ 
* - فل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى: نوراً وهدى تجماونه 
قراطيس تبدونا وتحفون كثيز] . . الانطلم و00 ش 
فبذا النص الف رآفي يلهم أن اللكتابة على القرطاس وكون اللكتب ٠‏ 
عؤافة من قراطيس هو الشيء المألوف الذي لم تكن لبتصور غيره. 
كذلك فان. القرآناحترى كلة « الصحف » اكثر منمرة في معرض 
ْ الاشارة الى القرآن والككتب السماوية كأ ترى : ش 
في صحف مكرمة . مرفوعة مطبرة .. عبس ١4-1١8‏ 
؟ - ان هذا لقي الصحف الازلى صحف ابراهيم وموسى . . الاعلى ١‏ 
١ ١١-14‏ 
+ - بل بريد كل امرىءضهم أن يؤقىصحقا منشرة القيامة © 
ولم يذكر احدان كلة. الصحيفة كانث تطلق على تلك الوسائل البدائية 
انما كانت تظلق على ما كان معروفا من وسائل التكتابة التي تحمل يسبولة 
وتطوىبسبولة ومجمع بعضبا الى بعض بسبولة ولعل في آنة القيامة قرينة 
على ان الصحف كانث تنشز وتطوى © وهو 


##د 





مالامتكن ان بتصفبه الاو سائل الكتابة اللينة كالقماش ووو القهاش وودقة . 


3 0 الحرير والرقوى الناحمة المسواة الغ . ولعل في آبة سورة الاثنياء هذه ويورم 
0 طروي السهاء كطي السجل للكتب ٠‏ 4 » قرئنة او بالاحرىي دللا 


5 قلى ان طي الورق أو ٠١‏ كان يقوم مقامه من وسائل الكتانة اللاة 


00 ايكون امنيعلا للكدابة والتدوئن كان مأاوفا شائما . وهذا لن كوت 


' الاحيث تكون الكتب والقراطيس والوسائل الككتابية الليئة الاخريي. 
وما يمكن ابراده التقوية هذه المليات والقرائن هذه الآيات :. 1 
و- إيتهنذا د ننتعما ‏ 


0 0 كلم تعيلون . ٠‏ الجائية و 


20200 سس أوترقى في الساء ٠‏ ولن نؤمن لرقياك حت تنزل علينا حكتابا 
1 تقرؤء 1 الامراء سو 

ححسث تنخاطب الاولىالناس - ور ريك ين اول من خوطيوا- 
لام إلا ان شيكرة و ير وعم الكتب. 
امبكنوب لمقرزء رف والمنتشر بينهم 

٠‏ ولقد كثرث كاقلنا الاشار وبا الى كت الكتابيين وكتابتها 
وتعليبا ودراستها .» وحل الكتابيين الدين كتوا في الحجاز جاليات تازحة 
.من البلاد المجاورة ابي كانت وسائل الكثابة اللينة فبها معروفة ميسورة. 


١ '‏ 0 فلا يعقل أن تكون كتيهم هذم مكتوبة على تلك الوسائل البداثية 


0 التقية الضجمة » ولا يعقل الا بان تكون الني قد امم لتدرى القرآن. 
0 معجز ته البكبرى على نسق ما وونت طله كت بالكتاببين . ولقداحتوت. 
الجموعات التلاشر وايات, عديدة تفيد إن لوق واج بلالى :ما استله 


2 ع هلها - 


في كتابة القرآن في عبد الي وفي عبد ألي بكر ما هو متسق معالظر وفه 
ولا يكاذ تحمل شكا في صحته بقطع النظر عن ن وثوق الروايات من الوحبة 
التعديلية والتجريحية ٠‏ ونشير بنوع خاص الى ما كان في ايدي الاين 
من صدف ومصاحف ورقاع خاصة 5 مان باحر اقبا بعد ما فرغ من 
نسخ الدالفه الموحدة ليزول اهم سب هن اسماب الخلاف في القراءة 
م ذكره حددث البخاري ولاق خعاضة لا يتواره معة إلا الورق. ا 
والقرطاس اد يدل .على ان التدون على هذه الوسائل كان هو 
ش ا مألوف السائغ 
على اننا لا تريد اثثتة ي بالمرة ما ورد في الاحاويث العديدة كه 

القرآث على الالواح كناف والرقائق والاديم فان من الكن 
يكون لها اصل صحيح أيضا » ولكن على غير الصورة أو المقصد 3 
1 عبرت عنه الرو انات او تركته غامضا . 
ش نمن الغتمل أن يكون الني اذ يستدعي أحد كتابه لاملاء 1 يكون. 
. نزل عليه من وحي فور ان لا يكون متسر! الااشيء من هذهالوسائل 
اليدائية فيكاب الكاتب علبهاما عليه الني موقتاً ريما شقله الى مكاله ' 
من سملات الفران. 4 ما عبر عله زيد بن تبنت في الحديث الذي نقلناء في 
المجموءة الثالثة في قوله كنا نؤلف القرآن من الرقاع في عبد رسول. 
الله ومن المحتمل كذلك أناصحاب زسول الله من اهل المدن أو الناوية 
قد انوا يكتبون بعض الفصول القرآئية الني يتلقونها عن الني على قطعة . 
من تلك القطع لاتبرك والحفظ والنقل على اعتبار الما ابقى على الزمن 
وافل تعرضاً للفناء والتمزيق على نحو ما اعتاد المسلدون ان يفعلوه من - 
قدم الاجيال في كتابة الالواح مع بعض التعديل . فلما وعي المسامونه 


داوباوات- 








الى الاتبان عا عدم من 0 بقصد زياوة الامتبثاق و الم 
والممارهة أنوا فيا آنا به هذه القطع فحفظت. الر أيات هذه 
المورة ونقلتبا ٠‏ 1 ْ 
هذا من جبة الندوين :وما قلناء يضم إرن افد يعاية رقا 
1 . آبات في سور وسوراً في تسلسل أيضاء فالني الذي لا شك في أن القرآن 
كاث من أهم مشاغله لايمكن أن بكرن قد أحمل ترتيبه وترك مدوتاتة 
مشوشة فوضي لا يعرف لها أول من اخر سواه في الندرين او في القراءة 
٠‏ والتعلي : ولا يدمن ان يتكون قد عني بترتيبه نفس العناية الفائقة الني 
كانت مله بتدوينه وحفظ مدوتاتة 
واقد قال بعض عاماء القرآن كما جاء في كلام الحطالي الذي اوردناه 
في المجموعة الاولى ان استمرار الوحي في حياة البي كان سبباً في عدم 
لرتسه . والذي يتياور لنا ان هذا لا يوجب عدم ترتب الفرآن آبات 
في سوو وسوراً في تسلسل : فان من السائغ جداً أن يكون الترتب 
الدبائي قد تم في أخريات حياة الني »بعد تزول سورة النصر الني أذنت 
يفتح الله ونصره ودخول الناس في دينه أفواجأ » وبالتالي أؤنت بانتباء 5 
مبءة النبي . وفد احدتوت أحاديث معارضة النبي للقرآت في رمؤاف 2 
الاخير مرتين و كتابته من قبل زيد ما يستأنس به على ذلك :يا أن 
عن السائغ جدا ان يصم أحمال اضافة ما يكن ان يتكون نزل بعد هذا 
الترتيب من آيات الى مواضع مناسية لها في السور .. ْ 
وفي الاحاديث التي نقلناها في الجموعةالثالثة ما يستأنس به على وقوع 
شيء من هذا فعلا : فلها التحثى النبي عليه السلام بالرفيق الاعلى صار ما. 


ميهد 





كان ابتاً من القرآن هو الفرآن النام » وصار من واجب خليفة النبيه . 
..: الاول و كيار اصحابه الاهتام. اضبطه وحمه كاملا » وتحرير ندخة' 
تكون إناما كاملا حفرظاً عند امام المسليين وخلفة تبيهم وتكوث 
مرجعا عند الألاف وضانا من الطوراريء والضياع : وانتقال الندخة . 
الي كت 9 في غبد ألي كن الى عبدة مر بن الحطاب الخليفة التاني : 
وحفظبا عند حفصة حينا 0-0 والدها حمر من ن اران القوية 
على ذلك . 1 0 
ولينا رً أن ما نقرره مكن ان ينقض ايا 0 حادق حدنث وق 
ان ثأنت من أنه نتبع الق رآ فج.مه من الوعسب, والقحاف اوضدورالزجال! 
ولا يناده افتقاد آغر آبني اسوزة : التوبة وعدم وفيا الاعند أبي حذ بفة 
: ولاعا جاء في حديث مصاحف عئان من :افتقاد زيد آية الاحزراب وعدم ٍْ 
وسودها الا عند مذيفة أو عا جاء في في حديث آخر أن الناءى وعرا الى 
الاتيان ا عندهم د يكن يشل من اعد . سي :الا بشهادتين « فهذا كله 
لا يفخ ي أن لا يكون اقرآن مدونات مرثية تقرظة في بت . الاي ما. 
ألفي من الرقاع وهدونات مرتبة ة محفوظة كذلك عند كيار اصحاب . 
رصول الله وقرامهم > بل اصح - ومن حزم يذلك .ان يكون هذا 
كله من قبيل الاغتياط راحرض الشديد على الضط والتحري - ولقد كان 
من التمل ان مختلط الامن على بعض الصحابة قٍ بعض الآيات » وان ٠‏ 
بيتكون بعضهم مايال يحفظ آبات قد نسخت أو بمة يحتفظ برفاعما ماهو طبيعي 
يا أن من الحتمل ان وكوت ما استبدف معارضة مدونات القزآن اشتلفة 
عند مختلف الفثاتك مع بعفها لاتقان الضبط والتحرَير » فكان هذا 
النشده دالحرص المظبان اللناسان 3 فم :تفوق خطورته أي 


سوهت 











م 


*  صحفلاو .موضوع آخر » واللذان يمان ان يكونا مثلا رائعا التذقيق‎ ٠ 
. والتحري العامي‎ 
ومن النقاط المهمة الجديرة بالتنبيه في هذا المخام أنه لم يرد أي حديث‎ 
سبوب الى الني عليه السلام او اصحابه المعروفين يمكن ان يفيد أن‎ 
» القرآن لم يكن مرتب الآبات والسور ومعروف الترتيب في حباة الني‎ 
' وكل ما حاء في هذا الباب تمليقات وتخمينات متأخرة. . وحديثًا السخاري‎ 
في كتابة المصحف في عبد ألي بكر ونسخه في عرد عثان وهما المعمول‎ 
الاقرى والاسُبر قد خلوا من اي اشارة ذائىلك» بل قمهما على فا اوردناه‎ 
فارع التاانة.ما يزيد تكرت نت افقران معروفة التزتب منذاحباة‎ 
800 البي » وننبه بنوع خاص على أن حديث‎ 
صريح حداً 5 بأن ماكان ليس جعا او تدوينا جديدا كما توهمه الحا م على‎ 
ما أوردتاء في المجموعة الاولى وائما هو نسخ طبق الاصل عن «صحت‎ 


أبي بكر « وبأن القصد منه ضط 'كتاية أافاظ الة رآن من حمسث الاملاء ....” 


وتوحيدها حتى لا يكون محل للاخ لاف في قراءتما » حيث كانت. 
المصاحف والصحف التي في ايدي الناس ممكتوية يخطوط متنوعة من 
المعقول حداً انتكون متخالفة الاملاء والحجاءء وهو ما أدى الى الحلاف 

ش وما دام القرآن قد جمع وضبط وحرر في عبد أي بكر على مل ون 
الصحابة وخاصة كبار: » وفي وقت بكاد يكون فوريا بعد وفاة الني » 
وعلى هذا الوجه من الأرص: والتحري الشديدين دون ان يكو اي 
إشارة إلى قصد ترتيب الآيات او السور فانه يصم ان يقال يحزم إن دفتي 
المصحف الذي حرر قد احتوتا كل ما ثبت عند كبار الصحابة وقرامم 


- الى ل 





وحفاظهم بل وكل هن 1 العمل لهم أنه القرآن الذي مات الذي 
زوفو ثبت لم يلاخ بترنسه االمعروف ف حماته . وما دام 1 
الذي جرى في عبد عثمان كان عن .هذا ااشعف وكان: هذا ايضا على 
ملأ من الصحابة والقراء واشفاظ وعمرفة علهاء القرآن منهم » ولم يكن 
الباعث عليه إلا ايحاد.امام يضبط فيه الاملاء والقراءة ويجمع به الناس 
على وسم واحد » وما وامت المصاحف الماداولة في ابدي الملين هي 
طق هذا المصحف الامام كاهو ثابت بالتوائر الفعلي الذي لم عن 

والذي هو بقبني: - باسةئناء بعض التنظهات التكلة على مإ سرف نذ كره 
بعد - فبي بطبيعة الم#ال طبق مصحف الي بكر من حيث الالفاظ .| 

والابات والسور وترتمبها » وبالتالي طرق ما مات الني عنه من قرآكت 
ثابت بعرتبيه وتسلسله . ّْ 

واذاكان من المحتمل أن لا تكون اء_دى نسغخ مصاءف عثمان 

الاصلبة موجوهة اليوم - مع ما بقال عن وجوه بعضها قولا غير مؤيد 
بشاهد ووصف عيافي موثوقين ‏ فان هذا لا ينقض ما نقوله من الثواتر 
الفملي . ولفد ذ كر غلياء قدهون أنهم شاهدوابعض هذه النسخ » وقردوا 
أن المصاحف المتداولة هي صورة تامة عنها رمما وترتدبا . ومن أقدم من 
ذكر ذلك أبو'القاسم عبيد الله بن سلام من عاماء القرث المحري الثالي . 
الموثوقين ومحدئيهم . وتقرير هذا العالم هدم كل قول حول التشكياك في 
مصحف.عئان و كون المصحف المتداول هو صورة تامة صحيحة عنه « 
وحول رواية أن المصحف المذاول ائما هو مصحف الماح وجعه 
وترتببه إذا كان يراه بذلك جعا وترتببا جديدين » وان الحجاج قد جمع . 
المصاحف المتداولة ومصاحف عثيات وأبادفا .: ولعل. الرواية محرفة عن 








بأخذرن به . فقد انتتشر المسادون في عبد الحجاج ١كثر‏ من ذي قبل في 
انماء الارض » وا نتشرت نسم 'القرآن العثانية كذلك » ٠‏ فلم يكن في 
. إمكات الحمجحاج جمع المصاحءف المتداولة وابادتها البّة » ولم بقل أحد انه 
رأ مصحفا الحجاج فبه تفاي ما مع المصحف المثائي في نصه وترتسه » 
ولو كان وقع ١‏ ذيء من هذا لاه هتم له اعداء الامويين واطجاج الذينيذلوا 
1 كل جبد في تشويه سيرخ وتسويء معمتوم ار 
0 مل أو باهرة منيم » ».ولزأيناه في:رأس المطاعن الني يطعئوهم ما . و 

قال أحد أعلام عهاء الشعة ومشبودهم و كيار فرعم الامام 0 
عمد بن الم ن الطوسي صاحب تفسير التديان ومن رجال القرين الرابع 
والخامس الحمجربين في مقدءة تفسيره بصده الكلام في زيادة الة 0 


حادثة عتانة اد بجا القرآن 1 نقطة م1 ا انام الضاعف تمده 


المتداول ونقصه و وأما الكلام فيزيادته ونقصانه مهالا بلق د ايذا لان الزيادة يإ : 


قنه به جمع على نطلاتة والنقضات منهفالظاهر ابما من مذهب المساءين خلافه 
وهو الالمق بالصمحيبع من مذهينا “)رهر الذي نصره المرتذى رحوة الله 


عليه. » والظاهر في الروايات . 


. دالروايات الني دويت .من جبة الخاصة والعامة بنقصان ابات.م'ه أو 
نقلبا من موضع الى موضع فطريقما الاحاه التي لا تورجب علها ولابملا . 

. والاولى الاعراض اعنها وترك التشاغل ما . 

ولو صحت الما كات ذلك طعنا على ما هو موجره بين الدفتين اذكات 
ذلك معلوما دحته لا يعترضه أحد من الامة ولا يدقمة ., ُ 

ومع كل هذا نما روي ان الحجاج إنا صحح اثاني عشرة ‏ كللة ف 


- )وات 





ْ اممف ميان في هذ :0 م يسن 4 حبث جعلما لم يتسنه » (1) : ْ 
وا شريعة » حيث جعلما وشرعة0(6) و و و بنشركم » حيث جعلها ١‏ 
و يسيد كم » (ع) و واتيكك م » حيث جعلماد أنبشكم » (4) ود معايكم 
حيت جعلبا « معيشتوم »(ه) و « غير ياسن » حيث جملا ٠‏ غيرآسن(9) . 
و واتقرا» حديث جعلبا « وانفقوا »(7) و و سيقولون له » حدث جعلبا. 
« سيقو لون الله ) و « بظنين » حيث جعلما « بضنين » (5) ونقل كفني 
و المرجومين » و «.الحُرجين » في ابي الشعراء ددر و بوذ كلا متبما 
. مكان الاخرى فصارث المرجوءين في قمة نوح. والحرجين في قصة اوط 
وانه لم يصنع ما صنعه الا بعد اجتباد وبحت مع القراء والفقباء المعاصرين, 
:الله وبعد اجماعيم على أن جمبع ذلك من تحردف الكتاب والثاعين الذن 
لم بريدوا تغميرا أو تبديلا وائا حدث نعطن: ها حدث جبلهم باصول ْ 
الكتابة وقواعد الاملاء والبعض الاخر لطأ لكاتب في سماع ماعلى . 
“عليه او التياسه في ما يتلى عليه 0٠ ٠(‏ ْ 
هذا في حين ان هناك رواية )١١(‏ تفيد ان بعش ما ميمت المبالج 1 
اا صححه عبان نفسه مثل لم يتسن حيث جعلها لم يتسنه . 
وبكفة اخرى إن الحجاج لم يكتب مصحفا جديدا ول بقع رتنا 
جديد » واه اننبية و مسف الحباج ‏ ليست في محلها حتى لو صحت 





)١(‏ البقرة ؤه؟ (؟)الائدةمع (م) يونس +++ (ع) ابوسف402020 
)ه ه) الزغرف © )١(‏ محمد ١٠‏ (*) الحديد ٠‏ ( ه) الؤمنوت0م ‏ 
وذه (و)التكري .؟ ( ا : 
١)‏ ) الفرقان ايضا ٠؛‏ 


ْ دهم- 








رواية تصحيحهلبعض كاءات وحروف رأى فيها مع القراء والعاماءتحريفا 
من النساخ :هذا بقطع النظر عن ضمف رواية مصحف الحجاج وعدم 
تناقلها وعدم تعليق الشيعيين عليها تعليقا جاابا للنظر على طريقتهم في 
التعليقات وخاءة اذا ماكان الامر متصلا بالاءويين ورحالهم وفيهيجال 
لقول أو غمزأو تعليئق 
سَِِ . ب 
وعلى. هذا كله نكل ما شارف ندا الني قررناها من الروابات 
هو موضع نظر وتوقف او عمل تخريج . وفي الم إننا إذا نظر في 
الروايات المناقضة هذه النتائج نحدها كلبا أو حلبا غير وارد في كتب 
الحديث الصحيحة ٠‏ و كثير منها لم بذ كر له اسناو متسلسلة معدلة»وفيها 
.هن التناقض. والتغاير ما يحمل على الشك في صحة روايتها أو متونا . 
فحديث زيد عن تأليف القرآن من الرقاع أقوى سنداً وا كثر اتساقا 
مع المنطق من حديثه الذي جاء فيه أن النبي قيض ولم يكن القرآت 
قد جمع في سيء » حت اذا صح فيجب خله على جمع القرآن في مصحف. 
واحد كا عاق على ذلك الخطابي علىما ذحكرناه سابقا . وهذا المعنىهر 
ما يحب تخريج ما جاء في حديث جمع القرآن. في عبد افي يككر ينه من 
المراجءة بين ابي بكر ومجمر م بين الي بكر وزيد . 
والي بن كعب وعيد لله بنمسعود من كيار الصحابة وعلاء الفرآن 
الاعلام » فلا يعقل أن يكون جمع القرآث وتحريره وضبطه في عبد ابي 
بكر ثم نسخة ا اشترا كبم أو عالهم » ولا يعقل 





أن يرمى بإقوالهم عرض الطائط في زيادة أو نقص في الايات والكللات. 
والسور لو كان هم في ذلك رأي وقول حقا » ولا يعقل أن يكونا قد 
انفردا وون سائر الصحابة في العلم بزيادة أو ثقص في الق_رآن او الله . 
تكون شُبادتهما ةد روت أو أن يكونا قد عجزا عن إثيات قوهم . 
وإذا سلمنا بهذا جدلا مع ذلك فا معقول ان ما يكونان قد ذكراء لم 
ينبت عند ملأ الصحابة فلم يِوْحَذْ به ٠‏ وما دام الامر قد تم على مائيت 0 
عند ملأ الصحابة واجموا عليه فلا بعقل ان يكونا قد اصرا على مخالفة. 
:جاع الصحابة وكبارهم وغلفاءرسول الله فاحتفظابصحفيهها وزوائدهها 
ونواقصهما وتغاي رهما للترتيب الثابت وأن لا يكونا قد أطاعا خليفة 
.سول الله فأحرقا ما عندهماما احرق الناس ما عندهم . وهذا ما يجملنا. 
نشك في بقاء مصحفين لما عالفين لمصحف عثان رمها وترتميا وعده سور 
وكلمات حتى وصل علم ذلك أو عيانه الى وقت متأخر ٠‏ ونرجح انلم 
نقل نعتقد أن كل هذا خترع فيا بعد بقصد التشويش والتشكيك مدن 
:أهداء الاسلام وان في بعضه أثرآ للحزبية السياسية ٠‏ وقد قال بعض علياء 
أغلام أقوالا وجيبة في هذا الباب :.فقال النووى ان المسلمين أجمعوا. 
هلى ان المموذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيثاً كفر وما 
نقل عن ابن مسعوه باطل لبس بصحبح ٠‏ وقال الرازي الاغلب ان نقل 
هذا عن ابن مسعود باطل لان النقل المتوائر حاصل في عصر الصحابة أنها 
من القرآن فانكار ذلك بوجب الكفر . وان قلنا ليس التواتر حاصلا في 
ذلك الزمن .فلزم ان القرآن ليس بتواتر في الاصل وهذا غلا ف الاجماع 
وقال.ابن حزم هذا كذب:على ابن مسعوه وموضوع ء وانما صح عنه 


اسلو 





' 0 .قراءة عاصم عن ذر عنه وفيها المعوذتان والفاتهة . 


والسورتات المسانات بالحفد والخلع هما وعاءا قنوت ورواية مر لما 
صريمة بانه اغا قنت يما بعد قبامه.من الركوع . فن الحتمل حني في 
: حالة صحة القول بها من أفي - وهو ما نشك فيه أن يكون أبي قد | 
ش وهم ثم دجع عن ذلك حيما ثبت عند الملا انها ليستا قرآنا فظل أثر 
التول قاءًا متداولا 
ْ وعمر القوي الشديد في إيانه ومركزه بين الصحابة والذي دعا الى 
. ضبط القرآت وتحريره وحفظه أجل من أن ترد له سهاوة بشأن آية الرجم. 
وأفرى من ان يسكت على عدم إثيات أية يمتقد أن النبي مات وهي 
فرآن لم تنسخ . ولذلك فان رواية ره آية الرجم منه لانه ألى بها وحده. 
ما يتحمل كل الشك ولا سيا ان هناك رواية تقول إنه قبل من ألي خزية 
آينا سورة التوبة الاخيرتين بشراوته وحده . ومثل هذا غرابة وموضمع ١‏ 
سك سُديد روا ابة أنه ظل يعتقد أنها قرآن بعد أن صارت الخلافة اليه.» . 
يضاف الى هذا . ان تعده روايات آية الرجم وتبان صبغتها مما يثير الشك . 
فيها » وانه لبس من المعقول أن يفره مر أوعهان أريهانيان في علم 
قرآائية هذه الآبة الني تحنوي تشريعا خطيراً دون ملا الناءى أو أن 
يتواطأ هذا الملأ على عدم اثباتها . وكل ما يمكن فرضه أنبا كانت آية. 
فناخت في حياة النبي . : 
ومثل هذا القول:يصم: في ما ورد عن عائة سواه علد 0 
وصلاة العصر ع او في صدوبايات .ورة الاحزاب . فانها أجل من ان 
ترفض سْباهتها او تمككت عن عدم إثيات ابة أو كلية اوبآيات تعتقد 
أنها قرآن باق بعد النبي . واذا كان وروه حديئه! عن صلاة العصر في. ٠‏ 


١ خا‎ - 





الوتطأما ينوب فينبغي أن يلاحظ ان في الموطأ حديثا مثله حرفيا من 000 
.حفصة . وان هذا النشابه م يبحث على اليرة والتوقف : وهذا بالاضافة ‏ 
الى احتال ان تكون اجملة تفسيرية أو أن نكون نسخت ول يشي تبقاؤها ١‏ 


عند ملأ الصعابة . ومن غيز المعقول ان تخالف عائثة الاججماع فتبقي او 


اتكتب في مصحفرا مالم يثبت في المصحف الامام . 


وهذا القول يصح بامه كذلك بالنسبة للروايات المروية عن الكانات.. 
الزائدة في بعض الآيات او الكلهات المبدلة المعزوة الى بعض- الصحاية 220 
بقطع النظر عن احيال الغلط والدس وقصد التشويه. و النشويش وعن عدم ٍ : 
استتاد الروايات الى اسناد موئقة . ْ ش 

ودواية مصحف علي وعغالفته لترتيب المصحف المنداول موضع سك 
كناذا 1 فانه لم بره أي رواية صحيحة تفيد أن احدا اطلع على هذا ْ 


المدحف أو زاآء فتداولا . وقد روى عن ابن سيرين وهو تابعي انه تحرى 


هذا المصعف في كل طرف في المديئة فلم بقع عليه 6 ولو كان ضحييما 
العضن عليه الشيمة بالتواجذ يا عضوا:على أرهي ما ورد في صده مخالذة أي 
بكر وسمر وءئانة » ول يرر عنهم. شيء من هذا. وفي امهمو عنين الاولى : 


والثانية روايات عن ثناء علي على ألي بكر وعئان على ما قاما به من همل 


فليس واطالة هذه أتى مسوغ للشك في كون المضسف المتداول قد 
احتوى جع القرآن الذي مات النبي عنه وهو فرآن #بت نصا نا 
سيب أي روانة من الروابات المائة مما ة-_د لا: ون اطلمنا عليها » ' 
ونعتقد أن أيروابة من مثل ذلك لنْ تكون إلامخترعة أو مدسوسة بقصد 


: عيء أو نتهة عن لبس وخطأ على أفل قدي ب إن ما ليسم أده بيك ْ 


1 5 كمد 





فيه أن أصحاب رسول الله قد حرصوا كل ابغرص واهتموا أشد الاههام: 
للقيام على أمر تحريره وضبطه على أحسن وجه وأقومه ؛ وانهم تضامنوا 
في ذلك كل التضامن حتى كان مصحف أبي بكر الامام المتطابق لما مات 
النبي.عنه نصاً وترقيباً » وانهم كانوا مسوقين في حرصم واهتامهم بسائق 
1 وبي كليم مشاعرم زهب وهية وديس ونعطيببدر واضعاً لكل 
من دقق في ما وره عن أصحاب رسول الله وأولي الشأن فبهم من ثناء 
وننويه في القرآث ومن ثناء وتنوبه من الني ومن وصف اشدة فتا م 
واستغراةهم, في النبي» وسمق إهانهم ينبوته وبصلة القرآن . بالوحي ال رفي 
فالعيل ل يكن ملا شخص.ا أو سياسيا بل سمل متصل بأقوىحمد الدين و أعظم 
مظاهر النبرة وأكبر تراث خلفه النبي فنهم » من المعقول الحق أك. 
ْ ينكون عرصم على استقصائه و تحريره وضبطه أسد حرص وأقومه وأنّه. 
وننبه على أننا استعرلنا تعبير ٠‏ جميع ما مات الله ي عنه وهو فرآت » 
ولم نستعمل تعبير « جمبع القرآن الذي نزل على لبي » قمدا لات في 
الف رآ نصوصا صريحة مكية ومدنية مثل : 


4105 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلبا «البقرة‎ - ١ 
>» 1٠١١ ؟ - وإذا بدلنا آية مكآن آية والله أعلم بما ينزل «النحل‎ 
. تفيد أنه وقع بعض التبديل والنمخ في بعض آنات القرآن في عبديه‎ 
النبي المكي والمدفي بوحي الله ما هو مؤيد بأحاديث عديدة مثل حديث.‎ 
> مروي.عن أبي مومى الاشعري جاء فيه «نزلت سورة نمو براءة ثم رفعت‎ 
ومثل حديث اخرجه الطبراني عن نان مر جاء فيه ان النبي افرأ رجلينه‎ 
سودة فبكانا يقرآن بها فقاما ذات ليله يصليان فل يقدرا منها على حرفنه‎ 
0 5 


ا 
5 ا 
ا 


ا ل لس رك اي د نسخ فالهوا 
عنبا » ومثل حديث رواء البخاري عن انى انة نزل في قصة عه ساب 
يمون فيان قرا ع وفع 80" ش ْ ش 
يا" ظ 
ولقد ادرنا الكلام قي الفقر السابقة في نطاق الرو أبات ت المروية المتمازغة ش 
- والتعلبقات الواردة علييبا »وما يتسق مع . طبائع الامو ر والظروف. 
ومالا يتدى. ونقول الآن إن. فيالقرآنملمات تؤيد النتائج الني قررناها» 
ونوئق الروايات الني تستند البها » وتدل أو تقوم قربئة على ان القرآك : 
كان بدون بانتظام ويحفظ بانتظام و إن آياته قد رتبت في السور وسوره . 
فد رتبت في تسلسل في حياة النبي عليه السلام # يعد جديداً في هذا : 
الباب لم نطلع على مثله . ظ 
فأولا إن في ؛ حت ادر اياك اتوك فراقن قوية ع ان ساسكا 1 
ينزل من القرآن كان بدون حال نزوله وأن ا شق 1 
عل ملا تاي 7 
-١‏ ففي سورة القيامة الآنات ااثالية : 5 
دلا تحرك به لسانك لتمجل به . إن علينا ا ٠.‏ نذا قرأفاة..- 2 
فاتبع قرآئه . ثم إن علمنا بيانه. 5 ووفبذه الآنات جاءت مءترضة بين 
آبات متصل قبلبا بما بعدها اتدال موضوع وخطاب ونظم » في جين انم ٠‏ 
غير متصله ,هذه الآبات موضوعا ولا خطايا و لا نظا كا بدو حين قرامة..: 


لوس 


7 الساقيطره 01 ظ 
00 وقد ددي بناسبتها حديث يستفاه منه ام نزلت على النبي لانه كانه 
حينا يتلقى وحي القرآت يحرك سفتيه بها يأزل على قلبه خشية .نسيانه . 
ووحره هذه الآيات في موضعها يلم بقوة انها اوحبت الى النبي في اثناء 
نزول الآنات التي قبلها و الني بعدها . ولا يصع فرض غير هذا فيا نعتقد 
لفيم حكمة وجودها في السياق ؛ ولا مناص من فرض ثان مع القرض 


' الكاتب هذه الآيات في سباق آيات السورة لانما أوحبت اليه ممع آيات‎ ٠ 
قدونت كا جاءت 1 وفي هذه الآبات ف موضعبا  ملبمات احرى عظبية ؛‎ 
الخطورة أيضا في صدد القرآث. » فهي تقف امام اي شك حتى ءن امد‎ . 

الناس تشكككا بان ما كان يبلغه البي من آيات القرآن اغا كان وحنا 
ش يشعر به في احماق نفسه ويدر كه ويستمع آلبه باذن بصيرقة وبعيه بقلبه » 7 . 
٠‏ حعنى ما كان يوحى البه به قرآنا فكان يسارع الى ترويده واملاته حت 7 
٠‏ يباغه تامأ كاملا لا تبديل فيه ولا زيادة ولا نقصا ولا تقديا ولا تأخير؟ . "١‏ 

(1)لاافم بيوم القيامة . ولا.اقنلم بالنفس اللوامة . ايحسب الاننان ان لن نجمع 1 

عظامه ٠‏ بلي قادرين على ان نسوى بناله . بل تيد الانات ليفجر: أمامه . يسأل ايان  :‏ + 

يومثذ ان افر .كلا لاوزر . الى ريلك يومئذ المستقر . ينأ الانان يومئذ بماقم 


| 


إن علينا جمه وقراهه . فاذا قرأناء عابي غرانه . ثم ان طينا ياله . كلا بل تسبوث 2 


| 8 ابو - 











وهي تقرر معق بن معافي الم البو في ددم لاني من حي 
القرآن قرباني في تو كيدها بان الله سبثبت في قليه ما يلقي عليه ويجعله. 
يحبط به ويلبمه فهمه وببانه » فالني بهذا قد عصم من الفلط والنسيات” . 
والخطأ والتقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن » فكل ما بلفه من 
: آبات القرآت هو وحي دبافي » وقد بلغ كل ما أوحي اليه به إتامسه 1 
وحرضته ولعلبا تقوم قريئة على ان لا نحل ولا معنى للقول إن القرآك ' 








3 نزل على الي بالمعنى لا باللفظ أيضا . واذا لاحظنا ارد مير الآنات هو‎ ٠ 


ضمير امكل وان القرآن كلام الله واوامرء امكتناان نقول إن في / 
الآناث دلالة على ان القرآن كان وحنا ربانياً مباشير] ينقذف في قلب الي 


فبعيه ويبلغه »أو على الاقل إن هذه الطريقة من الطرق. التي كان برسي 1 


الله الى النبي ما يشاء ان يوجي البه به وهذا القول يتسق مع طزائق 0 
اتصال الله بانسنانه على مااحاء في آنات سورة ة الشررى: (5هامهة) الني 0 00 
شرحناها في بحث سابق . كذلك فان هذه الآبات تفبد أن ماكارشب ١‏ . 

بوحى به الى الني عليه السلام كان الني يباور الى الامر بتدوينه وتسجيه. 22١‏ 


حق ولو كان موضوعه خاصا به وتصدو تعلسمه تلقي الوحي واشفابة ‏ 


وان الني قد جرى على هذا منذاأ وائل نموته لان هذه السورة مناوائل ‏ : 


القرآن نزولا زهذا المعنى عظم ٠‏ ن وحبة عصية ااني في تبلبغ كل ما 00 
كان ينزل على قلبه من وحي الله ها في ذلك من خطرات النفس وأساوب. 

تلقي الفرآن والتصرف الشخمي او المركة الشخصية اللاشعورية » وهو ش 
مؤيد بآيات ميدع مانا ميا في نباساهسيا من امير الكابل الذي 3 
كتياه ... ش 


سروه 


- ف سودة لهك فيا مشهد مال ذا للش في ماد وطروف ْ 1 ْ 


وهي هذه : | / 

نال ل الك لمق ولاتمجل بارآ من تيل للك 
وحيه وقل رب زهفي علما .. ا 1 

وكل ما قلتاه بشأن الآبات السابقة نصح " بشأن هذه الآبة . 

- في سورة الشعراء سللة طويلة منقصص الانبياء » وكل مسن 
هوه وصالح ولوط وصفوا بصفة اخيهم إلا شعيياً فان هذه الصفة:لم 
تلحق به في حث اها الحقت به في فصول سور اخرى )١(‏ . فبذا يليم 
بقرة ان الفصول القرآنية دونت ”ا اتزلت على قلب النبي ولم يكن فيا 
وصف الاخ لمكمة يعليها منزل الوحي . ومع اف بعض العلماء قالوا 
ان مدين الي و صف شُعيب في ساق قصتها بأحيهم في سور الاعراف وهوه. 
والعنكبوت هي غير اضحات الانكة الذئن ذ كرت قصتهم سورة الشعراء.- 
فان يعضهم قال انجم واحد . ويلاحظ اولا بأن الكلام عن اصحاب ‏ 
الابكه مائل الكلام عن ن أصحاب مدين ونيا انه لى يجمع في آية واحدة 
بن الفر بقن )1( . وهاتان ا ملاحظتات تسرغات الترجمح ان لم نقل الجزم 
بانها واحد وتمملان ما استدلنا عليه في هذه النيذة في محله . 
4 - ومن هذا الباب الآية التيذ كرقيها امماعيل واليسع وذو الكفل 
في سودة ص (م4) فكل الانبياء الذين ذكروا في الابات المتقدمة اي 
واود وسليانوابوب وابراهي واسحق و يعقوب وصفوابعيد اللهو بعباد انه إلا 
. الانساء الثلاثة الذين ذكروا في الاية (م4؛) فه ذا يليم بقوة ايضا ان 


تس ب سس بم 000 
)1( اقرأ ايات الاعراف ممه وهود 40-6 والشكبوت 5م-0م مثلا 


)1( اقرأ مثلا ايات سورة ق ©#١-؛١‏ وص ؟١ ١8‏ والتوبة ٠١‏ والحج, 


ج#و شاع 


شسجو ا - 


الفضول دونت :قوز "كنا انزلت على قلبٍ النبي وم يكن فيها وصفة 
عبادن للانبياء الثلائة لحكية يعادبا منزل الوحي كذلك . 

ه - ويسلك في هذا الباب ايضا آيات متشايهة الالفاظ فيها نقديم أو 
تأخير كفة فحسب مثل آية المؤمنون (م) و لقد وعدن تمن وآباؤنا هذا. 
من قبل » في حين ان آية مائله في سورة النمل (45) قيد تقدمت فمها 
كاية « هذا » كما ترى ذمبا أقد وعدنا هذا نحن وأبازنا مئ قبل © حنث. 
يصح ما قيل في الفقر تين السابقنين فيا ويستدل منها على الاملاء والتدوين. 
الفو رين ٠‏ 


5 - وفي سورة الس رورم راي ين 
تقريره . فقد اقتضت المكمة الربانية تبديل آية مكاث آية فاستغل. 
المشر كون الحادث استغلالا عظها حتى كان من نتيجة ذلك ان ارتدبعضص. 
0 ضعفاء الامان في مكة كما يستلهم من آيات السورة هذه : 
«فاذا قرأت القرآن فاستعذ ياف س .سبطان الرجم . انه لوس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى دهم بترحكارن . اما سلطانه على الذين. ' 
يتولونه والذين مم به مشر كون . واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بم 
يتزل قالوا إنا انت مفتر بلا كثرم لا يعامون . قل نؤله روح القدس. ٠‏ 
من ريك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدي وبشرى لفسفين ٠‏ ولقد تمم 
انهم يقولون إنا يعامه بشر لسان الذين يلحدون اايه أعحمي وهذا لساته 
عر بي مبينا. . ان الذئ لا يؤمئون بآبات الله لا هد هم الله ولحم عذا ألم 
انما يفتزي الكذب الذئن لا يؤمنون بآنات الله وأولئك م الكاذبون . 


من كفر بالله من بعد امانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالامان ولكن. 


الاه64- 





من شرح بالكفرصدرفعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم . ذلك بأنهم 


: 0 استحموا الحماة ة الدنيا على الاخرة وان ابل لا هدي القوم الكافرين .. 


54- م١١‏ 
ةدا الحادث بلرم ان آنات الة رآ كات مدو" نه ة فأمر النبي بوضع آية 
: مكان أب وف ا ارسي" اليه فكان ماسكآن من موقف الاتكقار © وسوغ 
. القول ان الفران لا بد من انه كان مدونا يتلى حتى يتكون اهنا 


7 00 الأوقف 1 


فبذه عدة امثلة متصلة بعدة سور مكية متفاوتة في ذترات نزوها 
حتى لبصع أن يقال ان منها ما نزل أوائل عبد مكة ومنها ما نزل بعدها 
بقليل ومنها ما نزل في أواسطه توي دلائل على ان القران كان يدون 
: حال نزو ويتلى وينشر بين ادا ميته ال مر كوت كما بتداوله 
المسانون أيضا . ١‏ 
”* ان القرآن المكي احتوى آيات كثيرة تصف القران بالكتانٍ 
دكك اريس رن اماع رن ما يجمع بين الكلتين 
.هء.ا ١‏ الكتاب والقران » )١(‏ أي الكتاب المقروء المكتوب (8) » 
: وتنوه #طورته وتشير اله كأء عظم مظبر وآية للنبي والنبوة وتذحكر 
الك ااا 00 
)١(‏ مل الرتلك ايات الكتاب وقران ميين . .الحجر ١‏ ذو»طس تلك ايات القراث. 
وكتاتب مبين 'النس »١‏ 
1 انبا متصلة بجذو « قرا » على كل حال وقد قال بعش المستشرفين انبا دخيلة عيرانية . 
:ولا نرى هذا ميررا لان جنر قرأ اصلي في اللغة المريية : على أت ما لا شك فيه ان ' 
الكلمة بصيفئها كانت مستعملة قبل نزول القران ولس من الضروري ان تكوت دخيلة : 
عبرانية ممربة اذا لا سلا عاسة إن البرية والعبرائيةتمتان الى اسل واحد وان كثيرا من 
انور فيا متحد ' 
00 








انه نه انزل در الناى ‏ 0 وان :فيه ترع الأمثال لينديروا نه 0 






ويعقاوها » وانه ه انزل على التبي ليبين لمم ما انزل اليهم من ديهم ويوضع. 0 


لم ما اختلفوا قبه لكر تستقاد متها أن القراث نفه كان موضوع احدل- 
دئسي بل ام موضو ع جد لبين النبي وا مشر كين في مكة (ع). فكل هذا 


' يلبم انهكان يدون وتثلى مدونانه على الناس مسلين ومشر كين كا يلبم ان. 0 3 


المسلمين ايضا كانو! يدونونه ليتدبروا وبنذ كرو ويتعاموا و يتفقير! فنه . 
ش م - في سورة الفرقان آية تلفت النظر وهي : أ« وفالوا آماطير 
الاولين اكتتها (؛) فبي تلى علمه بكرة واصملا .: » فبذه الإية تلهم 
أن القول ليس ما ريرم جزافا وأنمنا هو مستند الى مشاعدة بان آيات 
القرآن وسوره كان تتدون وتتلى على الناس في صحف فكان المشر كوت ش 
ايا كلل ا ريدو بطل إن رسكتي بو كت . 
الاولين واساطيرم . 0 
؟ - في سورة الواقمة الآآبات التألية واله لقرآن كريم 0 ش 
كتاب. مكتون . لايمسه إلا المطبروث . 78-٠‏ » وفي سورة عبس 
الآيات التالية : « في صحف مكرءة . مرفوعة مطبرة '. بأيدي سفرة . 
كرام بودة . ١١ - 1١‏ » فبذه الآبات وتلك وان كانت تثير الى صلة 7 
القرآت بالملائكة وطبارة. أصله ومصدره وكرامته فان روح عباراتها: 
تلهم ايضا وبقرة ان القرآن صار مكتوبا في صحف وصار لهذء المحف. 
واجب التكريم فلا يمسهبا إلا المطبروت . وهذا ماكان يجري فملا كما . 
جاء في الروايات الوشقة وخاصة في وواية اأصلام بر وصحيفة القران. ش 
(؟) هذه الايات كثيرة جد ومنبثه في متاف السور المكية ما يجمفا في غني عن . 
)لل جل امنيا عاذي ازيتريى فكيف ‏ ش 


سل ا 


لني كانت فويد أخته ووفضبا تسليمها اله إلا بعد ان يتطبر ( )١(‏ وامل 
التقليد الاسلامي الفقبي بعدم جواز مس المصحف إلا على طبارة هو من 
© هذا الاب . 

٠‏ - في سورة الحجر هذه الآآرة « إنا نحن نزلنا الذكر )١(‏ وإنا 
الله لحافظوت . و» فبذه الآنة إنداحتوت وعد الله يحفظ القرات فانا 
٠‏ احتوت تلقينا توجيهيا النبي بتدو ينه وحفظه ايضا . 

١0‏ - لقد كثر في القرآن المكي ترويد ذكر أعل الكتاب و كتيوم» 
.وتقرير معتى التطابق بين القرآن وبين هذه الكتب ؛ والاستشباد بأهل. 
الكتاب على صحته و وضصف مواقفهم حيا كانت تتلى عليهم آنات القرآن . 
وطبيعي أن الني كان يعوف ان الكتب السماوية متداولة في ابدي اليبود 
والنصارى ومكتوبة فيصحف وقراطس » وموعة فى اسفار أوسجلات». 
نما لا ريب فيه ان الآيات التي احتوت ذلك قد احتوت تلقيئاً توجيها: 
ني ادن بأن بدونوا الفصول القرآئية ويج.عوها في أسفار وسحلات. 

سوة بتلك الكتب التي نزل القرآن مصدقا لها ومتطابقا في أسسه وروحه 
وستبدساء لايل الا اي والمسايون قد اعتنوا كل 

العناية هذه النقطة ْ 
-/- 

وثانبا : إن في القرآن المكي ملهات عديدة لترتيب الآبات في السور 

وتآليف السور في حياة النبي عليه السلام . 


١‏ - فقد تكرر فيه كاءة دسورة» وخاصة في معرضتحدي اشر كين 





)١(‏ ابن هشامج ؟ ص (؟)يمني القرانت 


هه ا 


وجاءت مرة ب بتحدم بالاتيان بسور وءرة بعشر سور كا ترى في أبنتي 
عو نس وهود هات : 
١ |‏ - أم يقولوت افتزاء قل قأترة بشورة مقلمارا... 4* ونس 
مدت أم .يقولون افتراه قل فأذو تعش رسوومئله مفتريات. #هورد. 
وعبارة الآبات لا تدع يالا لشك في أن مدلول السورة هو مجموعة . 
م-تقة من الآيات أو الفصول القرآنية » ولا تدع مالا شك كذلك في 
| ان جموعات القرآن حمنا نؤلت هذه الآبات - وتوتيب السورتين يلهم. انها 
ما نل في اواسط العبد المكي - كانت سوراً مستقلة تامسة ع بيع 
التحدي والتمثيل . وطبيعي ان هذا الأساوب قد ظل العمل به مستمراً . 
"- إن السور المككية المسحمة او الموزونة أر المقفاة )١(‏ حمس" 
وسنون سورة با فيها الرحمن والانان والزازلة النى ترجح مكيتها والتى : 
ذكرت مكيتها روايات مديدة في حين أن بعض الروايات قال انهامدنية 
منها اربع وخسوت قصيرة هي الفاتحة والناس والفلق والاخلاص والي 
هب والكافرون والكوثر والماعرن وقريش والقيل والهيزة والعصر 
والتكائر والقارعة والزلزلة والعاديات والقدر والعلق والئن والانتشسراح 
. والذحى واللبل والشمس والبلد والفجر والفاشة والأء_لى والظارق 
والبروج والاتشقاق والمظففورتك والانقطار والتكويروعس والنازعات 





(١)الفرق‏ فيا تمتقد هو ان الاسل في المسجوع وبعدة القانية دون التزام التوازث. 
وان الاصل. في الموزون هو التوازت دون. التزام وجدة القافية . ومن المنكن ان 
يكون السجوع موزونا ايضا . وي القراث تماذج لكل ذاك . وهناك سور احتوت . 
فصولا متنوعة في الوزث والقافية ايضاً :. وفي: كتابنا عمر الني وستته قبل البمئة عرض 
وبحث في هذا الاب في فصل اللغة القراتيه ٠‏ ش ش 


0 والنبأ وامر سلات والانساف والقيامة والمدثر والمزمل واللن ونوح 
0 والمعارج والحاقة. فة. والقم والملك والواقعة والرمن والقير والنجم والطور 
والذاريات وق »> ووحدة الموضوع في هذه الدور نارؤة بووز) نا + 
فالغرض الصم الذي نمتقد انه لايصع غيره هو أنا نزل كل منها دذعة 
واحدة وكسيت شخصيتها كسور مستقلة . واذاكات من الممكن أن 
يكون ا ستثناء فبو قلل بالنسية الى هذا العدد الكبير من جبة» وهو في. 

١‏ الوقت نفسه لبس استثناء ينقض هذا الغرض في جوهره منجبة اخرى. 
.وقد احتطنا هذا الاستدراك من اجل ما روي من ان يات العلق الاولى 
. هي اول ما نزل وأنها نزلت منفردة ما يبرره مضمون ايات السورة»ومن 
اجل ما روي من مثل ذلك بالنسية الى ايات سور المزمل رالمدثر والقلم 
ّ الاولى ما يبرره كذلك مضمون ايات السور )١(‏ ثم من اجل ما روه 
: م ن ان الاية الاخيرة من ' ن سورة المزءل مدنية وليست مكية ما ببرره 


5 0 ا تيوق فصول بقة اك او"الموؤؤنة المتوسظة . 
الى سور ض والصافات ويس وفاطن والشعراء والفرقات وطه ومريم 
والكيف والاسراء والحجر يظبر تلاحتى فصولا وانسجامها بالاضافة الى 
تسجيعها وتواذنها . وهذا وذاك يليان او يحملان على التوجبح بأنما هي 
الاخرى نزرات دفعة. واحدة أو فصولا متتابعة يدون ماعن بفضول 
من سور اخرى الى انتم كل منبا واكتسب شُخصيته كسور مستقلة 

٠‏ 4 - ان السور المكية غير المسحمة وغير الموزونة ست وعشرون» 
دمي" الاحقاف والخاية والدءان لكاي والشوري وفصلت لساك 


ال مواسه 





والزمر ا والعيدة وافان: و الروم والشكيرت والقصض :والنمل. 
والمؤمنوت واج )١(‏ والانسياء والنحل وابراهيم والرعد (؟) ويوسقة 
وهود ويونس والاعراف والانعام ٠.‏ روصفنا اياها نغير المحوعة وغير 
الموزونة هو من وجه عام ؛ وقداءتوى بعضها فصو لامسجوعة اوموزونة 01 
ايضا :. ومن هذه السور ر تسع ضاربة الى القصر :اكثر منها الى التوسط . 
وهي الاحقات واطائ ة والدّان والزغرف والشورى وفصلث وس.ءآ 
والسجدة ة واقهان وباقءها متوسط وقردب من الطوبل وطو بل . دمع 1 عا 
غير مسجعة وغير موزونة الارات ”ا قلنا نان خواتم آناتها م 
والذي عمن فببايحدتلاحةا في السماق وترايطافي الفصول. » ويجدا كثرها 
ذا وحدة موضوعية ايضا . وكل هذا .يليم أن الضاريات الى القصر نبا 
قد نؤلت دفعة واحدة وان ما يحتمل ان لا , كرن نَزِل دفعة واحدة 3 
أ ي الور قد ول فصولا متتابءة من دون اعتراض درل مسن سور 
أخرئ .الى ان ثم تم كل منها واكتسب ُخصيته المستقلة :. 


وما جاء في الرهين عر يكن توليقه عميزات الفرآن ال ي والعبد 
المكي . فان هذا العبد كان عبد دعوة :وأحداك منكابية من حلت 3 
كونها مواتف دعوة وحض وإندار وتبشير وتنديد وتذ كير ووعظ 

من جانب النبي » ومواقف انكار وعناه ومكابرة وجدل وتحد وأذى من . 
جانب الكفار . والقرآن المحكي قد دار جميعه على هذهامواقف المتشامة .. 
فطببعة هذا العرد لا تقتضي كا ببدومستقها نزول فصل من سورةثمتعقيئه .. 
)١1( :‏ ادخلنا الحع لترجيسنا ان جل آياتها 'مكي وبش الروايات تذكرها فى عداد 


8 السور المداية . (؟) بعض الروايات الذاكر.سورة الرءد في عداد :امات 
و يضما نذا كرها في عداد اللكيات الها ومضعوها بلانا على ترجع نكيم ٠١‏ 











فصل مرك الروانو رادم فصول“ السووة. السابقة: . وتلاعق 
فصول السور. اللكية المتوسطة والطويلة وانسجامها بل ووحدة الموضوع 
فيا بوحه الاحال مما يقوم.دايلا قرياعلى ذلك ., 2 ْ 


ه - انسيعاوعشرين سورةمنالسور.المكية المتنوعةتبتديء يحروف 
متقطعة: وهي القلم وق و الاحقاف والجائية والدخان والزغرف والشورى 
وفصلت وغافر وص ويس والسجدة ولقمانوالروم والمتكبوث والقحص 
٠‏ والشمل والشعراء وطهومريم و حجرو ابراهي و الرعدوبوسف وهوهويونس 
والاعراف » وسبغع عشرة منبا وجلبا من القصار تدتدىء ٠‏ بالأقسام وغي 

اضر والعاديات والتين والفحى والليل والشمس والفجر والبند والطارق 
0 والبروج والنازعات والمرسلات. والقيامة والنجم والطور والذاريات 
والصافات وتسعا وذفي متنوعة ارضا تيتدىء بالثناء واد والتسبيح وهي 0 
. الفاتحة والاعلى والملك و عار وسيأ والفرقان والتكيف والاسراء 
والاتعام » وتسعا أخرى كابا من القصار كرتدي٠‏ بالاستغيام رهي الماعونث ٠‏ 
والقنن بيوالانشراحو القارءة والغاشية والنبأ والانسان والمعارج واطافة 
وتدغا أخرى فنن القمار كذلك تبتدىء ي#خطاب النبي نداء أو أمروهي 
الناس والفلق والاغلاض والكافرون والكوثر 55 والمدثر والمزمل 
واججن » وأريعا منها تبتديء بالدعاءوالانذار وهي المسد والهمزة والتكثر 

والمطففون وحْسا منها تبتدىء يحرف اذا تيبي او النذ كير رهي الزازلة 

والانثقاق والانفطار و التكوير والواقعة » اي إن ثانين سورة مكية من 
جموع 'احدق وتدهين ذوات مطلع خاص فمه ولالة ماعلى شخصية ة السورة 
واستقلالها . اما بقبة ية البتود المحكية هنا ها سبع قصار مسجوعة هي قر يش 


لد لإى اسه 


والقدر وعبس ونوح والرحمن والقمر والزمر يحري عليبا ما قاناه من 
طابعها البارز الذي يدل على نزوها وفمة واحدة واكتشاببها شخصتها » 
والاربع الاخرئ وهي المؤمنو ن والع والالبياء والنحل فان مطالعها 
ش ا يي ا ا افيها .. 1 
٠‏ وثالثا ب اذامحما قلئاه واستلبمناء من اياتالقرانالمكي واساليب ‏ 
نظمه من*ان الفران المكي كان بدون فورا ويحفظ بانتظام وهو مانعتقد 
بصحته فان هذا ما شغي ان يكون صحما أن باب اولى بالنسية اللقرات 
المدفينطيمة الخال لان اغالةيعد المجرة أصبحت أعظم خطورة من ناحبة 
الدعرة وتطورها الى نشريع وت ر كيز » واصبح المسليون اكثر طيأنيئة 
واستقراراً » وهذا يسع للتدوين والمنظ ويقتضيها. من باب اولى . م 
انه كان في المديئة جالية كبيرة من الببود » وكان ها أحيارها وربانموها 
وقضاتها ومدارسها و كتبها » وقد نشب بينها وبين أا: نبي عليه السلام منذ 
حلوله: في المدينة تسا وعلاف وجدل حول الدعرة والقر ان والتوراة 
0 والانبياء » وهذا كله سائق اتدوين القران وحفظه. بانتظام كذلك . 
فليس من ميرر للششك قط في ان ما جر عليه النبي والمسامون فيمكة. 
من تدويئ الة رآن فوراً رفي المهف والقراطيس لم 2 مستمراً في ' 
العميبد المدلي . 
بالاضافة الى هذا فان في القر ان 7 امثلة مشامة الما ذكر ناه فى يي 

عابيو لذوة القراتن المي . ففي سورة المقرة ايتان مشا متان مع فرق 
0 وهما هاتان : ش 


3 





' واتقوا نوما لانمجرى نفس عن نفس طيئاً ولا يقبل منبا شفاعة‎ - ١ 
١ ولا يوعد منها عدل ولاعم يتصرون م4‎ 
وأئقوا.يوما لا تجزى نفس عن نفس شسْيءًا ولا يقيل منها عدل‎ - 0 .. ِ 
ش‎ ٠١ 2 ولا تنفعم! سفاعة ولام ينصرون‎ 0 
: وفي سورثي البقرة وال عمرات الآبتات التاليتان‎ 2 
قولوا امنا بلله وما أنزل الينا وما أنزل الى إبراهيم وامماعيل.‎ - ١ 
واسحاق زيعقوب والأسباط وما اوتي موسي وعيسى وما أوتي النسبوت‎ 
0 من ديم لا نفر فق دين احد منوم ونحن له متليون . . البقرة‎ 
مكل امنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم واسماعيل‎ 
واسعق ويعقوب والأسياط وما أوفي موسي وعبسى وااذبيون و دهم‎ 
لانفرق بين أحد منوم ونكحُن له مساءوت ال عمرات إم‎ ْ 
ردق حؤية الثررة آثان 0 مع فرق قليل في النظم كذلك‎ 
: وما هاتانت‎ 
افلا تيك أمواهم ولا أرلادم إنا يريد الله ليعذبهم بها فيال ماة‎ 
الدنيا نا وتزهق انفسهم دم كافر ون ه66‎ 
؟ - ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إغا يريد الله ان يعذيهم 2 فيه‎ 
الدنيا وتزهمق أنفسهم وهم 0 هم‎ 
والسياق قد يلبم ان كلا من آ بي البقرة قد نزل. في سماق :طويل ف"‎ 
تملس واحد » والفرق في الاص 0 ان كلا منها قد دوث قوراً ند‎ 
نزوهها ما أميذهما النبي عليه الخلام كبو كدلات الامر في ايتي التوبةايضا‎ 
والبقرة من أ 'دائلما نل والتوبة من أواخر ما نزل.من القران : وهذا‎ 


عو واس 


اليا 


يعني ان التدوين بدأ منذ أول العبد المدني واستمر الى اخره ٠‏ 
. والفرق في ايتي البقرة وال عمران المنشا ببتين ينهم ما تلهمه الآيات 
الأخرى من فورية التدوين بطبيعة الحال ٠.‏ 1 
أما من حدث ترتيب ايات اقرانالني لبود ومن عيث شخصيات 
.صوره فالناظر يحد : 
دان سورتيت مهنبا تبتدثان 507 متقطعة وهما النقرة وأل 
عمران » ومَاني منها تبتدىء بنداء النبي وتوجبه الخطاب اليه وهي النصر 
.والتحريم والطلاق والمنافقون. والمجادلة والفتح والاحزاب والانفال » 
وخسا منها تبتدىهالتسببح وهي التغاين وابعةو الصف والحشر والحديد 
وثلاثا تبتدىء مخطاب!المؤمنين وهي الممتحنة والحجرات والائدة » أي 
أن ثاني عشرة سورة من جموع ثلاث وعشرين ذوات مطالع تلهم أنها 
:عباوىء سور وتلبهم أن سورهاذوات استقلال وشخضية .اما باقيالسور . 
ا مدئية وهي البينة وم والثور والتوبة والنساء تمطالعها هي الاغرى 
قلهم استقلانها وشخصية ة سورها إذا م امعن فيها ول م نكن ااتطايع 


مطلمي خاص ٠‏ . 


؟ - إن دن السور المدنية ائنتين لسري ذا يها ادر ره 
وئلاث عشرة قصاراً وهي التحريم والطلاق والتغاين والمنافقرن والقمة 
١‏ والصف والمتحنة والحشر والمجادلة والحديد والححرات والفتج وجمد ١‏ 
وباستثناء ائندين منيا وهطننا اجعة والاولة قات جنيعا أي 
مُلاث عشرة من حمس عشرة ذو اث موضوع واحد . وه ذا يلهم انما 
خزلت واكسيت شخصيتها وفعة واخدة . كذلك فان احدى السون " ٠‏ 
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شداوهوات- 


25 80 ع 








المترسطة وهي الانفال ذات موضوع واحد. وفصوا تلوم انبا نزلتة ‏ 
وفعة واحدة هي الاخرى ٠‏ 

ح- ان السورالتي احتوت مواضيغ عديدة وفصولا متنوعة وغير مترابطة. 
أعيانا تسع منها اثنتان قصيرتان هما الجعة والمجادلة » واثنتان متوساتانت 
ش عما الاحزاب والنور » وخمس طوال هي التوبة والمائدة والنساء وال 
عمران والبقرة وفي الحق إن مواضبع هذه السور وقصوفها تلهم انها م 
تنزل دفعة واجدة ولا فصولا متتابعة بدون اعتراض » وتلهم أنها ألفت 
تأليفا على ما هي عايه في المصحف بعد ثكامل فصولا من دون سائر السور 
القرآنية المكة والمانية ٠‏ وترجم ان الحكلام والاخنين في امر ترتيب. 
آيات القرآن في سورها قد كان يسبب هذه السور وحوها في الدرجة. 
الارلى ؛ لان وحدة موضوع سائر السور ونظمما و تلاحق سياقهاوتناسب. 
فصوفا المتتابعة يلبهم وحدة النزول او التتابع فيه ٠‏ والذي نمتقده ان. 
رتيب آيات وفصول هذه السور على الوجه الذي هو عله في المصحف. 
المتدارل قد كان في حياة الني ربأمره وان ما ورد عن زيد بن ثابت - 
وهو انصاري - في نحديث تأليف القرآن من الرقاع على عبد النبي )١(‏ 
وما جاء من أحاديث تتضمن: ان النبي كان بوحى البه بفصل قرافي من, 
السرر ذوات العدد كا جاء في حديث عئان (؟) ام كاية ثانة ذواته 
الفصول ال أمددة ويليه على كتاب وحبه بأمرنهم بوضعه في مكان من 
: سورة يعينها لهم هو الصورة الصحيحة الصادقة لما كان بقع خاصة في صذه 

هذه السو مدني الع . 





)١(‏ المجموعة الثالتة 2 )١(‏ المجموعة الثالثة 


سكيوت 





0 ذلعل من ملبمات الفران على صحة ذلك التناسي المارز بين كثيرمن 


القدول في هذه السور وخاصة في السور الطويلة موضوعا ار مدى أو 


مفهوما أو مناسية حينما نعم النظر فيها ما نبهنا عليه في التفسير من مدل 
تسلسل الاسئة واجوبته! التشريعية في سورة البقرة » وتسلسل فصول 
احكام الامسرة ف سورة |النساء وتا'سل فصولاهل الكتاب. فيدورة 


| المائدة » وتسلسل فصول الجباه وموافف المشرحكين وانافقن في 


سورفي ال مراك رالتوبة » وتسلسل الفصول التأويبية. والتعليمية 
والارشادية وميعتا صل مشاكل الاسر ف سورة النور » وتناسب ' 
فصول سورة الاحزاب فى الة على المنافقين والكفار والتنديد بمواقفيم 
اغتلفة من جبة وتناسب فصوفا الاخرى في صده التأديب والانكحة في 
حين ان من هذه. الفصول والآيات ما نزل متأخراً او ما نزلمتقدما. 


. او ما نزل بعد فصول سور اخرى الخ ما نهنا عليه في التفسير ومايمكن. : 


ان غثل عليه بفقرة من اية النساء(ه؟)الني تذكر ان على الاماءالحصنات 
نصف ما على الهرائر من الخد » حيث وضعت . هذه الفقرة في الآبة 


المناسية السباق فيحين. لالتحا الود النور (؟) النيتذ كر 


الحد على الزناة 1 
ول من عات لقا كذلك عل يب يات وفصول مذء مون 


اكلا , حيث يلهم وضعها انها نزات ع ريد ان تم لباه 
فألخفت بامر النبي بالسورة ولو باخرها لان الموضوع الذي تتصل به / 


قد جاء في سورة النسا ا . ولو كانت فصول سورة النماء وايأتها لم تزتب 


ل ار ا الآات والقصول 
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حيننا نزلت الآية لكانت وضعت على ما يبدو مستقها ف ساق فصل 
التوارث مثل عقوبة الاماء المحصنات التي ضعت في مناسبتها » وهذء 
ظاهرة غطيرة او بالاحرى دليل قرآفي 0 على ان . ترتيب السور إنا 
ٍْ 46 حماة ال نبي وأمره . 
ْ ومن هذه الماهات آبة الاحزاب (4) بثأن عدة المطاقة بدون مس 
ودغول . وقداحتوت البقرةسلسة ايات هذا الشأن ( مم7 ١4؟)وقد‏ 
ش انضيت كلبا على على مبورهن .اما اية الاحزاب فذ كرت عدم وجوب 
العدة عليبن . فاوكانت شورة البقرة ل يتم ترتبيه! في عبد النبي عندما 
نزلت اية الاحزاب كان المنبادر ان تلحق بسلسلة البقرة للتناسب 
الوتيق ولا :وضعت في سورة الاحزاب كفس ل خاص لاضلاله بسابق ولا 
لاحق . ومن باب اولى ان ينكون ذلك إو كان الترتيبتم في عبد الي نكر 
20 ولقديرد ان هناك آيات مدنية في سور مكية وآيات مكية في 
سود مدثة » وان هذا قد يقوم قريئة عى ان السور المكة م تكزقدة 
الترتيب في العبد المكي ونقول من حبت الاساس ان الايات المدنية 
المروية في السوو المكية ليست كيرة العدد حتى مع التسليم بصحة روابة 
. مدئيتها جيعها ٠‏ ففي مصحجف مصطفى نظيف قدوري أوعلي المطبوع من 
بل مذ الخبد احد حنفي والمدق عليه من قبل الجن امن أمر املك 
اخواه )١647(‏ اية قبل انها مدنية في(6خ) سووة هن ضوع الايات البالغ 
عددها أريعة الاف ونقا » فلس ما ياقض ما قررناه وجود هذه الآبات 
في هذه السور بحيث يكن ان بفرض ان النبي امر باضافة هذه الآبات 
الى المكان المناسب لا في السور المحكية لتناسب السياق او الموضوع 


سد اع 1 


ارش اللايوب عل هذا ان لاتكون السور المكية مرتية قبل 
ذلك.هذا مع ان ن دمج ملة الآناث في سباق منامي ها في .سور 
مكية يدل دلالة قوية على العتكس . » اي .على ان الآبات المكية كإنت : 
عرتبة في سورها من حبة وعلى ان ترقدب الانات: في السور قد كان في - 
حياة الني وأمرء بل وعلى ان عملية التأليف والترتيب والتركيز كانت . 
مسثمرة : بأمر الي وتناسب سب الموضوع 0 ن الآبات المدنية. الني لا 

تمحتمل مدنيتها شكا في السور الممكية. وهي اخر أية في شورة المزل 
وآخرابة في سورة الثعراء والآيات ١*١ - ١54‏ في سورة الاغراف ' 
تعد ولبلا قرآنما على ان وضمها كان بأمر البي » ومؤيداً ما نحن في صدم . 
تقريره » فآية المزمل الاخيرة تخنف التكليف الذي كلف به الني في 
اوها من ن قيام الليل وتعذر المسامين بسب ككثر: مشافايم وراجبام 

اليي: :منها القتال الذي لم يكن ن ألا في العبد المدني » وابة الشعراء تمثني 
الشعراء المسلدين الذين كانوا يقابلون شعر اه المشر كين ءلى هجوم ابي 
والمسادين من الئعت الذميي الذي عت سه الشعراء وايات الاعراف في 
مده جادثة عدوان'اليوود في يوم السبت وما كان من غضب الله عليم ش 
بيه وقد وضعت في سل قصة ب في أسراثيل وبدئت بأمر النيبتذ كير : 

عرد المدينة 0 . فالتناسب قَاتم بين الآيات المدنية والفصول المكية 
كاهو ظاهر . . 


أما الزوايات عن الات المكية في السور المدنية 5 فيه جنا 
فبي في المصحف الذي ذ كرناه. سبع أيات في الانة ال م دم) 
0 ايتي التوبة واللآية لين م سود عد قد شككنا فا دايات 


3 4 








| لان مضامن الآنات وسياقها يحمل على التوقف بالاضافة إلورواناتاخرى 
تخالفر|! . ومع ذلك فملى فرض صحتها فاما اليس من شأما أن تخل بما 
0 ي قد أمر باعراج بعض الآيات مسن مود 
ماية. وإضافب الى اسياق مناسب لها ا كثر في سون مذثبة بل إن في 

نفس الدلالات التي ذكرناها انفا . © 


على كل حال فلي من المعقول ان يتصرف الصحابة عن لذي 
فيتقلوا ايات من سور مكية الى دور مدنبة ة وآيات من سور مدنية له 
سور مكية البتة » وانه لا يكاد يتحمل شكاً في أن نقل أبات نولت ف 
عبد الى سور او جموعة آيات. تؤلت في عبد اخر انا يكون لم0 
حياة الني وبأمره . ْ 
وقد يرد ماذ كرته الروايات عن آغر الآبات نزولاً مثل ايات الذين. 
او الربا في سورة البقرة » فعلى صحة هدم الرزايات فانه لببى فييا مسا 
ينقضٍ ما قررناه من ترتبب ايات القران في السور في حياة الني عليه 
السلام وبأمرء » إذ من المسكن 0 أن بفرض ان الني هو الذيه 
آم بوضعبا ف مكانها التي هي فيه الآن يا كان شأن آتغضر ايات سورة 
النساء » بل وان وجورد هذه الآيات في في مواضعبا ليقوم وليلا على صحة :2 
هذا الفرض بل وعلى ان لا يكون إمكان لغرض غيره ففي وده 
البقرة وآل ممران مئلا يات مقاريةموضوع الآيات اذ كورة ‏ في 
سورة البقرة » فاو لم تكن الآيات موضوعة في مكان! بأمر الني لكانت. 
وقيصتة هده الآنات كلا ل عاد 7 ويقاى على. هذا غيره .. 
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ورَايها اما ترتيب السور في تسلسلبا على ما هو في المصحف الدارلة 
فلس في القرآن ما كن أن يستلهم منه على أن ذلك قدتم في حاة 
النبي وبأمرء » الا قرائن قلية قد لا تكون شافة . ملم ا 00 
اسورة التوبة عن سورة الانفال في البسملة وتقديم الانفال عليما مع ام ْ 
لبست من الطوال ولا من المثين والسورتاة اذا احشْمنا تكونارة 
صورة طوياة وتنسجمان مع السور ااطوال الست السابقة . والثابسته 
المؤيد بمذامين السورتين ان الإثقال.» من أرائل ما نزل.في المدينة في حينه 
ان التوبة من أواخر ما نزل فيها فورودها واحدة وراء الاخرى وفي 
سلك الطوال ودون فاصل ببسملة يلهم أنه بأمر ابي اذ لو كان هذه 
الترتسب بعده لوضعت الانفال في سلساة المثالي كا هو شأنسورتيالنور 
والاحزاب المدنيتين اللتين جاءت كل منها منفردة بين سور ممكية ومنها' 
ما يلاحظ من الشذوذ في ترتيب السور الاطول وما يلببا . فسورة 
المائدة اقصر واقل عده ايات وخيزاً من سورتي الانعام والاعراف بل 
ومن سورة التوبة بمفردها ولكنها جاءت قيلها . وسورة الشعراء مسبان,. 
حمث عدد آياتها تأتي بعد سورة البقرة فبي اكثر عدو آيات من سائر 
السور الطوياة وسور المّبن وقد جاءت مع ذلك بعد ثلاث وعشرين. 
سورة كلبا اقل عدد آياتْ منرا ومنها ما هو اقل حي أيضا وآيات سورة 
الصافات التي جاء ترتبيها متأخر] جد ا كثر عدداً من آيات سور النساء 
والمائدة والانعام وهي ١‏ كثر ايات من جميع السور باستثناء البقندوة 
.وااشعراء والاعراف والنساء وسور ابراهم والرعد والحجر اقل حيزا 
وعده آيات من سور النحل والاسراء والكيف 3 وله دع اذلكه 
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غقد جاءت قيلبا وسورة الاحزاب اكير حيزا واكثر عدو آنات معو 
الروم ولقيات والسحدة التي سيقتها وسورة الاعراف ا 

.وا كبر حيزاً من سورتي الانعام وامائدة اللثين نقدمتاهما. وسورة 
:القصص | كبر حيزاً وا كثر عدد آيات من سور اافرقان 0 واتادج 

.وا كير . حيزاً من سورة ة النمل الي تفدهتها . وسورة ة غافر ا كير حصيزاً 


7 واكثر مددآيات: من سوو الؤمر وس وفاطر وساأ وا كير حيزاً من 


سورة ص الثي تقدءتها ومثل هذا يقال في سورة الزمر وما تقدمها ٠ن‏ 
يعض السور وما ذ 5 رناه هو الشذوذ المارز . وهناك غيره غير قليل ما 
١‏ يدل في هذا النطاق من حيث الحيز وعدة: الآبات او: الامر بن معا بين 
السور المتوسطة والقصيرة ففي هذا على ما بتبادر لنا ملبمات بأن الترتيب 
. قد كان يأمر النبي الحكمة التي رآها اجتهاداآً او بناء على وحي ربافي » 
غلم د كن نا أ اانه من بعده ان يبدلوا او بغيروا فيه ولو لمكن 


. الامر كذلك لاجتبدوا في امام النسق وفقا للتردب ب الذي را 


من تقديم الاطول.ثم الذي يليه ون ما حَدْمِةِ بارز على الاقل ٠‏ ولبست 


السو امرتية سب مكيتها ومدنيتها او بحسب نزوها حت بعلل هنذا 


:الشذوذ بذلك ولسن هذا عواضين والعمل كا يبدو المدقق في السور 
٠ 5 5‏ 1 5 ار 5 
وننبه على اننا هنا بسبيل الاستلبام من القران . ونعتقد ان ماقررناه 
:تعدقاً على الروايات والاحاديث. والاقوال بأن ترتيب الآئات في السور 
وترتيب السور في تسلسلها الماداول في حياة النبي وبأمره هو قوي بذاته 
غضلا عن ما تلبمه القرائن القرآ نية » وقوته مستيدة بنوع خاص من 


1 اتساقه مع طبائع الامور والظروف » ومن سكوت جمبع الروايات 


1ه 








والاحاويث المتضلة بأصداب رسول الله عن القول بأن تحرير المصحف في 
زمن أبي بكر ونسخ المصامسف في دعن مان هر انتما وب الت 
ش في سود أو سور في تسلسل او .تناولاه وهذا دلالته الخطيرة » ومن ان 
مصحف عان هو نسخة طيق الاصل صحف الي بكر وه امل الصف ْ 
المتداول في ترتسب ابا وسوره . : 

0 هذا واخيرا نريد ان ننبه على أمر مهم في صده هذه المباحث ومداها. 
فان ما تنارلته اما هو بسبل البحث العلهي والتار كي » ولس من مأنه 








ان يس ! بْ الموضوع » وهو كون الفر أن المتداول بين المسادين لوق 7 


.هو في متناول الشبع سوره وقصوله وخر هاثة وآياته وكااته ونظمه 
ش متصلا بالنري وصادراً عنه مباشرة بوحي ربالي : نزل على قله »و كونهذا : 
لم يكن في وقت من الاوفات موضع اخد ورد وتحل دك وترئف من ٠‏ 
قبل المسادين على اختلاف تحليم وفرقبم واهوائهم ومن لدن مشاهدي ‏ 
العنان في حماة النبي الى الآن » ا ان صدوره مماسشرة عنه يكن بل 
ريب من قبل غير المسامين ايشا » كوت ما جاء ذكرة في الروايات” 
جميعها وعلى ما قبا من علل كثيرة من الآنات والككادات والحروف لا ْ 
يزيد على | كبر تقدير عن واحد في الماة من آبات :القرآن الني تزيد عن ستّة 
الاف ومئنين » و كاءاته الني نويد عن سبعة وسبعين الفأ وحر وفه النيتزيد 
عن ثلائمئة الف » و كون هذه النسبة التافبة جداً مع العلل الكثيرة الي 
تجعلما غير صحرحة لبس من ثأ ا أن تخ بتلك المقيقة المسلم . عا وات 
الفرآن كان وظل ولن يزال معجزة النبي العظمى اطالدة أصفى متيسع 
للاحكام والعقائد والتشريع والاهام والفيض والتوجيه والثلةين © فسه 
اق والحهدى والصدق والرشد » وقبه المنادىء الشاءية والشفاء لالصدور. 


السررتك 


.والعلاج للنفوس والاول لمتنوع المشاكل الامانية .والروحية والساواكية 
للناس كافة » أنزله الله على قلب نببه الكريم وخلفه النبي عليه السلام في 
الممسانين فلا يضلون ابدا إذا ما اتبعوه ومسكوا به » هدي بهاثُ من 
اتبع رضوانه سبل السلام ومخرجهم من الظاهات الى النور باذنه وعهدهم 
الى صراط مستقم ٠.‏ ' 
وانه ليصع ان بقرر جزما انه قد ظل سليا في حفظ الله محفوظأ كل 
الحفظ من كل تبديل ونغيير وتمريف وزيادة ونقص يمها عليه في رسم 
واحد ونص واحد ومصحف واحد وترتيب إواحدا في مشارق الارض 
ومغارما » وظل يحتفظ باشّراقه اوملنأئه وروحانيئة » ونفس الفاظ-ه 
وحروفه واسلوب ثرتيله وذلاوته التي إتلاها رسول الله وبترتيبه الذي 
وضعه » وبكل ما فية من معاتيات. مؤاخذات ومت وتكذيب وهزرء | 
وزرابة ونسة افتراء وسخر وسُعر ولكبانة وتعار واقتياس وجدل مع 
مختلف طيقات الناس» ومن تقريرات القيقة شخضية الرسول البشرية » 
وتطور في التشريع والمواقف المتذوعة أ لم تبسر لاي كتاب مهاري 
ولا لاي نبي » وظل بعد هذا مرجع كل خلاف » والحكم في كل نزاع 
بين الملدين على اختلاف فرقهم وأهوائم والقول الفصل في كل مذهب 
وعند كل تحلة من مذاهيهم ونحلرم على كثرما » فتحقة - فتحققت بذلك معجزة 
الاية الكرية « انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون » وانمالمعحرة 
كبرى تستدق التنويه في هذا المقام » ويكفي لتببين خطورتم.ا ارك 
نذكر ماكان من ن فان وخلاف وشُقاق وحروب منتصدر الاسلام الال 
. وماكان من اجتراء الناس في ذلك العيف وبعده على رسول إن والكذب 
عليه في وضع . الاحاديث المتضنة تأببد فئة على ذة. ورأي على رأي 
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ودهوة على وغوة ولاضعاف ذلك بلمقابلة » وماكان منوضع الروايات . 
والاحاويث لصرف آات من القرآن الى غير وجببا بسسل ذلك » وما 
كان من استعلاء ٠‏ فوم على قرم وسْبعة على شبعة استعلاءالقوة والسلطان . 
مع اشتداو العداء والتجرنح واستداه تيار الاحاويث المفتزاة. نات 

نذكر ان هذا كإن في حين لم يكن القرآن مطبوعاً او مصوراً »رفيحيثن 2 
لم نكن من المستحيل ان يحرأ. الذين اجتروًا على رسول الله على كتاب ش 

الله فبغيروا وسدلوا ويزيدوا وينقصوا سْيثًا جوهريا سائعا على المسامين 
ويتنشرؤايه مصاحف. جديدة وخاصة في الآيات الني حاولوا صرفبا 
لتأبيد الآراء والاهواء أو اضعافها لتكون أكثر مطايقة مع الوجوه التي 
أريد صرفا اليها سلباً وايحاباً رنفيا واثياتا » وفي حين كانت الحكتابة 
العربية سقبمة تحرجة ولم يكن قد اخترع الشكل والاعجام » وصكان . 
التشابه بين الحروف كثيراً واحال اللدس قويا » وحفظت ببرحكته . 
' الغة العربية الفرشية التي نزلبهاقوية مشرقة كل ما وصلت اليه من سعة 
وبلاغة ودقة وقوة ونفوذ وسمقى لتظل لغة الامة العربية الفصحى في كل 

دقع وواد 0 دفي كل دود وزمان وهر ما م لمسيل لامة هن اهم الارص 


ولتتكون الى ذلك لغة عبادة الله لجمبع الملل الاسلامية المنتشرة في اماه 0 


الارض علال ثلاثة عشر قرنا مم ا القرون الآانءة الى آخر الدهر 
بل ولتترمّح لدحكون لغة العالم الاسلامي » وحفظت ببر كته الامسة 
العربية قوية الحبويةوون ان يدها م .نزل عا من صروف الدهر السام 37 
ا ي اباد اغف منها من هو اذوى دنا تكمن فيا بمواهييا العظبية 
ومائضا القومية الني جملتها خير آمة اخغرجت اناس له هي قات با : 


جلها اياه .القرآن من عبء الدموة الى اخير والامر بالعروف والني عن 


المذكر . 


-!١6ه‎ - 


١١ 2‏ ب 
. واماما لموضوع ندوين القرآن نرى ان نوره بعض البحوث الموجزة 
ل امود تتمل يه : 
فاولا إمهاء السور : 
ْ ١-ان‏ الضابط او الاصل الغام في 1 تسمدة السور القرآ نية على ما 
يبد من اممامما هو تسمية السورة بتكاية أو باسُتقاق كلءة واردة فيما . 
نات الم المشبورة لبعض السور لا تستمد من هذا الاصل مثل 
صور الفاتحة والاندياء والاخلاص فان هناك روايات بأمماء اخرى لهذم 
2 السور تستمد منه مثل الجد للاولى وافتربت للثانية والصمد الثالثة 
؟- على ان بعض المصاحف تلف عن بعض في الامماء مع المحافظة 


على ذلك الاضل فسورة التونة مثلا تذذكر في. بعض المصاحف باسم 


ادبراءةء والاسراء باسم «أسرائيل » وغافر باسم « المؤمن» وفصلت 
باسم «السجدة » والملك باسم « تبارك »رالنياً باسم و عم » والبيئة باسم 
«لميكن» والممد باسم «ابو لب » و « تبت » والاخلاص باسم اع 
م ب وهذا الاختلاف ناسّيه عن اروايات مختلفة معزوة الى بعض 
الصحابة كما ان هناك روايات مثلها بتسمية سور اخرى بامعاء اخرى 
واثلم نطلع على مصاحف تذاكر ذلك مثل سورة التوية القي يروى 
ان من امائها : و العذاب والمشردة والمتكلة والمدمدمة والمتشقشقة » 
والفاتحة التي بروى دن اماما « السبع المثاني والوافية والشافية والصلاة 
والدعاء وام القرآث. والقر آن العظيم » والانفالو الشعر اء والثمل و السحدة 
والزمر وفصلت وااثية وق والمجادلة والحشر والطلاق والصف والنصر 
النيلما اسهاه اخري هي بالتوالي بدر والجامعة وسليان والمضاجع والغرف . " 
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ْ والمصابيح والشر بره ات لطر ع1 النا مغن ىر وار يت 
والتوديع . وهناك كذلك روايات مميت فيما بعض المور بأكثر من 

كدة واحدة مثل سورةالمؤمنون الي ذ كرت بتعبير ه قد افلم الموفتوث» 
والانسان بتعبير ه هل أتي على الانسان » والأعلى تعبير ١ع‏ 6 
: ربك الأعلى » والليل يتعبير « والليل اذا يغثي » ٠‏ 

4 هذا من حبة » ومن حبة ثانية فإن هناك أحاويث وروايات 
عتلفة في طريقة تنمة السور .. فقد روي عن انس بن مالك حديثجاء 
فبه ولا تقواوا سورة البقرة ولاسورة آل عمران ولكن قولوا السورة. 1 
الني يذكر فيها البقرة والسورة التي فيب آل حمرات . وقد ذكرت 
حل السور في تفير 3 عباس روابة أو يصالح بالطريةة ااثانية » في حين ‏ 
ان البخاري روى عن ابن مسعود في معرض تجويز القول سورة كذا. . 
أنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه مورة البقرة »وان هناك أحاديث 
نبوية وصحابية نقلتاها في المجموعة الثاائة ف «دبحث دوين وترتسب 
القرآن احتوت امماء بعض الدوو بالطريقة التمرة ا انداولة أي سووة. 
البقرة وسورة آل جمران وسورة النساء وشورة الكهف الخ » بل هناك 2 . 
. حديث طويل متسوب للنبي ورد فيه جميع أمماء السور وفضائلبا ذ كره 1 
الزمخشري وازن والبيضاري في تفسيرهم بالطزيقة المتداولة الحتصرة 

وأوردوا وراء تفسير كل سورة فضيلة السورة المذكورة في الحديث 00 

0 وفن حبة ثالثة فان امهاء السور م تكنب في جمبع الماحف ش 
الخطوطة الني هي الادل في المصاحف المطبوعة والتي كانت. هيالتداولة ' 
قبل الطياعة على رؤوس الصدف حيث منها ما كتب فيه الاسماء م لى 


لوووك 0 








وؤوس الصحف وفي:فواصل السور ومنها ما كتبت إقبه الاسهاء فيفواصل 
0 ظ 
فكل ما تقدم يمكن ان يسوغ القول ان كتابة أمماء السور في 
فوأصلبا وعلى رؤوس صحف المصاحف حسب المتداول ليست واردة 
في مصحف عبان لاا لو كانت كذلك ا كان ل لمذا الخلاف فيالنسم.ة 
والكتابة » واما هو عمل تنظيمي متأخر عن نسخ هذا المصعحف . وقد 
يكون - بل هذا هو الارجح - مستنداً الى روايات تنوقلت فكتبت ‏ 
قي المصاحف و كتب القراآت والتفاسير على الوجه الشهير المتداول او 
القتلف احيانا #وترجع بناء على ذلك أيضا ان للاحاديث والر واياتأصلا 
ع ل ل ٠‏ 
وتعرف و ا. ا 7 
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فصل السو بالمسملة 
وثانيا - فصل السور بالتسممءة . 
ان المصحف العثاني و مصحف الي -5 الذي نسخ ذلك عله قد ل 
بين السور فيه بالبسملة يا يستفاد من احاديث ابن عباس وأبن مسعوه 
الني اوردناها في المجموعة الثالئة من بحثالتدوين . وليس من خلاف في ١‏ . 
ذلك بين المصاحف المتداولة ٠‏ ولذلك يصع ان يقال بشيء من الجزم ان . 
هذا متضلباول ترتدب للمصحف من عبد الي بكر وبالتالي بترتي السور 
في حياة النبي . وهناك اختلاف في ما إذا كانت البسسلة آية اصيلة في. 
كل مسورة ام لا . ومنشأ هذا الحلاف على الأدجح أحاديث .ابن عباس 
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“. وأين «سعود من ان الوحي كان ينؤزل بالبسة في اول كل سورة » و انهم 
كانوا بعر فوت انما سورة جديدة ذلك . فن احد بهذه الأحاديث اعتير 
7 المدسمل آية اصيلة ومن ل بأخذ بها لم بعتبرها كذلك » هذا مع التنبيهعلى 
ان الخبور على ان المسملة في الفاتحة آية اصيلة . ومها يكن من امرفان 
هذا اللاف لا بنقض ما حزمنا به من اتصال 0 بالبسمة منذ 

تنب المصحف الاول . 
د ٠‏ | 
وثالًا - الحدات ومواضعها. ءْ 

ان هناك احاديث عدندة متصلة باصحاب رسول الله ومستندة الى 
مشاهدة النبي على اختلاف وتفاوت في اسنادها ومتونا تعين اربع عشرة 
. سحدة في القرآت . وللفقباء يحوث مستندة الى هذه الاحاديث في وجوب 
السجود عند تلاوتها أي استحسانه أو عدم وجويه في بءضها درث بعض 
حدث أوحبه بعضهم في بعضها واستحيه في يعضبأ ولم يوجبه في بعضها على 
اختلاف في ذلك مرحعه اختلاف متون الاحاديت واشنادها ورتمها مم 
الانرى غرورة للتوسع فيه هنا . ونكتفي بالقول ان هذا الاغتلاف 
بد لعلى ان مواضع السجدات ت لم تكن معينة كتابة او اشارة في مصحفي 
ابي بكر وعمان » وان روااما ظلتث تتناقل فاحدذ بعض تسا المصاحف 

يشير الى مواضهها فبها متاغرا عن ذينك المصحفين كعمل تنظيمي و في 
وقت لسن م ن السبل تعمينه » وان كن اختلاف أئة المذاهب يمكن ان 
معد عل قار > ان ولاك كان في القرنين ا ٠‏ 

ورأيعا- مناوقء٠‏ الاحزاء والاحزاب 

ان هناك كذلك بعص الخسلاف في منادئء الاوزاء والاحزاب 
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وأواخرها » ولس هناك فيا اطلعنا عليه أحاديث متصلة بالنبي أو اصحايه : 
عن هذه التقسميات المرحودة في المصاحف المتداولة عدا الحديث المطلق. 
الذي اوردناه في المجموعة الثالثة عن تحزيب القرآن والذي لا يفيد شيئا 
: في ما تحن بصدده » وان كان يستأنس به ان قراء القرآن منذ حياة التبي. 
غليه السلام كانوا يقرأونه اقاما اقساما » ويقفون عند مواقف خاصة 
حبنما يتوففونعن القراءة . وهذا يسوغ القول أنهذهالتقسيات في المصاحف. 
عمل تنظيمي متأخر عن المصدف العثهاني » مع التنبيه على ان ذلك الحديث 
يمكن ان يكون الباعث عليه ٠.‏ ولمله مستند الى قراءة القرا. التي كان 
الفراء يتلقونها شفبيا حلفا عن نلف الى ان تتصل باصحاب رسول الله . 
1 1 را ا 
كتابة ترتب نزول السور القرآنية وعده آياتا 
خامسا - كتابةتودب نزول السور وصفاتها ؤعد ااتها وارقامها 
وفواصلبا ! ْ 
ان بعض المصاحف تذكر في فواصل السور )١(‏ توتدب نزول كل. 
سورة اي ان السورة قد نزلت بعد السورةالفلانية:() وصفة كل-ورة 
اي مكية او مدنية (م) وعده آيات كل سورة() ورقم الآباتالمانية 
في السورة المكبة ورقم الابات المكية في السورةالمدنية اذا كانت السورة. 
احتوت١٠ابات‏ مكية ومدنرة مما » (ه) ورةم كل اية بعد دكتاتبا في 





ْ المورة ».عن أن بض اماس لاانذ كرطنا من هذا وتكتفي 
بذ كر اسم السورة » وان بعضها تذ كر بعض هذه الامور دون بعص" 
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وان بين المصاحف التي تذكر هذه الاءور ججميعها او بغضها اختلافا 
.في ما تذاكره حبث يذاكر بعضبا سورة ما مكيّة بينيا يذكرها بعضبا 
مدلية . وحدث يكون عدو آنات السورة في مصحف اقل ار اكثر منه 
في مصحف آخر » وحيث يكون عده الايات المكية و الايات المدنية في 
السؤفا المدلية والمكية وارقامها: فى مصعف مقارة .لعددفا وارقامها في 
مصحف آخر » وحيث توضع فاصلة ورا ٠آية‏ مافي بعضما بينا لاتكرن . 
مفصولة في يعضها » وحيث تتكون الفواصل بين الايات في يعقبيا ما 
ها تككون في بعضها تمل رقم الاية المتسلسل . : 

.فالواضح من كل ذلك"ان هذه الامور - عدا فصل الابات. بفاصلة 
ما - هو عمل تنظيمي متأخر.وليس له اصل في' المصحف العثياني 

وقد استشنينا فصل الايات بفاصة ما لاننا نعتقد أنالمصحف العثياني 
لم سرد الانات مردا دون فصل بينها » ولان الاية هي الوحدة القرآنية. 
الصغرى المستقلة » وقد اشير البها في القرآن نصا. حكذلك كما جاء مثلا 
في آية التحلى )١١١(‏ هذه ١‏ واذا بدلنا آئة مكان آبة والله اعلم جاينزل ». 
فلا بعقل الاان توضع فواصل بين الايات . ولعل الفاصلة الي كانت 
نفصل بين الايات في المصحف العتماني هي ع نقطة صماء , 1 

وهناك اختلاف في عدد آنات كثير من الدور .وقدذ كر السبوطي 
في الاثقان ارت المنفق على عده آثاته اربعون سورة فقط . ومع ان 
هناك حديثا اورده.ان العربي عن النبي عليه السلام ونقله السيوطي يفيك 
ان الفائحة سبع ايات والملك ثلاثون آية فان هذا لم هنع اخلاف على عدد 
آنات هاتئن السورتين ايضا . وقد قال بعض العياء ان سبب اغتلاف 
السلف في عده الايات ان النبي عليه السلام كان يقفعلى بعض كلدات 





زروت 








. من الآنات فبحسب السامع انه بقف على آخر الآنة . على ان مما برد اله‎ ١ 
مكون ليس في تبيز بعص الفراصل في المصحف العثاني فكإن هذااخلاف..‎ 
في المصاءف التي نسخث عنه وتدوولت .إوننبه على ان الحلاف في عدم‎ 
: الآيات لبس كبيرا » وكل ما تناوله دار في نطاق ضرق من نقص آية او‎ 
آنتئ في نعض السور أو زيادة آية او آيتين في بعص اغر مثل وضل‎ 
ا يعضهم كنات «طسم وطس » » في سور الشعراء والنملوالقصص و«الم»‎ ٠ 
في سورة العتتكيوت وغيرها و « الر » في سورة بو يونس وغيرها و «دوحم»‎ 
في سررة فصلت وغيرها رعدها موصولة مع ما بعدها او متصولة عنة.‎ 
فتكون آنة عند من عدها مفصولة ولا تكون كذلك عند مسن عدها‎ 
موصوأة » ومثل عد البس.ة آي وسوزة الفاتحة وعدم عدها » وعدوصراط‎ 
الذين انعمت عليهم غير المقضوب عليهم دلا الذالن » فيسورة الفائحة آية.‎ 
: ْ عند بعضهم أ ار اع‎ 
. ل تزول السور انثا اطلمنا على عدة ترتنيات‎ 
ا مأصحف الذي اعتمدناه و نعني مصمدهف قدور أوغلي » ومني"‎ 0 
للسيوطي استند فيه الى ما اعتمده من الروايات » ومنها رتيب‎ 
ع الخازتف وآخر في تفسير الطبرسي » وثلائة اخرى أوردها‎ 
السبوطي في الانقان منسوية الى الحسين مكرما مذ وأنن عا وار‎ 
وبين هذه الترتسسات تخالف يسير او كبير » مع ببة على ان مضامين‎ 
بعض السور المكية له‎ 
0 ماه ا‎ 
هناك ترتيب يثبت على التقد والتمحيص بكامله او يستند الى أسناه وثيقة‎ 
- متصةبالعبد النبوي . فبناك روايات عديدة مختلفة في دفات بعض السور‎ 





ويا يسالك بعضهم سوراً في سلك السور المكية او بالمكن مثل مود 
الرعد والح والرحمن والانسان والزازاة واافلق. والناس والاخلاص 
والكوثر وقريش والعصر والعاديات والقدر والمطفمون .والفاتمة التي 
تسلكها بعض الروانات: في السلك المدني با تسلكها روايات أغرى 
في السلك المكي » ومثل سور الخديد والصدف والتغاينو البسة التي تسلكها 
بعض الروايات في السلك اللكي ينما تسلكها روايات أخرى فيالسلك - 
المدني . وفضلا عن ذلك فان في القرل بترقبب نزول سور القرآن نحوز]. 
خاصة باانسية لبعض السور المدنية حيث تلوم مقامينها :ان يذغن فصؤل 
سور متقدمة في روايات الترتدب قد نزلت بعد نفض فصول عور متامرة 
فيه » وان فصول هذه السور قد الفت تألفا متأخراً عن نوها وفنا ما 
ما ذكرنا بعض فاذجه ونيهنا عليه في بحث سابق . وكل ١‏ يمكن ان 
يقال في مثل هذه السور ان وضعها في ترثيب النزول كور تامة بعد 
ون تامة .حقيقة او رواية اغا جاء من ان فصلا الاول از فضِوَفًا' لأولى 
قد نزلت بعد الفصل الاول او الفصول الارلى من السورة التي قبلا . ٠‏ 
ولقد اجمعت الروايات مثلا على ان سور العلق والفلموالمزمل والمدثر 
هي اوائل السور نزولا على اختلاف في الاولية بها وعدم الندق.ق 
تراءى لنا ان هذه الرو ايات عل نظر » فالآيات الادلى من سويرة القلم 
احترت آي 5 واذا تتلى عليه ا أنه قال اساطير الارلين: 4 .والايات 
الارلى من سورة ار دل اعدوت اية ١‏ وين إلقرآت. ترتيلا » .والايات 
الارلى من سورة المداثر احدتوت اية « ان هذا الا قول البشر » والايات 
.التي اءقبت الايات الس الاولى من سورة العلق. احدوت ايات فيها 
م لوقف بعض الطفاة من دعوة الني وصلاته » بالاضافة الى حكاية 


يعم اي 
اي 


سراد 





السور الثلاث الاولىمواقف بعض الكافرن والكذبين وجدهم ومكابرمّْم 
الى جلات عليهم فيبا بسبب ذلك . فبذا كله يليم بقوة أنه ينغي ان 
,حكرن قد نزل قبل هذه الور وبعد ابات سورة الملق الس الاولى 
على الاقل قران بصح ان برتل » وان يقال عنه اساطير الاولين » وقول 
اليشر أ وفيه دعوة وانذار عامات :وقد تلى على الثاس ووعوا الى الله به 
فوقف الكفار منه موقف الجاحد المعائد فنؤات بقبة سورة العلق والسور 
الثلاث الاخرى كي ٠واففهم‏ وتره علييم . وءن احل هذا نا ان 
تكو نسور الثائحة والاعلى والشمس والعصر والامل وأمثاها ما لاحمتوي 
الا الدعرة والانذار والاهداف بصورة عامة هي السابقة بالزورل بعد 
انات العلق الس الاولى ان لم نكن ع هناك قرات نزل ثم دفم نوي 
ولك > ويمكن اراد امئة: متعدوة أخرى كثيرة أيضا . 
قيز الاساوب الي والاسلوب المدني 

ونتطره فنقول ان اسلواب القران. يساعد ينطاق غير ضرق على النمبيز 
بين السور'المكية والسور الدنية بل الايات المكرة والاباث المدنيةايضاأ 
فالور المكية ولا تنحو في الاغاب نحو التسجيع والتوازن »2 وثانيا 
تتكثف فيها الدعوة الى الله واثيات ا-تحقاقه وحده للخضوع والعيادة 
وحاربة الشرك وكل ما يتصل به وتعثيف التكفار و تقريعهم بسيه » وثالثا 
ْ آن اسلويا المتصل بالدعوة الى المكار م ولاجتاعية والروحيةو الانسانية وبالتحدير 
من الاثاموالفزاءش اسلوبدعوة وحض وتشريق وتنديدوتئويه» ورانزعا 
أنالقصص ومشاهد الآغرة والحديث عن الملائكة والجن وحكاية أقوال 
الكفار و جدهم وافتراءاتهم ونسبهم الحتلفة لانبي قد .كثرت وتكررت » 
وخامساإن وحدة ا موضوع في الور الطوبة والمتوسطة فضلا عن القصيرة 
ملموحة في كل سورة منها تقريبا » وسادسا إن تلاحق الفصول والشياق 
ادلا لا.وجكية وانذاراً وتبشيراً ووعداً ووعيداً وتدعيا ولبلا وتذ كيرا 
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رقصصاً رنطميناً وتوجبم! وتلقبنا وبرهنة «لموح كذلك في كل سورة. 
متها تقريبا وفي السور المحكية تبرز مبادىء الدعوة القرآ به قوبة 
واضحة » وتبرز خصوصات القرآن وميزانه الاساوبرة والموضوعية بالنسبة 

إلى الكتب السماوية الاخرىقوية واضحة كذلك ومن ميزات الاسارب . ْ 
المكي اللبحة الخطاءمةالقرية النافذة الى الاحماق 5-0500 

واللبدة التي يذكر ما اليبود خاصة حيث خلت من التقريع والتعنيف. 

والجدلوالاغذ والره » وتلكالصور الإحوديةوالازعاجبة والتشكيكية 
والدسية الواردة عنهم فى القرآن الدفي واللبجة اللحببة الاستشبادبة التي 
يذكر ما الكتابيون وأولو العلم كأءا م حزب المسامين والدعوة النبوية 

والاساوب المككي يغلب فيه وصايا الصبر والتطمين والتسككين وعدم 
المبالاة يمواقف الكفار 1 ائة خلا من الحضص على الحباد ووقاء لع اباد 
وخلا كذلك من ذكر المذافقين وموأقفيم ووسام والجلات القاصمة. . 
عليهم . وواضم ان هذا كله متصل بظروف العمد المكي من السيرة 
' النبوية ما نبهنا عليه في ساق التفسير . ْ 
أما القرآن المدفي فالجع فيه قليل بل تادر 6 وطول تفن الآنات 
غَاابِ »> وتقل قيه فصول القصص ووصدف مشاهد الاخرة را لحن رالملائكة 
والهدل ووصف مشافد الكون أو تقصر ويكتفي من .ذلك بالتذ حكير. 
والامارات الخاطفة » وتصطيغ فنه الماديءو التكاليف التعيدية و الاخلاقية 

والاجتاعبة والقضائية والساوكية بصيغة التقنين والتقعيد » وفيه تشريع . 
الجباد ووقائعه وظروفها » وفيه إبطال عادات وتقالمد قدية » وافرار 
: ..عاوات وتقاليد قدعة ة:اخرى مع الاصلاح والتبدذيب 4 والشضاء عادات 

وتقاليد جديدة في .سيل الاصلاح الاخلاقي والاجتاعي » وفيه صور 


- ا١؟ةو:-‎ 








النفاق والمنافقين ومواففيم » ولححته غن اليبود لهدة شديدة في الدعرة 
والتعادف والتتديد وفبه صور عن مر اقفهم واحواهم » وفيه الاسةفتاءات 
والاسئلة القضائية والاجياعية والاخلاقية والاسروية وأجوبتما التشربعية 
٠‏ وواضح ان هذا كله متسق ايضا مع ظروف العبد االمحدفي من السيرة 
التبوية مما نببنا عليه في سباق التفسير كذلك . 
وعلى ضوء هذه المميزات ومع استلبام المفمون والساق امكنا 
١‏ ترجيح مكية سور الرعد واج والرحمن والانسان والزلزلة التي يِذ كن 
ممحف قدرر ارغلى وغيره مدنيتها ؛ وأمكتنا كذلك ثر جح مكية 
ومدنية الور القصيرة الاخرى الي اختلفت الروايات فيها » وترحبم 
: احهال تقدم بعض السور المتأغرة وتأغر بعض السور المتقدمة » وترجبح. 
مكية آيْات ذ كر تالروايات أنهامدنية فيسور مكية ومدنية آيات ذ كرت. 
الروايات انما مسكية في سوو مدنية 6انبرناعليه في سياق التفسير الكامل . 
15-0 
الشكن والنقط : 
مادسا : شكل المصاءف ونقطيا 
ن الثابت المسلم به أن النفط والشنكل 7 الوجه المتعيل في. 
لاست المنداولة قد اخترعا بعد الني و في أخرياتدور اللفاءالراشدين 
أو أواسط دور الامويين على اختلاف في الدّدء والتطور . ولذلك فإنمهما'. 
محدثات 0 لها اصل ف المصحف المئافي وماقبل جزماوقد مست الحامة 
الى اوافها على المصعف لضبط القرآن وتسير قراءته' صحبحة ة وعدم ترك 
امال للالتياس ٠‏ ولااسها ان المسامين قد انتشر وا في بقاع الارض اكثر 1 
من ذي قبل ودخل الاسلام ا مم وطوائف غير عربية » وصارت اللغة 


5 


الاب 


. العربية تع تعليا ول تبق سليقية»وقدكان من .أن بقاء القرآن بدون]عجام. .. 
( تقبط ) خاصة أن يلتبسن. على قارئه في المصف قراءة الحروقم ١‏ 
المتشابية الشكل التي لا بيزها عن بعضما الا النقط مثل بات ات جح خ 
دز دز س ش. ص ضْ ط ظ ع غ كا كان من ثأن بقائه بدون شكل أنه 
بلتيس على القارئء غير العربي سلدقة قبيز الكلمات المنشابمة الشكل. التي 
لا ميزها عن بعضما الان الا الشكل او كثرة المارسة وحسب فهم المعنى. 
وقبيز أواخر الكيات رلا سها حميًا نتأخر الفاعل' و يتقدم المذمول فثلا : 
وما لا ريب فيه ان اوخالما على الأط العر لي عامة وعلى المدحف خاصة ‏ 
خطوة خطيرة جد فيسبيل الانقان والاحسان والفيم والتسيز.. والمرج. 
أنها لم يخترعا كاماين » وانها سارا سير تطوريا حتى بلذا ميلغهما النام في 
القرنين الثاني والثالث الحجربين . 
علامات الوقف ‏ والوصل : 

سايما + علامات الوقف والزضل والأداف 1015 
ْ ان-ما قررناه في الفقرة السابقة بصح على علامات الوقف والوصطل 2 
والمد والقصر والسكون فوق الكلمات والحروف القرآنية في المصحف 
العئافي » من حيث كونهسا محدثة ولبست اصية في المصحف العثماني. 
ومن حبث قصد ضبط قراءة القرآن واتقان أواء كياته وحرزوقه 0 
مع التنبيه على انها دون خطوة الشكل والنقط خطورة أولا زاعينا قمر 
أحدنت بعدثما على الارجم انبا . وننبه كذلك على ان ما نقصده هو 
وضع العلامات » وهذا لا يقتضي ظيما أن لا يكون البي علنه ل علام: 
واصحابه قد عنوا بالوقؤف على ما بيغي الوقوف عله وول مأ بننغية 


0 . وصله والسكوت عنديا عب السكرت. زمه ما يفضي قده وقعر م1 


بحن قصره الخ ا راك رسا تلن ٠‏ 
وم 








بطبيمة النطق المطابي والتقريري النى هي .من طبيءة التلاوة القرائية. 
: ومقتضماتأداء مءافي القران نما لا يكن الا أن يكون » سواء أفيتلاوته 
من النبي علي الناس أم تلاوته من قبل الصحابة » وسواءاً كان ذلك في 


0 الصلاة أم في محال ا والوعظ والببان » فضلا عن انطبيعة الخطاب 





:وال:لاوة بوجه عام تقتضي ذلك . والراجم ان الامر القرآقي « ودتل 
القرآن ترتملا » المزمل 4 . وهو من أوليات القران نزولا هو في صدر. 
.ذلك أو ما ا-تبدفه . وتلاوة القرآن على الأداء المعمروف متصلة فيانعتقه ١‏ 
ش الماع خلفأ عن خ مدلف حت تتصل بالعهد النبوي . وقد جرى الامر غلى 
هدا “التوائر بر الفعللي السراعي الذي م بنقطع من لدن الني علية السلام .وما 
لارت فيه أن العلامات وحدها لو لم يكن هذا النقل السماعي المتواتر 
لازي 'وحدها ولا تحمل قارى» القران يؤدي دلالانها على 5 درن 
تعلم وسماع . والمعقول ان وضع الغلامات كارت من قبل أعلام القراء 
والرواة حما رأوا أن الماحة أعذت :ةس الى ذلك » :وان بقاء القرآنكف 
.دولا قد يؤدي الى اساءة السلاوة والأداء والانحراف عن الاساوب 
الصحيح القويم المتناسب مع طندعة المفاهي القرآنبة والذي كان برويه 
. القراء والرواة راو عن راو وقارى» عن قارى» » على ان الممقول أيضًا 
أن وضعبا هو من قبل التذ كير بد لالاتما التي كانت تتلقي مماعا . واارا جع . 
إن هذا لدت كذلك في الترين الثاني واكثالت الموريط - ش 
-١0-‏ 
وسم م اأصحف العثاني : 2 
ثامنا : رمم المصحف المافي . 
ان اكثر العلهاء رأءة القراء قرروا وجوب الاحتفاظ فينكنا ة القرآت 


3 موت 








بالرمم العثماني. ( و ملهم من َك و كتارته برسم اخر اومثيم م عير عا 
و الطاع ما ي أفوال وأحاديث مرثوقة متصلة بأصحاب ردول الله فيهذا 
الثأن. ,. ولذلك بدح أن تقول إنما أقرال امتهادية : ١‏ 
وعدو ان هذا التشديد مدل وفاناث القرا ءات السبع أ و المشر 0 
وام 3 يدل اضرق والنحر وأحسام الكلمات مثل 2 ملكومالك؛ 1 
و مهد ومساحد 00027 تفعلوت وتفولونت 64 و 0 قديدت وفاحت ل 
0 أرجلكم و ارجلككم 86 نوا وتشيتوا : الخ م قمع قِ وزحمدة 
الرسم 6 ومتال كذلك بالقول إن هده القرأ ءات محبحة كام لما قمع 
في نطاق وودة اأرسم من ع ناحمة 00 بالسماع ا سل ال واصضل الى 


قر أء 'الصحابة الذين تلقوا ال رآن ع ناح أخرى يحمث بوردأآن 


ن البي ٠ن‏ 
٠‏ دأن كتابة القرآث بغير الرمم العماني وبالخطوط الدارجة فالادوارالتالية 
أن تحول دون قراءة الكلمات القرآنية بقراءات مختلفة يحت لما الره 
المجار ني ومتدلة بقراء الدحانة » فيككون قٍ ذلك نكم ف اد : 
وون قراءة وإبطال قراءة ورت قراءة أو ودملة مؤدنة الها 4 وأن هذا 
هواها تمرز مئه العهاء والقراء في تلفت ااعدور تررعا وتدينا وزيادة في 
التحري في تلاوة القرآن تلارة قوية صحبحة متصلة بالنى والذين سمعوا . 
2 نار 37 : ظ ذا ” ١‏ 
ومبها تدر من :وحاهة هذا اقول ونتائحه واد قوانده. الني من 
اها ان احتفظات اللماوت خلال ثلاثة عشر قرتا بردم واحد قد كتب 
اا لكان يتكتب فق عبد النبي وباملاله » وحفظ الة رآن يفلك من 
التحريف والتشويه ١‏ ومن اخلافات الى لايدءن م آن تنكأ دسيت تطوز 


الوط من وقث لآخر ولبلا في أدوار لم يكين فيها مطابع ولاتصوي 


3 ىا 3 











1 وتنشر في مشارق لاد واي موحدة ات تعتقد أنه 0 


قراءة من القراءات لمشبورة الاص ا 5 قراء الصحابة والنص على : 
.ذلك في مقدمة المصخف . لأنه لا بوحجد نص ثابت متصل بالنبي واضحابه 


. يع ذلك فيا اطلمنا عليه » ولأننا نمتقد أن في هذا اتيسير] واجبا لتعلبم 


القِرآن وتغاه وحسن ضبطه واتقانه . فبين الرمم العئاني والره م الدارج 


فروق غير سارة نضلا عن اما بين رسو مالقرآن تفسبأ م ن تناقض عاشرف 


نشير إليه بعد قليل موه في نة نفس الوقت الى زيادة التمقيد والتعسير. .ومن 


بالعسير أن ؛ نمام القارى» هذا الرسم بالاضافة إفل الره م الدارج الذي الفه في 
كتابته و كليه وقراءاتة الأخرى . وبالاضافة الى هذا فان هناك م-لمين 


وغيو مسلهين لا بتبسر لهم تلقي القرآن من قراء يحازين او قراء تلقرا. أو 
قرأو أو ممبرا من قراء جازينيها يصغب إتقان تلاوة ا 
و الاجناس > ففي كتابته بالرسم | لدارج منع لع ة الغلط في القراءة 


والنشوية وسوء الفهم وااتفسير » وتيسير واجب لندر القرآن الذى هو 


من ام واجبات ا مسلميتن أبذا » ولاسيا ان الر-م المي في محفوظ أن 
يبيد يما بوجد منه من ملايين النبغ:المطبوعة وغصبير المطبوعة والرسوم 


0 . الشمسية ما فيه الضمانة على بقائه المرجع والامام أبد. الدهر » وقد رأينا . 


لما اشر الكير بن كيد في كت فضائل رك وهو و من علباء ١‏ : 


راك 


قرت النادس قولا ببح به “كنا اننا فل فار م العثماني وفي 
عذا تو كيد ونوثيتى لوجبة النظرالتي نقررها": 0 : 
هذا أولا . وثائءا ان الذي نعتقده ان رسم المصعفت العثاني ل دكن 
ايكون محلا للقراء :ات الس ال فشر »بزل عر توقيفيا عن النيج 
علئه السلام. يا يظن او يقول البعض » فلس هثاك حديث وثيق بل وغير 
وثيق متصل بالني او أصحابه المعروفين يويد ذلك » وانا هو الطريقة . 
الدارجة للكتابة في ذلك العصر » ولم يكن النبي يقرأ ويتكتب » وإنا 
كات على ما يرحى أليه به على كتايه فيكشيونه وفق ما يعرفوئه مان 
طريقة الكتابة . وليس من سبيل الى غير ذلك ٠‏ ومسا دامت. طريقة ' 
الكتابة قد تطورت فان تسويغ كتابة المضحف وفى الطرئقة الدارجة 
طبيعي ايضا وخاصة بعد ان صار الاحتفاظ بالرسم العثاني ليكوت 
المرجع والامام مطبوعا ومحفوظا ومصوراً كا قلذا مكنا إلى ما شاءالله. 
| اما التناقض او التباين في رسم المصحف العثافي نفسه فانه في الحقرقة 
ببعث على المجب واطيرة » حسث وردت كامات واحدة أو متقارية في 
سور مختافة بل وأحمانا في سورةواحدة مختلفة الرسم في حين ان كثيرا 
منها متاثل في مواقع.الصرف والبحو واعراب الاراخر والمعنى “كما ترى 
في المت التالي مثلا: : 
لا أذحنة ح لاعذينه ( )١‏ بنبأ - بنبأى ( م) مموات ع معوات 6 
بنت ع بنات (؛) لشثىء > لشاىء (ه) ابن أم ح ابنؤم (1) احسانا ت 


١ (‏ )التمل ١:؟(؟)القصس‏ + والانمام :> (ع)نسات ؟كذواللك »م ((4؛) 
الصافات ١١+‏ والالمام ٠‏ 2ه )التحل. ٠ع‏ والكيف» ٠»‏ (5 )اغراف 0 


-1- 





ا 
ا 
| 
ا 


٠‏ اشنائزم) املاح ع إطلم (م) جراء سجزوا (ج) فلتت نعلة ز10) 
ارحة عد رحعت ت (١1)فرة‏ عفرت )١5(‏ آم 0 
صنت )١1(‏ جلة حدجلت )١0(‏ لعنة حلعنت (15) بقية ح بقبت ( )١7‏ 
بسلة - بسلت )١(‏ 2 - لايكة )١(‏ 


فبذه المماينات الله تسوغ 0 ان أول م سخ كن بردم 
واحد من المصاعف العمانية مصدف وا كيه كات املاه علية قارىء 
وتعاقب علبه ١‏ كثر من كاتب واكثر من قاريءفكتب بعضهم الككلمات 
ثم نسخت المصاحف الاخرى العثئانية الني ارسلت الى الاقطار عن هذا 
ا لمحف حرفي اوان العم بالكتابة ب الصحدابة 0 يك موحدا وارت 9 
الكتابة والاملاء 0 كن متقنا » وحتى لو فرضنا أن المصاحف العئانية 
كت جابعم ا معا من مل واحد فلا بد من أن نغر ص انه تعافت على 
١‏ كتايتها اخررن م( ولعله كان ل في المصضعف والمماعفت المتداولة في ابدي. 
الملين اذذاك اخطاء ومباينات ا كثر وافدح في الكنابة والاملاء ما 
ْ افرع عئان وأكبار الصحابة وحملرم على توحيد الرمم واجتهبدوا احتبادهم 
وطه 0 ) )القرة 5" والتساه 5( )ليقرة + ؟” والنساء عدر١ذ‏ )5( البقرة .هم 
والائدة 1( 60 البقرة ١‏ وام )1١(‏ ) الزخغرف ١م‏ وال جمرانع؟ (؟١)-‏ 
القصض ه والفرقان .:؟*٠‏ 0 ال سحمران هم والناء ١١‏ (ع )١‏ الاحزاب م5 
وفاطر *؛ ١١(‏ )البقرة )5 ؟ والواقمة وم ( ١١)ال‏ جمرات امو١1ة(؟7١)هود‏ 


لم زالجرة.ه 185:3 )البقرة +5 والاعزاف ه١1‏ (-و١)الحجرءهم؛؟؛‏ والشمراء 


للد ُْ 
(0) اعتفينا نال لكل بين م ان هناك اكثر من اية في اكثر من سورة فا 
يعض لايك ابا 


00ت لوت 





٠‏ فلريستطيهوا ان بتتخلصو! منبعض الاخطاءوالمباينات ان جاءتغير ذات بال 
ْ من حمرث. الجوهر والمعني وو اذاكان مثل هذه الاخطاء نقعاليوم والمدارس 0 
منتشرة و التاشئة تتعلم فيها بطر بقة فوهدة بسب تفارت الاتقات والعناية 
والمراتفوقوعبا أي ذاك العم الذيلم تكن الك ذابة فيه قدوصلت الى قاءبا 
من الاضج من باب أولى . وقد فرضئا ان يكو المنسوخ في اول الاهر 
من المصاهفتف العثيانية مصدذفا واحداً تعاقب عله احكذثر من كاتب ثم 1 
نسخت عنه المصاحف الاخرى لان هذا الفرض عو الذي يستقم وينسق 
مع وجوه تلك المابثات اذ لو نسخت المصاحف رهبا مرة واحدة من . 
قيل عده من الكتاب لكان تعذر فرض انخادهم في هذه ٠‏ المماينات الني 
لا ترجع الى سيب املائي فني ا ان ما فرضناه هو ل الذي تطمئن 
ْ به النفس وينفق مع طميعة الامر على ماهو المماور: 
ولقد علق ابن خلدون على هذه الظاهرة فةآل :. كان اط العربي ' 
لارل الاسلام غير بالغ الى الغابة من الاحكام والاتقان والاجادة . وانظر 
ما وقع لاجل ذلك في رمعم المصحف حيث رمعه الصحابة مخطوطيم »© 
وكا نت غير محكىة في الاحادة فخالف الكثير رسوموم مأ افتفته 
رسوم صذاعة الخط عند افلبا م اقتفى التانعون من رهم فنها: 
تبرك ءا رمهه أصحاب.رسول الله وخير الخلق بعده يا ينين 4 ذا العيه . 
خط ولي أن عالم تبريط ونتيع نوسهه خطأ أو صوايا:. 
ونحن نعرف ان لعداء القراءات تخريحات لهذا لمان أ لككن المدقق . 
يحد فيها تكاذاً وتاوز] كبيرين لا يبعثان اطءئناناً ولا يوجيان اقتناعاً ' 
ولا سيا ان في هذا النباان يا قلنا 'مثلة لا تختاف عن بعضها نوا وصرفاً. 
ونظا وموقع جملة ومعنى .7 


مم 











ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 


وهناك مسالة أخرى في صدد رمم المصحف العثافي بثيزها حديئان 
أحدهما مروي عن عائشة ووصف بأنه بإسناد صحبح على شرط الشبخين » 
وقد روي عن عروة فال سألت ءائشة عن طن )١(‏ القرآن في قوله تعالى 
د أن عذان اساحران (؟) ع ١‏ المقي.ين الصلاة وامؤتون الزكاة (©) » 
و ان الذين امنوا والذين هادرا والصابئون (4) .» فقالت يا ابن اختي 
هذا من حمل الكتاب أخطأوا في الكتاب (0) . وثانيها عن عكرمة 
وغيره جاه فيه انه 1ل كتبت المصاحف عرضث على عثان فوجد فيها 
حروفاً من اللحن فقال لا تغيروها فان العرب: ستغيرها أو قال ستعربما 
بألسنتها . وقد أنكر بعض العلهاء الحديث المنسوب الى عثان وقالوا ان 
اسناده ذعيف مضطرب منقطع » وان ءثان جعل لاناس إماما يقتدون 
به فلا يصم ان يتكون قد رأى فيه لحن وتركه لتقيمه العرب بالسنتبا 
و كان أولى الناس بتصحيحه » كأ خرج علماء اخرون مسا ظن انه لمن 
تخريحا نحويا سلها » وما قاله الزممشري في عده «١‏ والمق..ين الصلاة» لا 
تلتفت الى ما زممؤا من وقوعه لحنا فيخط المصحف ورب التفت اليه من 
م ينظر في اللكناب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب .على 
الاختصاص من الافتئان © وغبي علية ان السابقين الاولين الذين 1 
في التوراة ومثلهم فى الاتجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الاسلام وذب 
المطاعن عنه من ان يثر كرا في كناب الله ثذة لبسدها من بعدمم وخرقا 








ال-2 0 


)١(‏ بيقصد بالكلمة النلط الصرق أو النحوي 
(؟) سورة طه مه )م( سورة الساء ١١5‏ 
(؛) سررة الائدة وم ٠‏ : 
() ايفيالكتابة والروايذمن كتاب الفرقان لابن الخطيبصس١‏ ؛ والاتقان ليو على 


الممرس ا 


وقوه من يلحق ع 008+ 

ومع ما في اكلام مسري ة.خطابية فإننا لاترى . من 
المستحيل ولاما لا يتمق مسع طبائم الامور ول ما بتقص من قيمة 
وصحة بل وقدسية المصءف ان مخطيء ناستم المصحف الاول منالمصاحف 
المئانية في كتابة بعض الكلمات حبث جاءت مخالفة القوا عا القونة 
القرآنية . وقد رأينا فها اطلمنا عليه منالمصاحف الخطوطة أخطاء عديدة 
وقع فيها النساخ ومنهم خطاطوت بارعرن لا دتهمون بقصور في الاملاء: 
منها ما ترك على حاله» ومنها ما شطب عليه. وكتب صحبحة فوقه أو بعده ش 
أو على الامش ؛ ومن هذه الاخطاء ما هو اكثر من كلة أو جزء من 
كففة . وكثيراً ما وقع هذا معنا مع اننا كنا تحرص ان نكتب عن 
المصحف دون حافظتنا . ولم نطلعء لى إنكار لحديث عائشة سواء في 
سنده أو في متنه مثل ما كان بالنسبة حديث عثيان » بل رأينا في الاتقان 
تعليق يؤيد صحته ويحاول تعليل ما جاه فيه حاولة غير شافية . ونحن ل 
نرى في الحديث شيثا ساذأ وفير متسق مع طبيعة الامور على ما نبينا 
عليه آنفا . 

0-1 < 

التراءات . اث 

007 : القراءات المشبورة . 

انالتراءات الشبورة سبع تنسب الى سبع أ من القراء م تافع بن 
أللي دويم في المدينة وعبد الله بن كثير في مكة وابو ممر بن العلاء في. 





)0( الكثافث الجزء ؟ ص لايس 


صدة ا - 








ْ : 


البصرة وعبد اه بن م في الشام عاتم بن الي النخرد رحزة بن بيب 
الزيات وعلي الكاني في اللكوفة 4 ؛ ويظم النهم احانا أبو جعفر بن يزيد في 
المديئة زيعقوب الحضرمي في البميره وخاف البزاز في الكوفة فببلغونه 
عشرة 8 القراءات عشرآً . وازيمة م هم تايعويك روى انهم تلقوا ْ 
قراءاء هم عن قراءمن الصحابة والباتوث 0 تابدين تلقوا قرا «اتهم على ما ٠‏ 


بروى عن ن تابعين تلقوا عن قراء من الصحابة . وكل منهم يروي قراء ته 


هن ة_ارىء «غالي معروف يا ان لعل ٠‏ #لوم رواة ولكل من ووابهم 
رواة الى ان وقال الدور الى عبد التدوئن فدونت القرآأ ءات وخلافماتها: 
في تعاريف»؛ عامة من حبية ذفي كل مدورهة ة دما من سبةه ةآخرى . 
1 وتدور هده اخلافيات ت على الاغلب قٍ النطاق 0 0 تخاري. 
بإمالة الضاة: الى 1 زاي 5 والاد ا وكااد رالقر والوتف ل 
والتسكين والامالة والاشام (*) واارسم كالتشديد والتخفيف مشل 
٠‏ ُغشى انغعدى »وه ل محث ول سحت 4 والادغام والاظبار مل 
ش دَذ كرون مايه والشمزم ومد اال ١‏ فلك 0-0 6 وومسحد 
0 بفعاون وتفعاون 6و 0 وارحلح ؛ ل ْ 


وقد وضع عاماء القراء شروطا ارية أصحة القر ا الحلافية دوه 





ي 
١س )١‏ التواتر يحيث لا:تصح قراءة غير القراءة المتوائرة والشبورة ( ؟( 
:.وموافقة العربمة بوحه ما حيبت لا تدح قراءة خلافة لا تنفق مع قواعد. 
الاغة 2( وزرمم م المصحف العثمافي حسث لا تصح قراءة حلافة مع غايرة لأرسم 

المذ كور )1( وصدة سند الذرامة - 2 مح قراءة حلافية لا تسكلك 


ولسوا 
| 





اليه وثق ل 4 قراء الصحابة 1 الشرورط الاربعة 1 
لازم بحيث لا نصح قراءة غلافية لا تجتمع فيها . 0 
على ان هناك ما مكن ملاحظته فيصده غلافيات القراء ءات ت لذ كورة. 
فا مقول والمشنروط ان اثمة القراء قد اخدذوا قزاءاجهم مماعا عن قراء من 
اادحابة » وان قراء الصحابة قد اخذوا قراءاتهم مماعاعن الني. ومعقول 
ان يكون قراء الصحابة مختلفين في القراءة الناشئة عن النطق بالروف 
وادائا من ترقيق وتفخم ومد وقصر وامالة واسام ووقف ووصل 
وتسكين وتنويئ عَتَى ولو قرأ وا قراءأتهم على الني عليه ال.لام واجازها 
لم على اختلانها في ذلك » وان بكون" سمعها منرم غيرهم من الصحابة 
والتابين .ولكن ما يدعو الى التوقف والنظر. ان يكونوا مغتلفئ قي 
الفراءة الناسْئة عن الرسم والتنقيط من تشديد وتخفيف واظبار وادغام 
وقراءة المضارع بالغائب أو المخاطب وقراءة بعض الكاءات منصوية حينا 
وتبحرورةحينا مثل ه 07 باج 00 حدنا وجمها حينا مثل 
« مشسحد ومشاهد ه وأم سم قال حيذا و م عادي عدا مثل وملك 
ومالك 7 ونحو داك ا مع فرص 0 ا من المصضاحف د : 
يسيفوها م ١‏ من الي » وان هذا كان أن أ القراء التابعين وتابعي التابعيث , 
فالبي م يكن يتاو من مصحف وكات ما بيلغة وهنا » واذا كان يحنج 
:الى التسير ما يدل عليه احاديث نزول القرآن علىسيعة احرف ما سوف 
نبحث فيه في مئاسية اخرى )١(‏ فان هذا منه انما كان على ما تعتقد بقصد 
التسبيل على الناس في «خارج الحروف والاداء لان هذا متصل بتكوين . 
آل النطق البشرية وسيل ذلك بعاذة إغراج الحرورف واواغ اتبعا . 
40 النساء .و 








لاختلاف اللبجات او المنازل العالية والواطتئة والارة والباردة والتي لا 
معدى من النسبيل فبها وحتكمتها واضحة قائة ؛ ولدس في هذا التسبيل 
تبديل وتغبير في كات القرآن وحروفه ونحوه وصرفه . اذاله لس 
ما يحنمل ان يككون اقبي قرأ مرة ٠‏ يفعلون » واخرى ‏ تفعاون » دمرة 
«تغفر» واخرى ١‏ يغفر» وبرة « فتبينوا » واغري «١‏ فتثدتوا )١(‏ » 
ومرة « سأس » واخرى « يتبين (9) »2 فضلا عن عدم احتال ٠‏ لندبله 
ااككارات بغير ها ولو في معناها ما بروى في غير نطاق رسم اأمحف العثافي 
ولا سه انالخلافنات فيهذه هي | كثر الخلافيات حتى أقد رأبنا الزمخشري 
٠‏ في كشافه يروي امئة كثيرة جداً منبا . ولعله يستقيم ان يفرض ايض 
ان القراء التايميئ كانوا يقر أون على قراء الصحابة من المضدف قراءات. 
مختلفة ناسئة عن تلك الاسباب والعلل الطبيعية وان قراء الصحابة كانوا 
يحبذونها استئناسا با كان من تساهل الني وامره بالتيسير في قراءة القرآن 

اما والخالة على ما بذكرنا فان ما يخطر بال سؤال هما اذا كان هناك 
غرورة.دينية هذه القراءات المتعدوة التلفة بل والمتباينة حبنا في قطر 
'واحد . والذي نراه انه ليس هناك من ضرورة دينية ة لذلك » وخادة 
بالنسبة لبور المسابينة » وانه يتكفيهم اث يقرأوا القرآت بقراءة واحدة 
من القراءات ال#أثوزة من مصحف كتب بالرسم الدارج بينهم » فيه 
بعض العلامات الضرورية للوقف والوصل والمد والسككوت ونحر ذلك. 
مما تقنضيه هذه القراءة المأثورة بحث يكون من المبسور السابين وغيرهم, 
- والمصاحف في متناول الميع - ان بقرأوا القرآف صحيحاً بسهولة 
ا 





1 ْ م١ الرعد‎ )١( 
لوردن هذءالاحاديثك ومانا علييا في الفصل الرابع من الكتاب البحث السادس.‎ 00 


1 ش 


ونستر.» فلا نكون قراءتهم متوقفة دائما على التلقي » لان ذلك غير ٠‏ سور ١‏ 
داءًا.» ونعتقد انه اذا لم بسر هذ! على هنذا الوجه وقع احرج من سوه . 
التلاوة وسوء 0 الالفال والمعاني . 
| ولس ن ب س | آلى هذا بل لعل «ستءب ان رد اك ار 
الحو ا 7 تنفق عليها الحكومات الاسلامية او المؤسسات الدينية 
لنظل تتدارس القراءات ويتداوها القراء جيلا بعد جمل فان فائدة ذلك 
فثابة الفائدة المستحبة للتي نوهنا بها في الاحتفاظ برسم المصحف العثافي 
مطبوءا وخطوطا ومصوراً فيستير ذاك كما يستمر هذا قائًا ابداً بين 
جاعة المسلين في كل فطر من اقطارهم ؛ مع ملاحظة تراها هامة وهلي 
وجرب عدم الغلاو في أواء هذه القراءات رخاصة الغن و المظط والترويد ما 
مخرج القرآت عن قدسيته ويضعف لفوذة الررحي وا نه تدر هن 
القراء انه بسبيل التءالم والانتفاخ اكثر منه بسبيل" الروابة قراءات غير 
القراءة الدارحة العامة في ل 
ولقد قال الاما م الطحار ي والقافي الأفلاني رآ بو جمر بن عبد د البر 
وغيرهم من عه اكلام )01( ان القراءات حميعها كانت رهدة في أول 1 
الامر لتعر القراءة دلغة قربش على كثير من الناى ثم لديز وال العذر 
وتدم الحفظ ر كثرة الضرط وتعلم الكتابة . وفيهذامنالوجاهةما فيه . 
ولابن قنيبة كلامت الىههذا المعنى و فيه من الو جاهة مافيه حيث قال كان من 
تبسير الله أن أمر نبيه أن يقرى» كل قوم بلغتهم - يعني بأدا نهم الطبيعي 
في النطق - فاهذيلي يقرأ الحاء عبنا والاسدي يقرأ تعلمون يكسم أوله » 


 ءيرتت ومسي يمن و قرطي لا همل : وقطيري كلام وحجبه حر في‎ ٠. 


7 5 ْ ش‎ ١١1 الارقات لابن الحطيب ص‎ )١( 


و1 





معني كتابة المصساحف العثانية حيث فال ان امير اللونين عا بن :عفان 

ْ م رأى اخثلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلهم جعهم على 

حرف واحد رهر هذا المصحف الامام » واستوثقت له الامة على ذلك 
بل أطاعت ورأت فيا فعله الرشد والهداية . 





ومع ان المدى الذي انطوت عليه هذه المقنبسات مختلف عن المدى 
ار الي ااا وار اا ستءناس به على 1 
ب ماقررتاه . 


0000 








هؤلدت . 


اله الى لمهم الف اله و تسيره 
قد شغفت منذ سُْبابي بالقرآن » وتذوقت اسلوبه الرائع الحكم في 

شُتى مواضيعه ودعوته وتوجيهانه وتقريراته » واطلعث على حلة من كتب 

النفسير وغيرها من التكتب العربية قديهاو حديثها ممايتصل بموضوع القرآكن 
وممادثه واهدافه واجدل حوله » واستظبرت كثيرآمنروائعه الطبادية 
والاخلاقية والاجتاعبة والروحية » وكانت لى منباجا في ظروف حناني 
التعليمية واجهادية ثم تبسرت فرصة السجن في دمشى قبل الحر ب العالمية 
الثانية من قبل السلطات الافرنسية بسب الثورة الفلسطينية فرغتفيها | 
لنفسي » ووأيتها سانحة مباركة للاشتغال بالقرآن وخدمته اكثر 0 
دي قبل » فحفظته غنيا من جبة وعدت الى قراءة مأ تسر لي فن كشب 
التفسير والكتب القرآئّية الاخرى من جبة أخرى » وألفت كتبي الثلاثة 
٠‏ فبا(١)»‏ فكا ثب لى من ذلك تحال لادامة النظر بإ ا 
وانتبى بي الامر الى البقك تأرك افضل الطرق لفهم الفرات .وتفيره ان 
بلاحظ الناظر فيه الأمور التالية متمعة : 


0 عه ري ترك م ان الثرات : ضير هام 5 5 
-47ة١ء‏ وسيرة الرسول جزات - صور مقتسة من القراث . صدر عام ب51م9-ت 
م54١‏ ونظم القران ودستوره في شؤون المياة وهو جاهز للطبع . ْ 


0 








ترآ والميرة الثنوية . ٍ ع 
ْ اولا انث القرآن سلس امة للسيرة النبوية وتطورها متذ البده 
الى النباية متصل بعضها ببعض » ومفسر بعضيها لبعض : مع ملاحظة 
الاستدراك الذي اؤروناه في اخر الفقرة (ه) من الفصل الاول . 
ففي كل سورة .ن سوره و#وعة من موعاته » أو فصل من فصوله 
صورة لموقف من مواقف النبي من سكان بيه من العرب وغير العرب 
ومن المشر صسكين والكتابيين ؛ أو مورة لموقف من مواققهم منه ومن 
دعوته ؛ أو صورة من صور مواقف النبي 3 استحابوا للِعوة 


2 3 أو من مواقفهم منه “أو من مواقف الكفار منبم أو مواقفهم من الكفار 


أو صووة ة لتطورات جمبع هذه المواقئف'» وعوة ة وقساناً. وبوهنة وتداملاا 
وعظة وتنبيباً وتبشيراً وإنذارآ » ووصما وتكنببا وقضما انثالا 
وترغنبا وترهيبا ووعدا ووعبدآء وجدالا رتحديا وعنادآ ومكابرة 
واستكماراً واذى » وتنديدا وتنويبا وتسلية وتثسدا وتطمينا وتمبيراً 0 
ودؤالا وجرابا وجبادا وتشريعا الخ ؛ وكل زر معطوفة. على صوورةةه . 
سابقة او مرتيطة دصور لاحقة » في اتساق واتسدام تامين وضمن نطاق 
واحد ما يضم لحكل من بنعم الاظر في القرآن ويقرأ سورة خاضة 
وفق نتابع الفزول بقدر الامكان . 
وملاحظة ذلك مهمة جدا في فهم مواضيع القران وتقرير انه ومداه 
ودوحه وفي جمل الناظر فبه لا يبتعد عن حققة الواقع زالباعث » ولا 
يتورط في التخميئات والترّيدات والجدليات وتحميل العارات القرانية. 
مالا تتحمك . وتوضيحا لذلك نقول اث في القران:مثلا ما بفيد أنه 
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بير هاج يدل على ذلك آيات التعل 1 6 لتر وة ل م أ 
1 ا وقية ما فد ان أاسكاما: وأوامر وتشريعات عدلت او نتخت اوتطوزت 
4 :تدل على ذلك ابات الأثفال م .4 وامجادلة ١و‏ اع واللنشاء 
بأ أوالنور ؟ 2 وفيه أننوع في الخطاب اللناعى عامة. مين وغيز 
1 لين 6 سواء أكان ولك في صدد الدعرة ام قف صدد الموافئف أم في صده 
التبشير والانذار والتمشيل والتشر يع والهداية والغلال والكفر وَالامَانُ 
والاحسان والأساءة حيث يكون الطاب شدنه] دونه خسنا ولنا 
مؤملا عا » وجاتها حينا الى تقرير حكرن الهداية والضلال والكفر 
والامان و الاحسات | والاساءة من مكتمات المرء عا أووعة الله فنه :من 
المواهب والقوى الااكتسابية و التمميزية وتقرير عودة ة التبعة فيها علنه حسدّة 
أو سيئة من اجل ذلك » وجانحا حبنا الى تقرير كون ذلك من تقديرات 
لله الحثمية الثى لا ينفع فيها انذار ولا تبشير »ا هومنبث في لفت 
السور والفصول القرآنية 6 وفية نقريرات شديدة وموئسة بالنسبة لاتكفار 
والمنافقين كماحاء في يات بس.م ٠‏ والبقرة + ؟ بالنسبة الاو لبن 
والبقرة بم 4 والنم بسو سو والمثافقرن +- - بالنسية للاخرين 
فيها جزم بمصيرمم الرفيتب اهتوم من عدم الاءان واستحقاق الخلوو في 
الثار مغ ان كثيرا منهم بل اكثرهم قدامتوا وحسن إياهم وتيدل 
مصيرهم الى ال* ثواب والنهم واستحقوا التثوية وال ناه » وتزل في صده 
ذلك ايات قرانية اخرى يا جاء في ابات الانفال ه؟ والاحل ١١١‏ 
والفرقان١٠٠‏ - *”١‏ الخ وقد كانت هذه الامور وما تال مثار جدل وحيرة. ش 
حر لمااذاكإن يصع على الله اللط ماكان ويكرن والازلي الملم والارادة: . 
#لبتداء اي الر جرع فن'ما:انزّله وقرره وأمرنية وأزادة وتسكة وتمديله. 


دخ 


١ 1 3‏ وتتديله وتنويع مفهوم الاحتالات والنصوص فيه ) في جين انملاحظة ملة 


ِْ «الوغيه القرآتي الوشقة بالسيرةالنبوية واحدائهاعلى تنوع صفحاتها وظروفها 
تجبل الناظر في الفرآن يندمج في الوقائع والمقتضيات ٠‏ ويجد ان الفصول ' 
القرآئة » انما كانت تنزل حسمب حوادث الميرة وظر وف الدعوة »وانه 
كانت هذه الحوادث والظروف عرضة النطور والتبدل والتنوع فاا 
تجعله بر ئىالمصكية واضحة في التبديل والتعديل والنسخ والتنويع والشدة 
والاى في الخطاب » وتحمله برى ار الجدل في ذلك 0 
ولاطائل من ورائه » لآن ااتطور والتنوع في الاحدد ث والظروف. 
والاذهان متسقان مع طبائعالامور ونوا ممسبا أل في فطر الله الكو نعليها 
خلا بدع ان تقتضي . حكبته إن تكون ذلك في التنزيل القرآني اتسافا 
مع هذه الطبائع والنواميس . والمدقق في آنات لقرآن: الني تفيد ذلك 
. ميحد القرآن بوره التقريرات ١‏ المقنضية حسب الاحداث والظروف وتنوعبا 
ش وتطورهاعى اساوب الحكيم » » فلا بدغل في نقاش جدلىي الا عقدار الفرورة 
. المتناسية مع الموقف الراقعي » فرعلا بذلك الطريقة المثلى لفبم القرآن .. 


1 وروحه ومداه وظروف تنزيله وتنوعه وأسوبه » وكوث الم فيه هو‎ ١ 


الاصلاح و التوجبه الى خير غير الوجبات لظروف قائةر أذهانوفئات ومواقف 

ا عتفاوتة ومتنوعة ومتطورة » وينطوي ذلك في الوقت نفه عل التلقئن. 
والتوحه المتسرين الى الآماد التالية و الزرات لخاود راي 
0 القرآنية الاسلامية للعمق م والابدية : 
.التوآن والبيئة النبوية 
3 وثانا ان الصقهقامّة روثيقة بين ماكانت عليه ببئة النبي وعصره 
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: وفله الموواطاةً حل نعلي رارعي ران 
00 اع 0 ع4 ة الله بسب 50 0 
0 5 دلوا _اسنا نايدا 1 
ش ا 0 ل والعدل 
و الفضيلة دءن ٠‏ اختلاف عظم في المذاقب والعقائد والطقوس 2( سواء في 
ذلك كله العرب وغيرهم » والكتابيورتك والمشركون #ثم يدان 
ذلك نامي عن ما كانت ا وعادات وافكان ومعارف وأهواء 
ونأويلات وعفاهم . 
وثانا “من ما احتواه القرات دن 0 الجدل والتنديدوالتقريع. 
في صدد هده التقالد والءادا تَِ والافكار والمعارف والاهواء والتأويلات 1 
والفاهم التي احترى القراث اثارات كثيرة الى حكثير من صورها 
المتتوعة » وربط تيتبا:ودت مواقف العرب والدعوة الشوية .. 
شاف الى هذا المظبر القرآ: ي العام تصوص قرائية عاضة )١(‏ هذا 
2 
) ) اقرأ مثلا الآيات التالية : البقرة ١م‏ - وم و 0ا395155-9وه؟ا- 
قالاو مهل جولو ادر ج.؟رو وراد بكاو وبامداعءوئو وال 
حمران لسو لالا دولاو جو- باو والساء « م5 وافقدر- :عمو 
عه لدروالئدة ذه و5١‏ دوا و الاعهوةه الاودد 


١٠١4-1‏ والائفال ١ع‏ والتحل ١:‏ ولقيان 59 والقضض ١ه‏ +0 والشعواء- 
لوو م ل وجا عمجت م؟؟ ويوسفت ١01١‏ وفصلت *. 
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١ 
المعنى وودت في مواضع عديدة وبأساليب متنوعة إذا تمعن القارئ” فيها‎ 
ش ظبرت له هذه إلصلة ظبوداً جليا . ونزيد في ايضاح ذلك بالامثة التالية ؟‎ 
في القرآن نو ك.دات بعدم جدوى الشفاعة: والشقعاء.عند الله الا‎ ن٠‎ 
باذنه ورضائه » وتنديدات باعتذارات ال مش ركين عن عنادهم لشركائم:‎ 
/ ولتجاهيم إلبهم في: الدعاء والتضرع بأنهم إفا يتخذونهم شفماء ووسائل‎ 
:قريئ الى الله » وقد كثرت في هذا اباب ها ما يدل على وسوخ هذا له‎ 
: . في أذهان المشر كين في بمة الني وعصره قبل البعثة‎ 
؟ + إن آنات القرآن الواردة في طقوس الج تفيد صراحة حا ا‎ 


ان وهنا حيئنا آخر أنها كلها أو جلبا قد كانت : يمارسة :قل البعئة ' النبوية. 


فأقرت في الاسلام بعد تنقيتها من شوائب الشرك والوثئنية » »مع ان فيها 
ما لا يمكن فهم حتكية إفراره الآن مثل الطواف حول الكعبة واسعي 
بين الصفا والمروة ورمي اهار واستلام الحجر الاسود وتقبيله الغ :فيده 
اولضت متصلة بتقاليد المج 0 قبل م وومونا وار 
ا ا اجر ير م ا 
إقرارها في الاسلام منطوية في ذلك الرسوخ من جهسة وما كان له نن 
فائدة وأثر. في الوحدة المذكورة الني كان القرآن يدعو أليها من جبة ثانية 
رامل شصه تايس العرب بالدعوة الاسلامية ما, ينطو في 5 
الحكنة ابفا . 
و - لبس ف القرآن المكي غات عنيفة ة عل البيود الذي كانايستكن 
نيم في الال جاليات . كبيدة 34 واكتفي فيه بذصكر قصص موسي 
:وفرعر ان وبني أسراثيل الاولى مستهدفا بذلك ما استيدف بذكر قصص 
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الانياء الأخرى م وقد نجائت تلك المص باسبات أوى عا بات عن :7 


ما يمكين أن يكون الحكية.فنه وجوه تلك“ الالبات الكبيرة وضلتبا 


٠ المبجازية العربية وسكانما . ولقد احتوى القرآ المكيآنات‎ 0 ٠ 
فببا استشباه بأهل الككتاب على صحة رسالة النبيياسلوب يفيد انهم‎ 
وتممل في ثتااها تنوعا يهم » وتقرير شْ‎ » )١( شهدا وبشبدون يذلك‎ 
الانساق ببنهم وبين الدعوة القرانية والمستجيبين اليها ».هذا فيحيين أن‎ 
القران المدني احتورى حلات سديدة لاذعة على الييوه ووصف سوءأخلاقيم‎ 
ووساتهم وعدم رورمل حاضر هذه الاخلاق بأغلاق الآناء فبذا‎ 
متصل بدون ريب يحالة قائمة في الممئة النبوية وظروفيا . فانه لم يكن‎ 
لبود في مكة كتلة ذات مركز قوي رامخ في حين كان لهم ذلك في‎ 
المدينة » ولم يقع بينهم وبين النبي في مكة بسبب ذلك احتكاك وتثاه في‎ 
حين أن ذلك قد وقع في المدينة يسبب ماكان هم في المديئة. من كتلة‎ ١ 
قوية وقدم برهم : حسوية ة ومركز منازيما احدوت الايات القر انية‎ ١ 
١ . وصفا لذلك‎ ' 


ان لتوع الذي سين علة ما 
كانت عليه ببثة النبي بالبمثة النبوية والسيرة التبوية. والتنزيل القراني ٠‏ 
وقد اكتفينا .بذه الامثة ونببنا على أمثاها الكثيرة في سباق التفسير .. 
فلاحظة هذه الملة مبمة جد كابقتها في فيم مواضيع القرات / 
وتقزيراته وروحه ومداء » وقي جعل الل اظر قبه بندمج فقي الوقائع 


1111# 
(0) لاحقاف. ٠‏ والاتمام ١١:‏ والرعد دج والثمراء ١50‏ والتصمر 
١ه‏ - +ه والشكبوت »4 . ش ٌْ 


31 9- 


7 | 9 1 
أو.قتضاتها » ولا ببتعد عن حقيقة الواقع .و ااباعث » أو يتورط في الجدل. 


1 والتزيد وتحميل العبارات القرانية ما لا تتحمه وما لاطائل من ورائه . 


ا ا 
فاغة القرآئية : 

ثالثا : إن لغة القرآت في مفرداتها وترا كيسها وإصطلاحاتها وأسالبيها 
وأمثافا وتشبيراتها واستماراتها ومجازاتها هي لغة البيئسة الثبوية ويا 
مألوفة ومفهومة الفة وفها تأمين من أهلها . ٠‏ 

ولمس الذي نعنيه بهذا 3 تقرير قضية قد تكرن بدميه في بعض الاذدان 
'ولكن الذي نعنيه وجروب ملاحظة ذلك حين الاظر ف في القرآن لان يساعد 
على فوم اصطلاحات لغة القران وأسااممها وامثاها وتعميراتها واستعاراتما 


: . ومجازانها من جبة » و كوث القران من جبة ثانية قد وجه أول |١‏ وجه 


إلى اناس ألفوا لغته كل الالفة وفهموها كل الفهم » ووصاوا في عقوهم 
ومعارفهم وبيانهم ودقة تعابيريم وبلاغة أسباليبهم وفصاحة ألسنتهم » 
والاستمتاع متنوع أثْكال الياة الماوية والمعاشية » والنفوذ الى المفاهيم 
الاخلاقية والاجتماعية والدينية والعلمية والاديبة إلى ورحة غير بسيرة من 
الرقي متناسية مع ما عبرت عنه واشارت المه وتضمنته لغة القران » بما 
هو نتيجة لازمة لكون القراث اما نزل بلسانهم » و كون لغة القرم هي 
اصدق مظبر ياتهم المادية والمقلية . والاججاعبة والدينية )١(‏ . ثم نءني 
بالاضافة الى هذا 50 من ذهن الناظر في القرات المفغنى الذي حلا 
لبعضهم ان .ينوه به وهو انطواء بعض حر وف القران و كلاته بل وبعض 
القراية ٠‏ 


داع4 0-1 


حمل وتعابيرء وصور سبكه ونظيه على أسرار وألغاز ومء.دات و كذلك 
المنى الذي قرره بعضهم من علو طبقة اللغة القرانية عن افهام سامعيبا 
اطلاقا ووث امرتثئاء 6 والهئ نى الذي قرره بعضبم من ان لغة القران قد 
احترت او قصد ان محدوي جع لمحات ‏ ولغات العرب القدئة وااديئه 
مع لغاث الامم الاخرى . 
ففي الاتقان إسيوطي فصول عديدة تشثير الى هده ءالما ونذكر 
خاصة منها الفصل السابع والتلاثن كا ان كثير) من الكتب المرضوعة عن 
القراثٌ وتفسيره قد امترى تفرير هذه المعافي انها وفي الاقوال الواردة 
في تاك الفصول وهذه الككتب المروية او الصادرة عن علداء قديين كثير 
.من التكلف والتزيد والتجوز والتخمين والتورط إن لم نقل التخريف . 
ولقد حاء فما نداء فق فصول الاتذات نقلا عن كداب الارسادلار اسطي 
في صدد تعدد الاغات التي احتواها القرآن أن في الفرآت خسين. لئة وهي 
لغات قريش وهذيل و كنانة وخدعم والخزرج واشعر و سير وقيس 
وعلان وجرهم واليمن وازوسنؤهر اكنده وتم وير وهدين وعكم وسعد 
المشيرة وحضرموت ومدوس والعالقة وأمار وغسان ومذحج ومزاعة 
وغطفان ونيا وسمان وبي حنيفة ة وتغلب وطي وعامربن صعصعة والاون 
ومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذره وهوازت والنير والهامة ومن فير 
. العربية الفارسية والرومية والابطية والحبشية والبريزية والسريانلية. 
. والعبرانية والقبطبة . . ولو عرف القائل قبائل عربة وأما غير عربية 
اخرى غير الذي ذكره لاوردها أيضا .. وزاد غيره تفريعا:فقال إن فيه 
من لغة بلي لغات الطائف وثقيف وهمدان ونصر بن معاوية وعك ولس - 
: هذاكل ما قبل واما هو ارسع ما قبل فان في فصول الاتقان أقوالا . 


- عات 








"كثيرة في هذا الياب: .رسام الاين ليس نز مق قبيل تقرير ما قد 


يكون ممقولا وصحيها من أن لذة القران التي .هي لغة قريش متطوزة. :ا 


مع الزمن عن لغات العرب قبل نزوله 6 ومن أن في القران الفاظا معرية . 
عن اللغات الاجنبية أعلاما وغير أعلام دخات على اللغة العربية القرطية . 
وجرت عراها وسار جر منها قبل نزوله كذلك » بل بقصد تقرير . 
ان ذلك التعده واقم ي وانه إناكان أولا بسبب أن القران حوري علوم . 
الارلين والآخرين ونأ كل . شيء فلا بد من أن تقع فيه الاشارة الى 
أنواع اللغات والالسن لم إحاطته بكل شيء فاختير له من كل لهدة 
أعذما واخفبها زا كثرها إستعبالا وثانما بسب انه أمتاز عن غيره منسائر: 
الكنب المنزلة فنزلت هذه بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ولم تدخل فيه 
لِذة من لغات غيرم في حين ان القران احتوىجيع لغات العرب والعجم 
وثالئا بسبب ان الني جمداً عليه السلام مرسل الى كل امة وقوم وقدقال 
اه ووما ار اذا من رسول الا بلسان قرمه » فازم ات يحكرن في ْ 
الكتاب المتزلعلمه ثيء من لسان كل قوموإن كان اصله بلغة قرمه هو . 
وجميع هذه المعاني لا تصمم في حال . نمن ناحبة عاو طبقة القرارت. 
عن امماع الناس وافهامهم او انطواء حروفه و كلاثه على اسرار والغاق ' 
ومعميات فان في القران نصوصا حاممة تنفي ذلك حبث تنص على انه 
انزل بلسان مبين اي واضم مفبوم وان أيانه قد فصلت. تفصيلا » وانه 
انزل ليتديره السامعون ويعقاوه ويفيموه ويحاون به ما مختلفرن فيه كا 
انه كان موجه الى كل طبقة من اهل ببئة الني عليه السلام بمحسكي 
كلامم وأسثلتهم وييد عليها عيبا أو مندا او مكذبا او مازمسااو 
واعظا او مشرعااو فيهذا مابتنافى كذلك مع تلك المافي . وهذ ذ افغلا 


0 


عن اذه شن مع مب لني الكل بقاطة ف لبا امود 5 
بتبلنغ ما انزل البو من ربه.هم والذي كإن نثاره على الناس كافة: فى متلغد: ش 
الفئات في جمبع ظروف سيرته الشريفة. في عبديا المكي والمدفي وانهنا 
غير متسقة. مع كون القران عدى للناس كافة يؤمرون باتباع ما انزل فيه 
0 » ويقال لهم قبه أنهمرجعيم ١‏ 

ي مختلف سؤوهم » ومنه يستمدون تشريعهم واخلاقهم ونذرم و بثائرثم - 
جزلا منسكاتي لهم . ومن ناحبة احتواء القران مختلف لهجات ولغات. . 
الامم عريها وعجمها وقديما. وحديئها على المقصد الذي شرحه القاثورك 
فانه لا يتسق في حال مع نصوص القراث المطلقة . والمتعدوة بانه انزل | 
بلسان عرني وجمل لسانا غربيا وانه انزل بلسان النبي العربي.الفرشي ولا 
جع ل امات ل ري ل عدو لح الممالطل في تي ا المي 
احتوى تقريراً صرحا بأنه إنما انزل بلغة فريش.. | 
وفن هذا الباب ما قبل حتى أصح مستفيضا وححة خطابية حاضرة . 

.من أن ان كما ارسل موسي في ظرف ارتقى فيه السحر وشاع بمجزة. 
نشب الدحر وليست سحرآ:فغلب الساحرين» وأدسل عيسس في ظرف 
ادتقي فيه الطب وماع بعجزة تشبه الطب قأتى بما يعجز الطب والاطباء 
غائه أرسل حمداً بالقران فائقا على بلاغة البلغاء في :ظرف كانت سوق 
الفصاحة فيه رائجة » وبلاغة الكلام .فيه قد وصلت إلى أعلى الذرى 
نظما ونثراً فقصر عنه البلغاء والفصحاء وكان فيه معجزته . فهذا القرل 
مغ ما في ارتقاء السحر وشيوعه والطب الى اعلى الذرى في عبدي مومى 
وعيسى من بحل نظر وتوقف - يعني ان القران قد قصد به ان يكوك 
حرا حلت راق لبر رالا واد 15 د دنا رن ش 


96س 





معلقات الشعر اخالدة » أو قد قصد به أن يكون أعلى من مستوي افهام 
الناس وبلاغة بلغائمم . وهذا لا دمح في أعتقادنا علىما ذكرناه 5 نفا 
: والقرآن بقرر أله «إنهر الا ذكروقرآن ميين لبنذر من كان حما وحى. 
القرل على الكافرين )١(»‏ وهذابلاغ للناس ولينذروا به »(؟) «وإن هذا 
القرآنهدى الني هي فوم وييشر المؤمنين الذين يعماون الصالحات أرت 
لحم أجراً كبيراً ». وانالذين لايؤمنون بالاخرة اعتدنا هم عذايا الوارم) 
ونتزل من القران ما هو شفاء ورحة للمؤمنين (4) وائا بسرناه بلسانك 
لتبشير به المثقين وتنذر به قوما لدا (ه ) وما أنزلنا عليك الكتاب الا 
لتبين م الذي اختلفوا فيه وهدى ورجة لقوم يؤمنون ( 8 ) وأنزلنا 
البك الذ كر لتبين اناس ما نزل البهم ولعلهم يتفككرون (7)وانا انزلنا 
الكتابٍ للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فأءًا يضل عليها(م) الخ 

ْ يضاف إلى .هذا ان القرآن ف لغته وصبكة وأسالييه واصطلاحاتة 
ومُقبوماته واماراته أمس مغلقا أو عَامضًا أو معقدا أو صميا على متوء عل 
الافهام والاذفان » و أنه كان يفبمه متلف أوساطالعرب حضرم وبدرثم . 
بل والمستعربون المقيمون في الحجاز أر الوافدون على الني عامه السلام 

من اليلاد انماورة من عرب ومستعربين ايضا ٠‏ ففي القرآن آيات كثيرة 
تشير إلى أن النبي كان يتلو ايات القران على مختلف طبقات الناس كما 

- 18 في ايات الكيف مارروالثمل ؟ والمتكيوته ؛ والاحقافم١-.م‏ 
والجن ١١‏ مما هو متسق ع »وان منهم من كان بقرل ذ إن هذا 





)يسن ود-م” 
(؟) ابراهم ؟ه (») الاسراء و ب ٠‏ (:) الاسراء 4( 7 ١ه‏ 
0 5 اس (ه) الزمر "4 


- ثم 





إلا قول البشر وان هذا الا أساطير الاواين «وفد ممعنا لو نشاء لقنا 

مثل هذا » ولقد تكرر في القرآن المكي والمدفيالامارة الى اهل الكتاب 
وأهل الم وفي بعض الآبات نا بف أن من حؤلاء من جاه اخصضا 
ليجتمع بالنبي ويستمع للقران وفد كان منهم من قفيض «يونهم منالدمع 1 
ويفرون خئعا سجداً من تأثير ما يسمعون منه ويعلنوناجانجم وتصديقهم 
به (1)م يلهم أنهم كانوا يسمعون كلامايفهمونه معانم جاؤوا :من هرات 
:الينن أو بلاد الشام أو اطرشة حسب ما اوضحته لاروايات » كما ان 
اليبود الاسراثيليين والنصارى غير الطحجازيين ولاذين عون او يمت اكادم 
الى اصول غير عرببة والذين كانوا متوطنين في مكة والمدينة كانوا من 
وجبت اليهم الدغوة وكان القرآ يتلى عليهم ويفهمونه وقد اندمحرا في / 


ظروف السيرة النبوية ايحابيا وسلبيا.. واذا كان يبدو اليوم فيه شي 0 


من ذلك أو اذا كان بدافيهثيء من ذلكمنذ قرو نعديدة سابقةاواذا كان 
يبدو فيه اليوم وقبل اليوم كذلك مفردات غريبة على الامماع والمألوف 

فان هذا “كل افا هم عن ع بعد الناس عن جو نزول القران وزمنه وحو 
لغته وجو البيئة الني نزل فيها من خبة » وعن ما طر أ على اللسان العربي. 1 
من الفساد من جِبة » وعن ن ما كان من اندماج كثير من غير العرب في 
العروية ولغتها وتعامها تعاما لا يمكن ان يقوم هقام السايقة الاصلية مي 
ينها الاصلمين من هبة ْ 
ولقد احتوى نصوصاً كثيرة تقرر المرة بعد المرة ما هو غليه من 
وضوح وإبانة'وإحكام وتفصيل ويسر فهم وسبولة إدراك في معرضص 


.(١)اقرا‏ ايات الائدة ١م-عهوالاسراء ٠٠١9‏ و١١‏ والقصس 9ه - وه مثلا 


ولام 





| 
الننديد بالمكابرين و الماحدين و الجادلين )١١‏ وهذا ك1 هو ملم مقجولانة 
الغة الني .يسمعونها واضحة ببنة ماألفوه كل: الالفة وايس فيها غموضٌ ولا 
تعقيد وإشكال » ولا علو غن الافهام. يه الثم والبباك اقم 
ولامن ناحية الممنى والمقيوم زالدلالة . ٠‏ 
<.ونريد أن نستدرك شيا . فائنا للمنا نعني امن افا فاق 
إعساز القرآن وعاو طبقته اللغوية والنظمية يإ إن عكلامنا لا يقتضي ذلك 1 
فاعماز القرآن لا يحتسل :سكا » فبو مقرز فق القرن وثانت فعلا بعيمز 
71 أي كان من الاتبان بمثة أوبشيء من مثله رغم تكرر التحدي لات 
0 بذلك واجب »> وعاو طبقته بارز بووناً في غنى عن التدليل » ول يبق 


العااء التقاة في تقرير ذلك محل زيادة لمستزيد غير ان النذي نه أن 


3 اعجاز القرآن وعاو طبقته وروعة أسلوبه لا تقتضي أن تكون أعلى من 
مسثوى أفهام العرب الذين خوطبوا به ووجه اليهم » ولا الاو 
ا ولا ان تكون مفرداته ومضاميئه وثرا كييه غير 
مألوفة لد هم » ولا أن يكون قد قصد به أن يكون مغجز]ً في بلاغته 
ْ الغوية والاطمية والفثية » والفرق كير بيق المعبعتة كا هو واضم فيا 
يتبادر لنا. . ولمله مما يصم.أن يذكر في هذا المقام على سبيل التمثيل . 
والتقريب - ول ولكتابه ونبيه المثل الاعلى - كاتب ذو اسلوب راق 
سائق قوي النفرذ يجعله في الطيقة الاولى 1 ذروتا في ين يكون 
سبل التناول غير غامض ولا معقند » يستطيع أن يسيفه مختلف القراه . 
واواسطهم » بل وان هذا الاساوب: لكو ن انما أحسن ن الاساليب. 


ا 2 
(١)الساء‏ جم والانام 6ه16.-ياهاوهود ١‏ ؟ ويونس 8-١‏ والحجر هه 
والنور:٠‏ والشعراء فو-؟ والفرتان ١‏ والنمل - ؟والضكيوت لاوملا 


سعؤوهءكت 


| 


وأفصعها وهو الذي يسيه اليانبون بالسبل المنتنع. .هذا عدا'عن أن 
إعجاز القران فيا نمتقد لبس من ناحية نظيه وأساوبة اللغريين فحسب: ‏ 
ل هو أيخا من ناحية حاتي النافدة الد باهر الني تنفذ الى اماق عقل 
الانسات وقليه. وروحة » ونعقد ‏ ان لهذا: : الاعشنار الاول في اعمازه » ْ 
١‏ وان التحدي وتقرير عدم إمكاث الاتبات بمثه أو نشي ٠‏ من مثله إنا هو 
ذ للقران» - وهذا هو التعبير الذي استعمل في القران - الذييا موالغة.. 
وأساوب . هو كلك معان ودعوة قويةنافذةباهر: في مداهاو مُضْمونا وشعونها 
وسسة أفقبا ودوخاتيها الي وصف أثرها القران نفسه بهذا الوصف :0 
٠‏ 1- تر ؤت هذا قفر آن على جبل لرأته شما متصدعا من خقية 
-. اشر ل : 

0 عن لنت ل لشم منه :جاوم: 
الذي يخشون ديهم ثم تين جلودم وفلوهم الى ذ كر اله . . الزمر «؟ 
1 - وننؤل من القرآن ما عو شفاء ورحة للمؤمنين .. : 000 

ثم التي وصف اثرها القرآن في في إمل الغ ولنة المبنة من امك يده 
بهذا الوصف القوي ااناقق : ٠‏ 0 

١‏ - واذا ممعوا ما انزل الى الرسول رى اميم تيش اتن لدي 
ما عرفو من الحق يقولون ريئا.آمنا فاكتينا مع الشاهدين . وما لنالا. 
نؤمن بلله وما جاءة ' من الحمق ونع ان يهنا ونا بع قو الماطية 

٠‏ 5خ كاين لللائدة عم سيوم أ 

- والن الينام الكتاب يفرحون ب لول يك .. الرعد وم 

ا .قل آمنوابيه أي لاتيؤمنوا إن الذي ارتوا العم من قيه :اذا 


- وهو -. 


يتل عليهم يخر ون للددذان سجدآ ويقولون سبحان ربنا ان كان وار 
إنجولا . ومخرون الأذقان ببكون ويزيدم خشوعا . 
: لاسرا 2 م١‏ 
؛ - واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا. . القصصن هم 
٠‏ ولمل .ن الدلائل على ان لشة القرآن ولفة بئة نبي شيء واحسه - 
ونعنيالمفردات والمصطلحات والترا كيب - حكاية القرآن لكلام الكفار 


٠‏ 0 وغير الكفار رروه علييم » والاحادرث الكايرة جداً الواردة عن الني 


. واصحابه الت لا فرق بين ةنبا ولغة القرآن م بل ولقد رويت احاديث 
تذكر ان بعض الصحابة والكفار قااو اكلاما بعبنه فنزل القرآن بنفس 
اانظم الذي صدر عنهم ماما : 

١‏ - حديث روي عنعمر بن الخطاب انه قاا ساء الي حينا تآمرن 
على الني بسائق الغيرة : عسى ربه ا نتطلقكن ان ببدلهازواجا غيراً مدكن 

+ - حديث يخازي مروي عن زيد بن أَدمَ انه ممع عد الله بن الي 
يقول ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » ويقول 
داكن رجعنا إلى المدينة 'لبخرجن" الأعر منها الاذل , . 
ش واياتث سورة المذافقون ١-م‏ وسورة التحريم ه قد احتوت هذه 
النصوص كا هو معلوم . | 
ش ونن نرى هذا بدييبا ومن تهصيل الماصل » ولكنا اتبتناء لان فكرة 
أن هناك فرقا عظيا بين لغة القرآن ولغة اهل بيثة الني وان تلك اللغة 
أعلى من مستوى افبام هؤلاء قوية الرسوخ . 

وما يقوم ساهداً قر نيا على هذا الذينقرره في هذه النقطة خاصة ما 
جاء في بعض الآيات من حكاية لأقوال الكفار في القرآن مثل دان هذا 


لوول - 





5 


الاقرل البشر (0)» رم قالرة أساطيز الاولين اتا دل هي ٠‏ 


بكرة وأصلا(؟) . . »وه قالوا قدمممنا لونشاءلقلنامئل هذا أنعذا إلا 
أساطير الاولين (؟) .. » فبذه النصوص تتضمن قرا حامة على ارنف 

سامعي القرآن وخاصة الطبقة المتؤممة والنبيبة الني كانت تتولى حكبر 
المجاوجا واد 0 مسبعوات نا يفهم وله كل الغ ا : 


بن سيره ا زلف 
1 لزيد كذلك انيه عو لين لخر يل :+ 
فاولا ان ما قلناه من فهم الماطبين العرب على اخشلاف طيقاتهم 
ومئازه م للقرآت لا نقنضي ان يتكون متناقضا مع ماهو مقرر نصورة: 
جاسعة ناذه لغ القرآنن هي لثة فريشىم فالارآن وجه أول. ما ورجه اليم :. 
والى القبائل والمدت اماد جاء ف آيتن معاثلنين ف سورفي 00 
والشورى وهها : 
: 0 000 الذي بين بده ولتندر ١‏ ثح 
القرى ومن حوها . ْ الانعام د 
2-6 د كذلك أوجبنا لاك قران مربيا لتنذر ام الفرى ومن خوها 
الشورى نا 
هل ان لغة فريش من أجبة لخر كانت إجالا في عبد البمثة النيوية:' 
لغة العرب جميعبم على اختلاف منازهم أو على الاقل مقبومة من العرب .. 
ا لخداو تماق بين قرش وسار تخب في و 
م 1 1 وامان 
فيآنة الشورى الآنفة الذ كر خاصة ولالة او قرينة على ذلك عيث وعفت 


)١(‏ المدثره؟ (؟) الفرقان هم (») الانفل وم 


لمت 





القرآن بالمزوبة مع إشارتها الى مة الرسول في إنذارء مكة ومن حو 
وقد وصف القرآن بهذا الوصف فيايات مكية عديدة اخرى كما ترىفيا بيه 
١ ١‏ - إن أتؤلناء قرا عرييا لملم تعقلونة . . 0 الوسفا» 
- و كذلك أنزلناه حكيا عربيا ْ ء: الرعد بوم . 
م - تؤل به الروح الامين . . على قلبك لتتكون من المنذرين. . بلسانه 
عربي مبين . . الثعراء .١96 - ١59‏ 
- واقد صربنا قناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم بتذ كرولنه 
قر؟ عربيا غير ذي عوج اعلبم يتقون . الزمر 00+ بم” 
0 و كناب فملت إن قراغ عرييا لقوم يفوت . فصلت 8# 
> ب إنا جلعناه ه قرآ نا عربيا لمليم تعقاون .. 00 الزغرف ني. 
20 النقطة التي قررناها . وكذلك ما يدجحمها. تعن وضف-م+ 
غير العربية بالاعحمية كا ترى فيا يلي : ' 
:را نعل أجى بعرلا قا مله رعل الا ايندو فيه 
أعجمي وهذا لسان عربي «بين . التصل #.ؤ: .. | 
. ا قرآنا اعجميا لقالوا لولا فضلت آياته أأعجمي وعرليه 
فصلت 44 00000 

يميت يستفاه من ذلك أن لمربية كانت حيناتطلق نشسل لغة العرب 
جميعهم » وانه لم يكن العرب جمنيعهم لغة غير اللغة الني نزل ما القرآت 
وان لغة قرش اأني هي لسان الي الذي ذف القراه أن اذ قنة ينان 
| القرآن به أي لغته كانت 'عي لغة العرب جميعيم . 0 

وتثانيا ‏ ان ما قلناه من 'ن كل كلة في القرآن كانت مفو مة من 
العرب على حقيقة مداها ومعناها لا يقتضي أن يحكون مناقضا لىا هو 


وز اح 


| 


طبيعي فر ضا وواقعا وبدية من وجوه كائات فيه لا يفيم مداهاومعتافا. 
إلا الفئات اطميرة اانيزة منبم بل ومن وجوه كات قذلا بكرن ممعمبا 
أو قد #بلبا بعص افراذ من ٠‏ هذه الفئات نفسها » ومن روحوده أفراد قلءاين 
أو كثيرين او قبائل برمتها تجبل الممنى الهر في لفليل او كثير من 
مفروات القرآق بل ومن يعض تعابيرء كذلك . وهذده الظاهرة 
مشاهدة مدوسة في كل ظرف وقطر ومن كل فئة با فرها الفئات المتماية 
ومع ذلك فن المشاهد الملدوس ان الناس على اختلاف فتائهم وثقافاتهم . 
وخاصه أواسطهم لا يعييهم ان يفهموا ما يقرأونه من رسائل و كتب 
وصحف ويس.عورله من خطب وإذاغات . وطبيغي أن العرب ف عصر: 
النبي وعبد بعثته لم دتكونوا ليخرجوا عن نطاق هذه الظاهرة : واذا 
روي عن بعض الصحابة جبلبم لءنى كالة من الحكلات القرآئية ف 
يكون في ذلك غرابة مآ بقطع النظر عن صيمة الرواية: متنا وسنداً 
ومن هذه البيانات تتولى فائدة الملاحظة ال تي هي موضوع البحث 
الاصلي مها ددت لأبعض بدبءة » هيث 00 الناظر في القرآن بندمج 
في حو لفته وأساليبه واصطلاحاته أأنى ي اغفة عبد نزوله وأَسَالبيه 
واصطلاحاته ولغة ظروف هذا العبد 6 كثير من الاغور والمعاني. 
على رتعبها وحقمقتها »ولا بنحر" الى معان و مدى ومفرومات وتزيدات 
وتكلفات وتختنتات ومعمناتلا تتحيلها نصوض القت رآن وأساليبه 


: وله وظروف نؤوله ومهمة من أنز ل عليه . 


قات 
ااقرآن أسى ووسائل ١‏ 


رانعا م ٠‏ ان محتويات القران نوعب أن مشميزات رم جا الأسى ‏ 


- هاه 





ا ةا 


0 والوسائل »وان الطوفر فيه هو ١‏ لاسي لماعي لني انطوت 

ايها اهداف الننزيل القرآ ني والرسالة النبوية من ممادئه وقواعد وشرائع 

نواحكام وتلقيئات مثل وحدة الله وتنزهه عن كل سائية 7 0 
وأتصافه بجنبع صفات الككيال و.طلق. التمرف في الكون واستحقا 


3 وحده العيادة والخضوع ونيد كل ما سواه والقيام بالرا 0 


ش له » ومثل المبادىء والامر والنواهي والتشريعات والاحكام والتلقبنات 


' 0 الكفيلة بصلاح الانسانية وط.أنينتها والتعاون الأخوي التام بينهاأفراد؟ . 
0 وجماعات وسلبية وابجاببة وأخلاقبة واجتاءية ومدياسية وحقوقية وسار كنة 





واقتصادية رالنبي عن كل ما يناقض ذلك - : 
ِ .-اماعداؤلك ما احتواه القرآن من موأضيع مثل القصص أوالامثال 
1 وفرع و اليد والترعيب والترخيب والتتديد والمدال والحجاج رالاخذ 


٠ : 1‏ والره والتذكير والبرهنة والالزام ولفت النظر الى نوميس السكرن 


1 ومشاهدعظيمة الله وقدرته ومخمارقاته الحفية والعلنية فهو وسائل تدعيمية 
3 تأبيدية الى تاك الاسن والاهداف ويسبيلها . 


00 ---- ومع ان جل هذه الوسائل ماله صلة بسسثة ببيئة النني و غصرهمن حبة والسيرة 








النبوية من جبة وبفهمها » وان »مها ما يتصل بالاسس والمبادىء من بعض 
النواحي كنا: ج لها.مثل الحياة الاخروية ومشاهدها وأهوالها ونعيمها ' 
وعذابها ولاك واجن رمعجزات الانبياء ا يدخل في الغيبيات 
الامانية من جبة » ومع انها قد شغلت حيزاً اكبيرا أو بالاحرى الحيز . 
الاكبر من القرآن فان من فائدة هذه الملاحظة ان تحمل الناظر 
في القرآن يقف عند الاهداف والمبادىء ويعتني العناية الكيرى بتجليتها 
0 وابرازها » ولا حل الوسائل. والتدعهات. ما لا ضشرورة التحميلبا إناه ولا 


46 ؤا اد 








0) 


٠"‏ يقرك ها الجال لنغطي على تأك » وتكون 4 شغلا شافلا مستقلا بجيث 


' يستغرق فيها مثل استغراقه في الاسس فضلا عن استغراقه فيها ١‏ كثر ٠‏ 
من استغراقه في هذه م هو واقع ومشاهد كالانشغال” مثلا في مافة: 
القصص القرنية والنواميس التكوئية » او.مافية الملائكة :والجن أو ْ 
ماهية مشاهد الماة الاخروية » ويحميث ث يغفل عن هدذها الرام ي الى تدعم. 


1 الاسس والافداف ما يؤدي به الى اهمال التدير بالطوهري ترط 


.فيا لاطائل من وداه والوقوع في الخيرة والبلبلة دونما ضرورة .. 


1 وننبه على ان هذا التقسي بالمعنى الذي نقرره مستلهم بوجه عام مان ْ 
دوح القرآن وأساريه وآياتة 00 يستطيع أن بلاسه كل م من انعم النظر 


ال او موعظة او لة تنديد وانذان , 0 


3 وااسارة تنوبه بملكوت الله وعظمته . والدعرة الى التفكير في ]لاله‎ ١ 


او ذكره الملائكة وان ؛ او تذكير بياكانمندعوة سابقة ومعسزات 1 


نبوية خارقة »او تئديه الىالحياة الاخرؤية ومشاهدها ونتائبا الممبحة او 
المزعجة الابعد تقرير تلك الاسس والاهداف او شي «منبا والدعوة ع 
البياء او نيان الحق واخير والملاح والسعادة فيها » أو سكاية مواقف. 3 
.الكفار منها ء أو تثبيت النني والمسدين فيها وتصبيرهم عليها » وهذ! من 53 
ميزات الاساوت القرافي وخصوصماته بالنسبية لسائ ر الكتب المنرلة » - 
وحيث يحد ان هذء' الاسس والاقداف تال محكة الآبتة” همع ماهو 

: ظبدعي من اختلاف مواقف الذبي وتنوعبا بالنسبة لفئات الناس والعقرل ٠‏ 
والظاروف في حين ان ما هو من باب الوسائل والتدعهاث يتنوع ومختلف: 
اسلوبا و٠.دى‏ وتعبيرا مع .اغتلاف تلك المؤاقف وتنوغها وهذا خاصة 


من أن ان يكون مقباسا وضابطا اتفريق بين القسمين بن الفرآئيين » 0 


الموجوك كك 





جل ومن ثأنه ان يجل ما ينوعمه الناظر في القرآت من ات انا 
يي الاساوب والمدي و التعبير ابقا . 


وهو مستلهم بوجه خاض من بعض نصوص مريحة في القرآن -مع ْ 
ملاحظة ما قد نكون لها من خصوصيات زمنمة يأفي في مقدمتيا وقد 
1ْ عرد أقرانا مدي ارما 173 1ل عران السايدة عله كر 
الذي أنزل علبك الكتاب منه يات ممكاث هن ام الكتاب وأخر 
متشاهات فأما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه أرتغاء الفتئة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأو يله الا الله والراسخون في العلم يقولوت 
آمنا به كل من عند رينا ,.. 
01000 | علمه ٠‏ 
السلام في أمر المسيخ فسأله الوفد ألا يقول القرآن ان الميح كمة الل 1 
وروح منه قال بلى قال فبذا حسينا . فتلت الآبة تنده بالوفد الذي ترك. 
الاصل القرآني الحكم وهو ان الله واحد لا يصح أن يتكون له ولد ولا 
-شريك وجنح الى التأويل الفاسد لبعض الجر التي أنزلت بقصد 
لريب والتمتيل + 
وعلى بمصوضية الآبة من حيث المناسية اها حاءت بأساوب تقريري 
عام لتكون ثامة الحكم والمدى » بحيث يصح ان يستلهم منها بقوة ان 
القرآت فسمان متميزات احدهيا محكم أساسي ثايت لا يحتمل تأويلا ولا 
-تنوعا ولا وجوها افتراضة وتقردسة وثانمهما متشامة وسيل اتقريب 
-والتمثيل والالزام والبرهنة. ويحتمل التأويل والتنوع والوجوه الافتراضية 
ولسنا منفردين في هذا التخريج فقد سبق اليه "كثير من اعلام اللماء 
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ا ١)وقد‏ 
روي عن ابن عباس )١(‏ في صدر الآية ان الحكم هو ناسخ القرآننرحلاله 
وحرامه وحدوده وقرائضه وما يؤْمن به ويعمل به وأن المتشايبه هو 
منسوخ ع القرآن ومؤخره وامثاله وأقسامه وما يمن به ولا تعمل به ه 
وقد نوه للأول بآيات الانعام ١6ب‏ مو١‏ والاسراء # - وم ألي هيه 
جمرعات رائعة من الممادىء والامداف التوحمدية والاخلافية 
والاجواعية والساوكية . ٠‏ ظ ٠‏ 

وفي سورة جمد آية يصح ان تكون دليلا فرآنيا وهي هذه : 

١‏ د ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة قاذا انزلت سورة محكمية 
وذكر فببها القتال رأيت الذين في قاوهم مرض ينظرون نظر المفشيعليه . 

من الموت فأولى لهم ٠٠.١  .‏ 

حمث يليم نصبا ان معي د محكية » هو الفرض الاساسي الماسم ْ 
من فروص القرآن وتكاليقه . 

وفي القرآن آنات كثيرة حدآ بيرز فبها تأييد هذا المعني كايات البقرة 
+ - به والاعراف مسوم هه والكيف وه وه وطه م١(‏ 
والعنكيرت 44-1٠‏ والروم ٠‏ ه98 والزمر ة -6؟ والخاد 
4 - +ه والمعارج ١١‏ - 44 والمدئر ءم - لاع الخ . 

وهو متسق مع حكية + بمئة الرسل وهي هداية البشر واخراجهم من ْ 
الظانات إلى النور والدعوة التي وعوا اليبأ وه يالدعوة إلى لله وحدهو إلى 
مكارم الاحلاق والميادىء لني يقوم علببا صلاح الانمانية وسعادة الناس: . 
في الدارين . اما ما ظبر على اينقي الرسل من معجزات وما مدر عنهمه 


ارال يس "' 








“لوحي / قن من نذر دنار ووعد وود دع رتيل انه ليل 


00 تلك الحكبمة و إعلام! وتجليتها والاقناع بها 1 1 


0 0 وبدييا عند ذري الالراب. والروية . 





0 .دما يذيد ما ثقرده قوة ووضوسا ما يلاحظ من نطو التنزيلالفرآني . 

وتطور اطلاق تعبير : القرآن » على اجزاء القرآك وسوره وفضوله . . 

ْ فالقرآن يطلق 15 هو معروف على جموعة السور التي بين دفي المصحقاى ١‏ - 
غير ان هذا التعبير قد بديء باستعاله منذ ميادىء نزول القران » وبدي». 

ْ باطلاقه على ما كان يتزل 'من ت#موعاته قبل امه » بل قيل ان ينل منه: 


. الا القليل ثم ظل يطلق على ما كان ينزل منهوما يجتمع من جموعاته الىىان‎ 22 2٠ 
والبروج‎ ١ تم قامه بوفاء الني عليه السلام يإ يفوم : منآيات المزمل ؛ وى‎ 000 00 








5و ص" والجن ١‏ والفرقان +م وطه ١١4‏ وااواقعة بإ* والتمل 29 
والاسراء 5 يونس واطجر ١‏ إلى كثيرغيرها من السورالمكية )2١(‏ 
3 9 ظل يطلق في السور المدنية على مانزل وكان ينزل كا يفهم من آيات. . 
مقرة * وآل.عمران م - ؛ والنساء؟م واطشر1؟ وعود ؛لوغقيرها .. ْ 
والمعقول والواقغ ان الآيات والسور القرآنية التي نزلت قبل 5 ْ 
قد احدرت في الاكثر اسس الدعوة ومبادئها وأهدافها. واقتصرت أو 
كادت تقتصر على التبشير بها وانذار الذين لا يستجربون إلبها ول تتوسع 
في الوسائل يا ترى في سور الفاتحة والأعلى والشمس واللسل والعصر 


له والاخلاض والتكائور وإلتئن والقازعة ما يويد أن الأهداف والأسس, 








3 0 1 6 
ع 0 


هي المقصودة الجوهرية في الفران أولا . وقد خلت هذه السور وأمثاها 
1 أد كدت ومن انرما مر يي لآ الذعوة وأهدافها: ؤميادثها. 
ل ل _ لت 

0 بن الور لمكي اليكرة زوفو كايا 


1 ش 
7 هل 0 7 7 
لدت 1 0 
. 3 ع العيان 4 
ا 3 0 ا 3 








١ :‏ : عي ني جان رض ولا وتشر دو ما عنف 0 


0 فباعلات ه غنئفة ف لي لدي والكافرية, 8 والماوية ارحكاية و واققيم. 


من قصص ) وأمثال وومطف 00 رنثاقد 2 اغسيات 38 ا ا 


. مما هو طببعي كذلك » لأناطحر دواطدل والانكار والشك والاستغراب 
والاذى والصد والتحدي والتحريض إنا وقع بوذ عرض الدعوة وتقري . ْ 
الاهداف » ولان مراف الجاحدين والمفكرين والشاكين والمستغريين ' 

واللترددين والصاون والمكابرين وااتحدن ااستتيعت التوسع في الوسائل - 





التدعيمية والتأبيدية . ولقد اتوت الفصول االية المذكورة جدلا ‏ - 


. وحجاجا بين النني والكفار خول ه القرآث » وصحة الوحي الى ربائي فلل 
آنات القلم ه - ١٠6‏ والتكرير ١5‏ - ١؟‏ والفرقان ١‏ - زر الشمراء ‏ 
١919‏ - 5؟؟ والاسراء 6 - 47 ١١١-١١6‏ ويرأس 16ح 19لاو 

ال-4 وهوه ١6 - ١#‏ والسجدة ونم وستاوم وقصلت 2748-4٠‏ 
الخ والممقول أن يكون الكفار قد جاولوا في اول الآمر في مااحترته :<< 
الاجزاء الاولى من القرآن وكادت تقتصر علية من الاسس والمبادئء 

وكفروا بنبوة الني وصحة الوحي الرباني فأغذت هذه الآبات وأمثالها - 
تحمكي أقوالهم وثره علمها رووداً مفحمة » وتضرب لم الامثال وتذ كرم: 0 
يمن سيقهم هن الامم والانبياء وتوعدهم وتنذرهم بالآخرة وهولها وعذابها. ْ 

ونتحداهم وتنده با م من ضلال وسخف » وترشر المستجنيين بسغادة 











الانيا ونعي الآخرة وف تثبتهم وتصبرم ونسلى الني وتطيئنه 1 عاتم اتير . * : 





0 : 0 2 على ذلك كه #قالانذار والتبشير واتينيد و التنوبة و الوعد ولرضيه ا 


14 





5 


والقصص والامثال والالزاء والاغمام والجدال انماهو كا هو واضح 
حاء تبعا للأسس والمماوى٠‏ والاهداف ووارحوفا » يسبيل التدعي والتأبيد 
اللذين اةنضتبما ظروف السيرةوالدعوةومواقف الناس مساسهمو كقارم 
من فاك الاسنس والمىبسادى٠‏ والاهداف الني هي الاصل والجوهر ف 
التنزيل القرأني . | ْ 
35 0 - 

القصص القرآنية : 
2 عاسا إن : إن ما ورد من قصص وأخمار متصلة بالامم قفابتذر ا عدائا 
أولا م يكن غريبا عن السامعين إجالا ء مماعا أو مشاهدة آثار اواقتباساً ‏ 
أو تناقلا » وسواء منه ما هو موسوه في الكتب المنزلة المتداولة ماثلا 
أر زائدا أو ناقصا أو مماينا لماجاء في القرآن . وما لم يكن موجوواً فيها 
مما يتصل بالامم والانبياء الذين وروت امماؤهم فيها مثل قصص ابراهيم 
التعددة مع قومه وتسخير الحن والريح لسليات وقارون والعبد الصالح 
مع موسي ومائدة الميح ‏ أو ما يتصل بغيرهم من من الامم والبلاد العربية 
وأنببائهم ما لم برد اماوم فمها مثل قصعى عاد ومُود وصأ وتبع وسعيب 
ولقمان وذي القرنين »> وتانما لم يورد للقصة 0 واماورد للعظة والتمثيل 
والتذ كبر والالزام والافحام والتنديد والوء 

ْ وفي القرآتن شواهد وقرائن ونصوص عديدة مؤيدة للنقطة الاولى : 
مكل ما جاه في آيات منورة : الروم و وسورة غافر ١؟‏ وصورة ة الحج 
45-1465 رسورة الصافات ١+‏ - مم١‏ وسورة القصص مه وسورة 


الفرقان ٠؛‏ وسورة العتكبوت ”7 وسورة الفجر ١١ - ١‏ وسورة هوه 


68 وسورة ابراهم‎ ١0+ 
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زفي أساوب القصص القرآانية 0 تارمخا كما هوالحال. 
في قصص التوراة والذي تفلل الوعظ والارشاد والتبشير والانذار بل 
٠‏ والذي جاء سبكه وعظا وارشاد] وتبث_يراً وانذارا » ثم في سياق. إيراد 
القصص عقب التذحكيرءرالتنديد وااتسلية والتطمين والموعظة وحكاية 
مواقف الكفار وعنادهم وحجاجيم .أو بين بدي ذلك » وتكرارها التدوع 

المواقف الدوية وعوة وحجاحا وتنديد| وساناً وعظة سئين طويلة واه 
فئات محتلفة تأيد للنقطة الثانية » يضاف إلى هذا ما في القرآن منشواهد 
ونصوص خاصة و كثيرة ايضا مما يؤيدها كا يبدو واضحا من يتمعن في 
آيات الاعراف ٠١١‏ و ج5١‏ كجوزدرر ه70( - باز والمائدة مودعم 
والانفال عه عه والتوبة و١‏ - ٠٠١‏ ويونس 48-1١09 ١8-1١‏ 
| وهود ٠١2-1١-0‏ ويوسف ١١١‏ وارعد هم - 4# وابراهيم ١4-5‏ 
ومريم 4ه حه وطه وة  ٠١١‏ والفرقان وم - ١غ‏ والثيل ه6)-مه 
والقصص -١‏ + وهه- وه والمتكبوت 4١  ##‏ ويس "١-39‏ 
وض ١9-١١‏ واللازمة إلني اتبعت بكل قصة في سورة الشعر اء وهي 
دإت في ذلك لآية وما كان اكثرم «ؤمئين » . وهتاك أيتان في سووقيه . 
الاننباء والقمص جديرتان بالتنويه بصورة خاصة ل فيبها رمن دلالة قوية 
على أن العرب كانوا يعرفون أخبار الانبياء ومعجزاتهم وهما هاتان : 
ةوقالوا اضفاث احلام بل افتراه بل هو ساعر فلمأتنا بأية كا 


: أرجل الازلرث . . | الانسياء ه 
؟ ب فليا جاءهم الحق من عند قالوا لولا )١(‏ أوتي مثل ما أوتيه 
عوصى ٠.‏ . القصس 47 
)١(‏ يمني هلا ٠‏ 


ال 9 سه 





وحكدة النقطة الاولى ظاهرة جلبة فيا يتياور لنا . فالتاطبون إة. 
يتأثرون عا احتوته الحاوثة أو القصة الثي توره علييم من موعظة أو مثل ' 
أو أذ كير وزجر وتنببه ودعوة الى الاعتبار والارعواء والتأسي والندبى ١‏ 
في العاقبة إذا كانت ما يعر فونه أو مما يعرفه بعضهم جزئيا أو كلياز مفصلا 
٠‏ أو مقتضيا. أما إذا لم يتكونوا يعرفونه فانه لا يأقي .ست كم الالزام 

والافحام والتأثير والعيرة » ولا سها على مخاطبين كافر ين بأصل الدءعوة التي 
. يواد التذ كير بمواقف الغير والسابقين من مثلوا ومصائرهم يسبب هذه 
المواقف أو جاهلن للحادية التي واد ع السصيرة من سيرها ْ 
0 .وظروفيا وعواقيها . 
وهذه ال ملاحظة مبمة وحوهرنة «د| 1 لأن من شأنما أن مول دوت 
استغراق الناظر في الفرآن في ماهيات ووقائع ما احتوته القصص التي لم 
اتقضد لذاتها » وان تغنيه عن التكاف والتجوز في التخريج والتأويل . 


والتوفيق أو الخيرة والنساؤل في صده تلك الماهيات والوقائع » وان 


تجعله يبقي القرآت في نطاق قدسيته من التذكير بالمعروف والارساد 
والموعظة والميرة ولا مخرج به الى ساحة النْعث العلمي وما يكون هن. 
طبيعته من الاخذ والره والنقاش, والحدل والنخلاة والنشكبك على غيز 
: طائل ولافرورة. 
ونريد أن نبحث في ما يكن أن يه على موضوع الملاحظة وخامة 
نقطتها الاو لى . ' ْ 
. فاقد وده في سووة هود إعد قصة نوح خاصة ووده ف صورة بوسف 0 
م القصة ووده في سورة آل حمراث في سباق نشأة ا 0 
خياتي علي أن ذلك من إنباء اليب كارع فيا : ١‏ 


0 3 ادلمكوت 











0 - لك من هلب نوسي يك ما حتت ا - أنك وله 
.“قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ," اهرمهة4 


ع -١‏ ذلك من انبا نبب ترجه لك وما كت اسيم إذ أجموا ‏ 
أأمرموم كرون . 1 0-00 0 بوسف ٠١‏ 


+- ذلك من نأ نبب وحيه يك وما كات لديم إذ بلقررفت. 
1 أفلامهم أ هم كفل مريم وما كنت لدهم إذ مختصمون : آلعمران 446. 
وظاهر الآات بنقض تلك النقطة سكا هو المتبادر . غير أننا نلاحظ ١‏ 

أن قصتي نوح وبوسف خاصة قد وروتا في التوراة قريبتين اجداً مما وروت : 

في القرآن » وان التوراة كانت متداولة بين ايذي الكتابين الذين كان . . 

كثير منهم بعيشون في ببئة الني قبل بعئته وبعدها» كما ان اهل هذه . 

البيئة كانوا على صلة وثيقة بهم وبالملاد لمجاورة الككتابية الدين اي الشام 

ومصر والحمشة والعراق العربي »وان القرآث قد اكثر من. ذ كر ر النوراة . 

١ مصدقا حينا ومنوها با احتوته من نور وهدى: وهق حبنا ومتحديا ما‎ ٠ 

ْ اليهوه حبنا » وأن فيه آيات تفيد صراحة أو ضمنا أن أهل بيثة :ال يكانوا ْ 

يسمعون من الكناببين أشباء كثيرة عن كنبهم كبا ترى في الامثلةالتالية: 

١‏ - أتأمرون )١(‏ الناس بالعو ل نمم تنلاو نالكتاب 
:أفلا تعقارت . اللو 
ْ +ازلا جام مكتاب من عند الل سدق معهم وكانوا من قبل 7 
يستتتمون على اليه كثرا (:) فا جام ما عفرا كثروا ٠٠4‏ 
ْ 000 البقرة 41 3 





أ هص 0 ل)سرهب 00 
ل اتؤرس: ْ 








م - واذا لقوا الذيئ آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى بعضهم قالوآ 
اتحدثرنهم ها فتم الله علبكم ليحاجرم به عند ريكم ٠‏ البقرة الا 
؛ - أم تريدون )١(‏ أن تسألوا رسولكم كما سثل مومى من قبل. 
البقرة م١٠‏ 
ه - وإن منهم لفريقا ياورن ألملتبم بالكتاب لتحسيوه ( ؟) من 
الكتاب وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند. 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعادون . . ال عمران ملا 
+ - كل الطعام كان حلا لبني اسر اثيل الا ما حرم أسر انْيلُ على نفسه 
من قبل ان *تنزل التوراة قل فأنوا بالتوراة فاتاوها ان كم صادقين . 
ال عمرانه 
٠‏ - وكيف يتكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يقولون 
من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . إنا أنزلنا. التوراة فيها هدى ونور 
. يحكم يها اانبيوث الذين اسايوا للذين هادوا والربانيوث. والاحبار ها 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه سبداء . . المائدة “ع - 44 
وان اهل هذه البيثة كانوا يثقون ا عتد الحكتاببين من علوم 
ْ٠‏ ومعارف» ما ينطوي في ذلك حكمة ما تكركر في القرآن من الاستشباده 
بهم على صحة الرسالة النبوية ما اوردنا آياته في مناسبة سابقة . ش 
ل ب 
الدعوة النبوية واحدائها . د نهم نشسروها مرة أو أكثر في يحالس الني » 
وهلى انه كان من اهل بيئة 8 العرب م نكان بدين بالنصرانية و اليهودبة 





)١(‏ يني النفين (؟) يني اين 


حاءولأالوا-ه 


ومطلعا على التوراة والانجبل فضلا عن من يدين بالنصسرانية خاصة من 
العرب الذين يقطنون في لمماء اخرى من الجزيرة العربية وأطرافها ؛ 
- والتوراة كتاب الننارى يأ هي حكتاب اليبود فضلا عن إختصاص 
الاولين بالاضيل كا هو معروف . وفي حديث البخاري ‏ عن أندء الوحي . 


وقد اورهدتاء في الفصل الاول مراحة معر فة ودقة بن نوفل المبرانية 0 


واطلاعة على التوراة والانصل . 
فلس ما بصح فرضه أن لا يكون من العرب السامعين, للقرآة من 
بعر ف.هاتين القصدين . ومثل هذا يقال بالنسسة افصة مريم التي وده في 
بعض الاناجبل ثيء قريب مما وره عنبها في القرآن وفي بدء قدة يوسف 
آية هذا نصبا 0 1 ش / 
2 «لقدكان في يوسف واخوته آيات فسائلين » والسؤال عن أمرم لا 
بد من ان يكون آآتيا من معرفة ثيءما أو مماع ثيء ما عنهم مندون 
اريب. ذلك فان في الآنات الئلاث لهذ كورة إشكالا ندعو الى الخحيرة » ولا 
يستطاع النفوذ الى الحكمة الربانية فيه نفوذاً تاما. ولس منمناص إزاء 
الواقع ومداه من ان قصص نوح ويرسف ومريم من القصص المشبورة. 
إلا بتأويل هذه الآيات وتخريها با يزيل الاشكال ويتسق مع الواقع ٠‏ 
وقد رأينا المفسر الخازن يعلق على آبة هوه فيقول ان قطّة نوح مشهورة 
«انه ليس مما يحتمل ان لا تكرن معروفة » وأنه يحب صرف الآية على 
. جمل قصد عدم معرفة الني وقومه بجمبع تفصيلاها . وفي هذا التعليق 
وجاهة ظاهرة ذا انه لا معدى عنه أو عن ما يقاربه كصرف الغيب الى 
معني البعبد. غير المشاهد او الذي صار في طيات الدهرٌ في صده القصص ‏ 
الني وردت عقيبا غاصة هذه الآيات. وننيه على ان بقية الفصول القصصبة 





د اوت 











عه 





000 2 20 مره ول هرات وكذلك التصرل ١‏ القصعمية المتتوعة الوارية ‏ 0 
5 في مختاف الور ما في ذلك قصص نوح ومريم ويوسف م يره فيمآ مثل . 
هذا التعليق والتقبيد » وان قصة نوح م كرت بتفصيل او إقآضاب مرات . 


كثيرة في السور التي نزت قبل سزرة هود مثل ص والاغراف والقمر 


والشمراء» وان قصة مريم وولامة عسى ذ كرت يتفصيل ايذا في سورة 


عريم الني نزلتٍ هي الاغري قبل سووة 7ل عمران واشير اليها باقتضاب. . 


في سور متعددة اخرى ولم بره كذلك في سياقها لهذا ليق لي 


ما يجعل النأويل والتخريج مائفاً وصوأباً .. 


ولعل ما يمسن إبراده :في صده قدة نوج مسألة اصنام قوم توح 
المذكورة في ضورة نوج وهي ود وسواع ويغوث وبعوق ولسر؛ أفقد | 


7 3 كانت الاصنام من الاصنام المعبودة عند بعضص قبائل العرب فيعصر البي 
0 وقد تسس كثير / من الاممخاص المءاصرين للني بعموذية ة بعضرا مل عيد وه 
.وعد نغوث.؛ وفي بعض الزوايات ان الغرب افتدسوا هذه الاصنام . 


وغيادتها من قوم نوج , ولغل هذا ما كات متداولا بينهم قبل البعثة . 
وعلى كل فان هذا قرنة ا العرب يرا جاولن فمة وح 


0 ومواققه عن قو مه بالكلية : 


وما يصح إضافئه الى أزآات لقركنية الكثيرة ة الني. احتوت دلاثق: 
وقرات تقدد :ان :السامعين كانوا دعر فون اخبار الامم والانبياء التي تتلى 


3 لبهم من القر آن على سبيل العظة والنذ كير ان المفسر بن قد أودذوا. 


بيانات كثيرة ف باق كل قصة : من لتم القرآنية _ ة حمداً 0 ْ 


عل ابن ن عماس ى ومقئل جامد والضماك و لكي واي سحق ازوطب | 


امود 








ابن منبه وسكمب.الاحبار. وغيرم حينا » واحتوت تفاصيل وجزئيات - 
حول هذه القصص او قصصا يسمملها مهما كان فيا من إغراب و«فارقات' ' 
غاننا نستيعد ان تكون كلها موضوعة بعد الني عليه السلام » وتمل الى 
القول بلترجح انها احتوت اشياء كثيرة ما كان يدور في ببئة النبي قبل ٠‏ 

البعثة وبعدها حوها.» وانها ما يمكن الاستثاس به في تأيبد النقظة الاولى -” 
٠‏ من الملاحظه مما هو متمق مع المنطق وهدف النذ كير والوعظ القرآفي .. 
:وما بصج إضافته ايضًا صبغة اعلام القصص مثل طالوت: وجالوت 
٠‏ ويونس وابوب وفرعون وهامان وقارون وهروت وابراهم وآزر 
وسليان وداوه وادريس دنوح والمسبح عدمى ومومى وهاروت ومازوت 

الخ ء فان هذه الاعلام قدحاءت في القرآن معر بة ة وعلىأوزان عربية ومن - 
المستبعد ان تكون قد عربت لاول مرة في القرآن » ومن 1 
تكرن قد عربت وتداولت بأوزانما العربية قل نزوله ؛ وبهدذا وحدء خْ 

يصع أن يشملها تعبير إنزالالقرآن بلساث عرلى مبين لاما جزء مله م- 
وتدارها معربة قبل نزول القرآن يعني كا هو بدي معرفة الحرب شْيئًا 

من أخبار أصحاءا على الافل . 

دفي ما تكررت حكايتء في الفرآن عن الكفار من قوهم إنه أساطيوة 
. الاولين وان النبي.كات يستكتيها وقلى عليه.» وانه كان أناس اخروت 
يعينونه عليها » وانهم لو سّاوُْوا لفالوا مثلها كما جاء في آيات الانمام مج 

والانفالءس والفرقان ه والقلم .م ٠6‏ مثلا قريئة قوية بة كذلك ان لتقل . 
فرينة حاءمةعلى ان العرب كانوا يس.عونمن قصص القرآن ونذره وبشائره. 
وتذ كيرانه ما اتصل بهم عله وكان من المتداول بينهم. . ولقد يره ان : 
+ الكتار نينا كوا مد لل ني لم أساطير الاولن اي 


- م 





دوقن لان ا مستخفع ومع التسلم هذا فان كلية أساطير لا تقنضي داعا 
ان تعتبر مرادفة لكاية قصص < غرافية 5 هو من مفبوماتم عاء فا ها قد تفيد ٠‏ 
ايضا معنى المدونات لانها مشتقة من « شطر بعنى وكتب» كا هو واد 
في القرآن « ن والقلم وما يسطرون » ؛ وآية الفرقات الخامسة « ارا 
أساطير الاولين اكتتيرافهي قلى عليه بكرة واصيلاء تلبم ان هذا من 
المعالي المقصودة لتكاهة .ومبهها يكن من أمرها فانم تعني على كل حال أنهم 
يسيعون اغبار؟ً وقصصا وصلت الى عامبم عن الاءم السابقة حقيقية كانت. 
او خرافيستة. ش 
وما 5 على ما نخن سؤّالعن مدي ما بين القصص القرآنية واسفار 
التوراة والانجيل المتداولة من مباينات. فقد قلنا قبل قليل ان في القرآن. 
قصما مقازية لا في هذه الاسفار كا اث فيه قصصا مبايئة في الامماء. 
والاحداث او بزيادة ونقص » وإن فيه قصصا متصلة بأمماء وجال هذه , 
الاسفار من انبباء وغيرمم اذو ولززوها قبا والذي نعتقده انما قلثاء ‏ 
ينطق علي هذا ايضا » وان ما ورد في القرآن هو الاكثر انساقا مع ما 
كات معروفا ومتداولا عند السامعين إجالا وهذاهو المنمشي مع الحكمة. 
لني نبهنا عليها في القصص القرآئية وثراء ظبيعبا ومشقا مع الواقع. 
والمألوف وهو تداول الناس اخبار] وأمماء على غير الوجه المدوث في 
. الكتب والصحف بل و كون المتداول احمانا مصكثيرة هو الا كثر صحة 
من المدون ايضا . فلس واطالة هذه ما عنم ان يكورن لدى النصارى. 
والبود في عصر النبي وقبله متداولات مدونة وغير مدونة تساق وتوره. 
. على هامس ما وره فياسفار التوواة والانجبل وبقصد النوضمح والتفسير 
والتعلمو بق م هذا بقطع المظر عن احتالات الاختلاف والمايئة بين الاسفار ٠‏ 
المتداولة اليوم والاسفار المتدارلة قدعا . وفيكتب تفسير القرآن روايات 
-4ل/ا١-‏ لت 


كثيرة معزوة الى الصحابة والتابعين ‏ احتوت بيانات عن احداث تاريخية 
واجتاعية عربية وغير عربية » وعن أحداث متصة ببيئة الني وسيرته ول 
ترد في القرآن » وانما وروت إمارة اليها قريمة أو بعيدة » فأورهت على 
هامش تفسير الآيأت القرائية وبقصد تفنير بعض الوقائع والاحعداث 
والاسّارات والمفبومات التي احتوتها والتعليقعليها ؛ ولا يمتنع ان تكوت. 
ضحيحة كلءا او حزما . 
ولفد تككون قصص ابراه خامة لائنة للنظر اكثر من غيرها في هذا: 
الباب , لان جل' ما وره منها في القرآن لم يره في التوراة . والمدقق في. 
القصمص الني لم ترد في التوراة يحد 'نما متصلة بالح_اة والظروف والتقاليد. 
التي كانت عليها البيئة النبوية »ومواقف الكفار العرب وعقائدهم ايضا 
اتصالا وثيقا ؛ سواء في امر إسكان ذرية من ابراهيم في مكة أو في إنشاء- 
الكعية » أو في اصول الج وتقاليده » أو موقفه من أبيه وبراءته مله 4 
أو لته على عبادة الاصنام وموقفه من قومه من اجلبا. وتكسيره اياها: 
والقائه في النار بسبب ذلك » آو عحا'جته مع الملك أو نظرته في النجوم 
وانصرافه عنها » ويد انها واعية الى التأسي لانه أبو العرب . والذي. 
نعتقده ان هذه القصيص كانت متداولة بين العرب ومتناقلة فيهم جيبلا عن. 
.حمل دونما حاحة الىان تكون مستقاة من المبوه مع احتال انيكون 
امما إبراهي وامماعيل قد اقتبسا من اليهوه لان التوراة هي اول ما جاء. 
حمل 'هذين الاممين مدونئ » وان من.تلك الناحية خاصة تجي٠‏ قصص ْ 
أبراهيم مازمة العرب » وتوره في الفرآئك بقوها التلقينية والنذ كيرية 
المستحكمة النافذة التي وردت ما كا يمكن ان يبدو امن يتمعن في آنات: 
المقرة 6421١4١-١4‏ وآكل جمران 5-8( )؟ - 0و 


ساع«ة - 

















والانغام 4لا مه والتوبة 9١4-5١‏ وابراعييم+ 4١١‏ ومريم 6٠-4‏ 
والإنبياء ده-ء؟ والحج 5؟ -مم ويد والزخرف ؟ م؟ والممتحنة 
4 - د » وهذا هو هدف القصة القرآنية بالذات: . ٌْ 


ونظن انه لبس من ثيء بره من مثل هذا على موضوع القصص 
الاخرى التي لم يرو أمماء رجالها ومواضيعها في أسفار التوراة والانجيل 
ولا ها ان جل هذه القصص عربي الامم والانبياء والبلاد » وان كوبا 
عاكان متداولا عند العرب لا بصم ان يكون موضع شك وجدل » رفي 
2 الآيات القرآ نية ولالات قوية على هذا ء؛صة مثل آيات العنكبوت 5م - 
216 والاحقاف لام والصافات 189-م؟١١‏ والقصص ممه والحجء؛ 40 
2 هذاء رمعلوم انه يوخِد في القرآن قصص أنزلت جوابا على سؤال. 
ريح مدل قصص ذي القرنين ويوسف وأصحاب اللكيف والرقيم »كا . 
ان هناك. قصصا اوروت مباشرة مثل قمة نشأة موسي وسيرته في مطلع 
سورة القصص. ولقد بره ان فيهذا نقضا لما قلناء من ان القصص القرآنية . 
ش ير ا م و او 
من أن القصصن الموحاة ما كان متداولا ولس غريما على الامماع بالمرة . 
١‏ ولقد قلنا قبل في صدد تمة بوسف انالسؤالعنهالايمكن ان كوت . 
.ورد الا من انان ممعوها وعرفوها او سمعوا وعرفوا سْيئًا عنها .وهذا 
ينطق على قصة ذيالقرنين كا هو بديبي» ومضامين آيات أصحاب الككيف ‏ 
داقع تله ان كن جدل حول قستم وعددم ومني لثم » وعذاين 
7 السؤال وجه علي سبيل الاستفسار ‏ وهذا ما روته الروايات - 
جا ايا سما وفوا عن القصة . ومعرفة السائلئ ‏ 


3000 00 











0 أشاء كثية 6 ِ تقتضى ان كر ناناس يعرفو مم ثم اراووا لتحتيق 1 
الأو الاستفار او التمدي الغ 1 1 
وفي كتب التفسير: سانات ونفضلات جؤثية كيرة عن قاين ْ 
القصتين ارضا مما يمكن ان يجكون فنه :ب كر سمال 0 
ْ ووأبات ‏ متصلة نعبه النبي - ولالة على تدأوله في هذا العبد أيضًا ٠‏ أما. 
اقصة موصي فلا نظن أنه بره أنها كانت غريبة عن الاسماع وفي القرآن . 1ْ 
:ولالات حامجة على عكس ذلك اوردة بعض الآنات عنبا. 5 ْ 
هذا بالنسة للنقطة الا رلى .. اما بالنسبة للنقطة الثاننة فان اعرد 1 
فيسررة القصص قد أعقبها آيات تتديدية وتذ كيزية ووعظية سار ةنا ش 
للد بجة لها كيا يبدو من الآيات بس - مه. : 
وهذا ما يدخلها في نطاق القصص الاخرى الوارءة في معرضاانذ كير 1 


والتمثمل والانذار والدعوة والاعتيار . و كذلك قمة يوسف ققداعقيها 0 


آنات مثل تلك وهي الآنات .ود رم وار نتبت بآبة فيها قصد العيرة . 
اصراحة حيت جاء هذا التصير « لقدكان في قصصبم عيرة لأولي الألباب». ْ 
في اخرها. وقصة اصمانٍ الكبف والرقيٍ قد بجاءت بعد آيات قيراحة. . 

على الكفار لنسبتيم الولد الى الله وهي الآبات ؛-ه > كما أعقبياآيات. ‏ 
فبها استمرار في الجة وهي الآيات -, - ١م‏ واسلويامتسق مع 00 
أسلوب سائر القصص ابي انه تمن المواعظ والتلقنات الأخلاقية ' 


ش والاجتاعية.والديئية واستبدف التدعي والتأبيد للدعوة النبوية واهدافبا 00 


حتى ليبدو أن هذا هو المقصوه با عند انعام النظر في سلمة آيتها ووس 
ونخامة في اس لني يسم الاي كيدا في شانهم يكال علم ذلك ال , ظ 


1 


الله. . ومع أن قصة ذي القرنين جاءت جو اباعلى سو المريح فإن" اسلوبها 
مثل ذلك الاسلوب وقد اعقبتها آيات تضمنت ملة على الكافر ين الهاحدين ١‏ 
ومتصلة بآيات القصة اتصالا وثيةا نظا وانسجاماً . وهذا. وذاك يبدوان 
بارزين عند انعام النظر في سلسلة الآيات 
وعلى هذا فان من المواب ان يقال ان هذه التمص لا تشذ عن 

الطابع العام القحص القرآنية الذي نوهنا به في مطلع البحث . 
وماهو جدير بالتنوىه ومتصل بالمعنىق الذي نقرره وخاصة بالنسية للنقطة 
الارلى من الملاحظة أنحتويات القصص القرآنية على تتوعها لم تكن موضع 
ْ جدل وماراة لامن مشر كي العرب ولا من الكتابيئ بدليل أنه لم بره 
في الفرآن اي إشارة تفيد ذلك صراحةاو ضمنا مع انجم كانوا يحصو عق 
النبي كل سشيء ويترصدوت لكل ما يتوهموث فيه تناقضًا او سَُدْودَا عما 
يعرفوفه ويعتقدونه ويتداولونه ويتوارثونه ويسارعون الى اأعلان 
استتكارهم وتكذييم » ويستغلونه فرصة للصد. والدعابة والتأليب ما 
حكى القران سيا كثيرا منه . 
وقديؤيد هذا ان العرب جاولوا في الماة الاخروية أشْد جدال 

وكذبوا وانكروا أعتف تكذيب وانكار فحكت ذلك آبات: قرآنية 
كثيرة حتى لقد سُغل هذا الجدل ل والتكذيب والانكار وما اقتضاه من 
:روود وت وكيدات متنوعة الاسلوب حيزآ كبيرآ من القرآن في 
ولقد كان من أسباب هذا الانكار والتكذيب والحدل ان العرب كانوا 
يسمعوت. ما لا علم لحم به سابقا وما لم يسمعوا عنهؤشيئًا مي مله 
الكتابيثت الذين كتوا مصدرا ارئيسما: من مصادر ممادفوم لان أسفار 
هؤلاء 5 تحمتوي عن ن الحياة الاخروية سينا ... 1 


لحواك- 





وليس مانقل عن العرب من قوهم عن القرآن انه اساطيرالارلين 
ما يفيد تكذيبوم للقصص التي يسنعونها ومارانم فيها لان هذا التعبير 
كا قلنا عني كما تدل عله مضامين الآيات القرآثية مدونات الأولين 
وقصصهم اطلاقا » ولام “كاتوا بردّدون هذا القول نقصد تكذيب صلة 
الله ' ووحيه بالنبي وصحة التنزيل القرآقي والدءعوة النبوية والخباة 
الاخروية لا بقمد الماراة في هذه القصص وتكذبيها والكارها را يظير 
من التمعن في هذه الآيات التي ورد فيها التعبير : 

١س‏ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهم اكنة ان. يفقبوه 
وفي آذانهم وقراً وإن يروا كل آية لا يؤمنوا يهاحتى اذا جاؤْكيجادلونك ْ 
يقرل الذين كفروا » ان هذا الا اساطير الاولين الانعام ١6‏ 

« - واذا تتلى عليهم آياننا قالوا قد مممنا لو نشاء لقلنا مثل هذاات 
٠‏ هذا الااساطير الاولين . واذا قالوا اللبم ان كان هذا نهو الحق منعندك 
غامطر علينا حجارة من السماء او اننا بعذاب اليم . الانفال وس اوس 

واذا قيل هم ماذا انزل ربك قالوا اساطير الاولين . النحل 54 

- وقالوا اساطير الاولين اكتنيها فبي على عليه بكرة وأصيلا 
اقل أنزله الذي يعلم السر في السهاوات والارض انه كان غفوراً رحا . 

الفرقان م6 - ه 

هت تعر ويبصرون . بأيكم المفتون . ان ربك هو اعم بمن 

خل عن سمبيله وهو اع بالمبتدين فلا تطع المكذبين ودوا الو تدهمن 


0 0 0 لاخير معند 
القلم هو-ه٠١‏ 


ووو 7 


ولقد انكر الببود أموراً واروة في التوراة فتحداهم القركن بالانيات . 
ْ بالتوراة وقلاوتها ان كائرا صادقن في انكارهم 53 هاء في آبة آل ععمران 


ٍ : اه صراحة وآبات المائدة مو هع ضمنا . ولقد حامجوا ف .ما قرره 


القرآن عن إبراهيم وملته » وقدم الكعبة وصلته با كما يفهم من آنات 
البقرة ,م٠3‏ - 5ؤؤ وآل حمران 5و - وؤ صراحة وضنا ' 

فلو رآى العرب فيا يس.عونه من القدص تناقضا أو قباينا او سُدودًا 
هما يعرفونه مها اجمالا او تفصيلا ء أو لو ممعوا أشياء لا عبد لهم بها المرة 


.ولورأى الكتابيون وخاصة البوود في ما يسمعونه مباينة لما كان متداولا 








في ابدهم من الكتب وتفسيرها وشروحبا او 4ا هو متداول ومتناقل 
بهم على هامشباما يتصل يأمماء انبيائهم خادلوا وطعنوا وغمزوا » 
ْ ولذكر ذلك عنهم القرآن في معرض التتكديب والره كا ذكر علهم 
. جدالهم وحجاجيم وإتكارهم وطعنهم في هذا المعرض في الامور الاخرى ' 
الني نوهموا فيما تناقضا او تغايرا او <ديدا لاا عبه بهم به 4 ولاغتدموه 
فرصة للغمز والطعن والدعاية والتبويش . 
ْ ولقد بره سؤال مما إذا كان الني يعرف ايا القمص_القرآئية قبل . 
بعثته او عن غير طريق الوحيء وحما إذا لم يكن فها نقرره تعارض معا 
مع نزول الوحي بها . والذي نعتقده ان الني خلافا ا قاله بعضهم كان 
يعرف كثيرا ما يدور في بيثته من قصص الامم والانيباه السابقين 
واخبارهم ومسا كتيم واتازهم سواه منها المذ كور في أسفار التوراة 
: والانيل او غيره كما انه كان يعرف كثيرا من احوال الامم والملاد ١‏ 
الخاررة الجررة العزية لمان ول ما كات يدرت من اخوال سكارف 
الجزيرة ايضا وتقاليدهم وافكارهم وعادانهم واخبار اسلافهم » وان هذا 


م عق ١‏ - 


مد لق مع يط الأشباء » وأن لني قب انصل قبل بعل ارين .: 
الموجودين في مكة وتحدث معهم حول كثير من الشؤون الدينية وحول 
ما ورد في الكتب النزلة زاستيع الى كثير ما احتوته » رترجم انفده . 1 





1 الصة قد استمرت الى ١‏ بعد بعثته » وانها انتبت بإعان الذين اتصل بهم 3 


شوته لما رأوا من اعلامبا الباهرة فيه ٠.‏ ولعل فيا وده في بعض آنات . 
القرآن فريئة على ذْلكُ ». فقد جاء في سورة ة القرقان ه.ذه. الآنة , وقال: - 
الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد - 
جاوْوا ظادا وزوراً » وفي سورة النحلهذه الآية ١‏ ولقد نعل هم يقولون. ْ 
إنا بعلمه شر اسان الذي بلحدون البه اعممي وهذا لان عرلي مبين» - 
فبذه الاقوال الصاورة عن الكفار التي <كاغا الفرآن لا بد من ان تكوت 
مسثئدة إلى مشاهدة انصال الاي ببعض اشخاص كانوا يعرفوان أنهم ذرو 
ملم أو مظنة علم وتعليم ومعاونة » ومنمم غرباء » واأرجح ان الغرباء خاصة 
منهم كتابيون » فووا انه يستعين بهم أو يعيئونه على نظم القرآنت .- 
وتأليفه فقالوا ما قالره . والآيات تنفي التعلم والاعانة ولكنها لا تنفي 
الاتصال. وقد وروت في كنت النفسير روايات تذ كر وفوع ثي: من 
هذا الاتصال » وقد جاء في كشاف الزمخثيري مثلا انه كان لحويطب بن ٠‏ 
عبد العزى غلام اممه عايش او بعيش وكان ضاعب كتب وقيل هو جير 
غلام رومي كان لعامر بن الحشرعي وقبل عندان جير ونسار كانا يصنعان 
السيوف في مكة ويقرآن من التوراة والانجيل » فكان:رسول'االله اذا 
ش هر وقف عليهها بسمع ما يقرآن . وحديث بد الرعي بحري سرج 
بأن الني اجتمغ بورقة بن. نوفل الذي تنضر وقرأ العير أنية وكارك يقرأ 
الانمجيل ويكتيه » وفي روايات السيرة ان ورقة هذا تولى تؤويج الي 


اهل 0 ظ 








ش وكان مره خساوعشرين سئة قدي انة مه » ففي كل هذا ما يستأنى ب» 
: على دحة ماذ كرتاه . 
اومن ااواضم ان هذا لبس ممخل” بقدر الني عليه السلام وعظمته الني 
انما كانت تقوم في المقيةة على ما امتاز به من عظمة الخلق وقوة .العقل 
وصفاء النفس و كبر القلب وعمق الايمان و الاستغراق بلله» ولقد قررالقرآن 
طبيعة 'النبي البشيرية » وهذا متصل ,هذه الطبيعة التي من البدهي جد ان 
لا تتناقض مع وقوف الني على ماكان متداولا في بيئته او في اي بيئة 
وغ تبسر له الاتصال بأهلب! من اقوال وافكار واخبار وعقائد وتقالدد 
وظروف واحداث حاضرة وغابرة » بل ان من البدهي حداً ان يكون. 
واقذا على كل ذلك غير غافل عنه » وان هذا هو المعقول الذي لا يمكن 
ان بصح في العقل غيره . واننا لنشعر بالدمشة مما ابداه ويبديه بعص 
الغداء من حرص على ت وكيد كون الني لم يكن له معارف مكتسية ما 
لا بتسق معالمنطق والمعقول رالبدييتوها بأن فيهذا مأغذا ماعلى كون ما 
بلدّغه الني من القرآن انا اتى من هذه المعارف » وثرى في هذا التوهم 
خطأ اصلبا في: تلقي معنى الرسالة النبوية التي هي هدابة وارسّاد ودعوة 
ْ والتي لا يعبد مهيتها.العظمى الا من يكون اهلالها في عقله وخلقه وقلبه 
وروحه كياد كرت آبة الانقام « الله لل اعلر حيمث يحمل رسالته » ؟) أنه 
آت فيا يقبادد لنا من عدم ملاحظة كول القرآن فسيين متميزين السسأووسائل.. " 
ووما بورده هؤلاء ححجة ة آيات المنتكيوت هذه : 
وما كنت تتاو من قله مئ كتاب ولا تخطه ببمبنك اذا لارتاب 
الممطلون . بل هو ايات ببنات في صدرر الذين اوتو العلم وما يجحد 
بآناتنا الا الظاارث . . 46-و4 ا 
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.حيث يظنون على ما يبدو ان اكتساب المعارف والاطلاع على ما 

عند الناى من اخبار وافكار اما هو صر على القاريء الكاتب » وليس 
هذا صححا دامًا كيا انه ناثي: عن قياس الغائب بالحاضر وهو قياس مع 
الفارق . والآيات بسبيل تقرير كون الدعرة التي يدعو اليها النبي وما 
يبلغه في صددها انما هو وحي رباني ولم يقتبسه من كتاب » ولا ينبغي ان 
يكون عندهم محل إلشك في ذلك لانهم يعرفون انه لم يكن يقرأ ولا 
يتكتب » ولا يجعد بآيات الله التي تصدر عن الذين مختصمم الله بجهمته وبيناته 
الا المكابرون الظالمون على ما يتيادر . ولدس في هذا نقض لا قررتاه . 

والذي نعتقده أنه ليس في ما قررناء أو في كون القصص القرانية 
متسقة إجالا مع ما كان معروفا متداولا تعارضٌ ٠ن‏ ناحية ما مع نزول 
الوحي الرباني بها على قلب النين عليه السلام - وهو سبب القول ان الني 
لم يكتسب معارفه اكتسايا - لانم لم تنزل لذاتها بقصد القصص والاخبار 
وائًا انؤلت فيمعرض التنديد والموعظة والاذكير والجدل » و كوسيةمن 
وسائل قدعيٍ أهذاف القرآن واسس الدعوة النبويةازاء مواقف المكابرين . 
والمجادلين والجاحدين ما هو موضوع هذا البحث وفوائد الملاحظة التي 

ولقد وره في القرآن فصول كثيرة جداً ما له صلة ببيثة الني وحاضر . 
تقاليد اهلها وحياتهم واءثالهم ومعايشهم وما في اذهانهم من صور متنوعة 
بما هو مغروف مشبود'بأساوب الموعظة والتذ كير:والتنديد و كوسيلةمن 
وسائل التدعيم والتأبيد » وليس من فرق من حبث الجوهر بين هذاوذاكٌ 
ولس ما يصح في حال او يمكن ان يرد على بال ولا مما اوغاه احد ان 
. النبي لم يكن يعرفه عن غير طريق الوحي ٠‏ ظ 


- بوم - 





وقد بقيت مألتان قد تبدوان مش كتين » اولأهما ما اذا كان ما 
احتواء الفرآث من قصص صحبها في جزئيات وقائعه وحقائق حدوثه » 
ولانيتها ما بين بعض القصص القركآنية المنصلة بنبي أو آمة من بعض الحلاف 
مثل وصف عصا مومى بالدة في سورة والثعبان في سورة اخرى » 
ومثل ذ كر وقت ما كان بقع على بني اسرائيل منفرعون من قتسل 
الابتاء واستحياء النساء حيث ذ كر هذا الوقت في سورة انه قبل بعثة 
موسى وفي سورة انه بعد بعثته . فنحن كسلين نقول ان كل ما احتو 
القرآن حق وراجب الامان وإنا آمنا به كل من عند ربنا »كا اننا نقول 
بوجوب ملاحظة كون القرآن في قصمه اما استبدف العظة والنذ كير - 
فجسب » وهما لا يتحتقان الا فيا هو معروف ومسل به اجمالا من السامع 
وان هذا ايضا من الى الذي انطوى فيه حكية التنزيل » وبوجوب 
الوقوف من هذه القصص عند امد الذياستهدفهالقرآن وعدم الاستغراق 
في ماهياتها على غير طائل ولا خرورة » لانها لدست. مما يتصل بالاهداف 
والاسى على ما ذكرناء في مطلع البحث وه ذا هو الجوعري فيه . 
وهذا القول يصح على المسألة الدانية مع الثنبيه على ان الخلاف ظاهري 
ا ويكن التوفيق فبه وتأوبه » وعلى الول إناميات رلختائق الي ] 
تقصد لزاتها ما كررنا قوله . 
ونيد أن ننبه على ظاهرة قرآئية مبمة فيها توحكيدنا نقررهواتساق 


ممه وبالتالي فيها وليل انسجام'في الاساليب القرآئية ومراميها مكية 


كانت او مدنية . وذلك ان اسلوب القرآن القصصي وهدفه قد اتسقا 
مع ماوره فيه من ذكر للوقائع الجبادية والمواقف القضائية والحجاجية. 


0 0< وغيرها من احداث السيرة البوبة » يحيث ان الناظر في القرآن يحد ان 





ا احم جقاا هت 


والتعذي والارشاد رالتعليم والتأديب والنشريع » ول بره باسلوب السره - 


٠‏ الثارخي وقصدهء. وهذا ظاهر من كون تلك الوقائع والمواقف لم 


تنو كل الصور والمشاهد والتفصلات وعدت م لااحترت. 0 
ما محقق ذلك القصد منبا . ولعل هذا هو الذي يشر بسكية عدم ودوه ١‏ . 
ذكر أو تفضيل لامور كثيرة من احداث السيرة وفيها 1٠١‏ هو مبم 
من وقائع جبادية كفتم 0 والطائف. وغزوات مشارف الشام: 
ومؤتة واليمن الغ .. فالظاهر أنه ل يكن فيها امور تستوجب ذلك 


ش وتتضل بالقصد المذ كور فاقتضت الحكية عدم انزال شيء في يعشيا . 


ا بالاسّارات العارء بالنسبة لبعضها الآخر 


36 اعم 


ش الملائكة والكن في القران 


سادسا - :ان ما وره من اخبار الملائكة وان ل يناهو الآخر 
غربيا عن السامعين جزنا او كليا » وانه تال التدعيم للدعوة 
واهدافيا ولمنى «قصووا بذاته . 

ففي الفران آيات عدندةتدل علىعقيدة العرب في. الاكة روجووهم : 
وأنهم موضع امل ورجاء ومحدر بر ورحمة . وقد ذكر القر اناا اث ٠‏ 


ش العرب يعتقدون انيم ينات الله ودوو حظرة لدبة وا مل اتخذوهم آهة 


وسفعاء لبقربوهم اليه زلفى وقد قرر كذلك أنهم كرام بررة «تعلون . 
بالله ومختصون يخدماته الايعدونه في ما بأمر ويقذسونه ويسبحون . 
يحيده على الدوام . وهكذا يبدو ان ما قرره القرآن عن عقائد العرب 
فيهم متصل با قرره عن صفاتهم واجمالحم رصلتهم الله مع سوء فهم العرب 


- 1486 - 








وباطل تأويلهم لهذم الصلة بماكان سبب الجة عليهم والتنديد بهم في القران. 
ولفد حكى القران تحدي العرب الني باستنزال اللائكة ليؤيدوءقٍ  ٠‏ 
وعوته ما دام يقول انا بوحي الله وهذا التحدي متصل بعقيدتهم فيوم 
وبتقرير القران ء:هم يا هو واضح ٠‏ 

كذلك في القران ايات عديدة تدل على عقيدة العرب في الجن 
ووجروهم وام مبعث وف ومصدر اذى وشر > وانهم كانوايموذون 
بهم وبشر كونم. مع الله في العبادة خوفا منهم وتزلقا اليهم وأمهم 
#تلطرن في عقول الناس »2 وقد قرر القران في صددهم أنم ذوو أحمال 
خَارقَة ومصدر غوابة وخبث » وأن ابلس وجنوهه والكشسباطن الذين 
ذكروا مرادفين لابليس وجنوده احيانا كثيرة م منهم» و انهم يوسوسون 
في صدور الناس » ويس ترقون السمع من السماء ويلقون بأ كاذيبهم الى . 
الافا كين الكاذيين . وهكذا يبدو ان ما قرره القران عن عقائد العمرفب 
فبيم متصل ا قرره عن صفاتهم واحوالحم كذلك(١)‏ 0 

وفي كتب التفسير بيانات كثيرة في صده الملائكة والجن وابليى 
وماهياتهم وأجمالحم جاءت في سياق ما ورد عنهم في القران سواء فيا له 
صلة بعقائد العرب ام ياسمالهم واخبارهم وافوالهم مسببة حيناً ومقتضية 
حبناً آخر ومعزوة المعداء ورواة معيئين حيناً وبدون تعيين حبئاً اخر. 
وعها نكن من امر هذه آبيانات فان من المستبعد ان تكون موضوعة 
كلها بعد الاسلام » وترجح أنها احتوت أسْياء ما كان يدور في بيئة النبي 








)١(‏ في كاب عصر النبى ويثه. قبل الببثة بمثان مستفيشات عن مقائد المرب 
وتقريرات القرآن عن اللائكة والجى . 


جهوت 


3 


عليه السلام حولم » وانا ما يكن ان يستأنس به بان العرب كانوا 
يتداولون عنوم امورا كثيرة بقطع النظر عن دواءا وخطأها وزيادا 
ونقصها» ومن الممكن أن يكون منبا ما أتاهم عن الكتابيين لان اسفار 
التوراة والانممل تحتري اشباء كثيرة عنوم » كا ان من الممكن ارت 
1 تكرن او يككرث منبها ما هو قديم لان عقسدة وجوه خارقات خفية 


طبية وَحْبِيدُة من المقائد البشرية القديمة العامة الني نكاد توجد في جمبع ٠‏ 0 


الامم على اختلاف ورحتبا في الحضارة : 
ومن المنبادر ان ما وره عن امن والشياط ين وابلس من صور 

قرائية بغيذة وهن لات على الكفار في سيافها متصل ءا في أذهاتف 
العرب عنهم » وبسبيل تقرير كون الانحراف عن الى والمكابرة فيه 
والاستغراق فيالاثم والحبائث والانصراف عن دعوة الله هو من تلقيناتهم 
ووسائسهم ومظبراً من مظاهر الانمراف تحرهم ويسبيل التحذير من 
الاندماغ بهم لما في ذلك من مبانة ومسبة . ومن هنا بأقي الكلام قرياً 
٠‏ ملؤماً ولاذعأ على ما هو مادوس في مختلف الآبات القرانيتة » ويقوم 
البرهان:على أن ذلك هو :من الوسائل التدع.مية لاهداف القران وأسن . 
الدعرة النبوية .0 ظ 

ولعل الحكمة الربانية في ما اوحى الله به من 'استاع نفر من امن 
مرتين للني مرة في سورة الجن تارم ان المتمعين . يقؤلزث بولد وصاحية 
لله سبحانه - وهذا متصل من ناحية بعقائد العرب المششر كين ومن ناحية 
بعقائد الاصارى - ومرة في سورة الاحقاف تلرم ان المست.مين يؤمنون 
يكناب موسي ومبثدرن يكناب هداه تنطوي من جبة ما على قصد 
التدعيم لارسالة النبوبة بالاخبار بامان بعض طوائف ان من يدين بديانات 


- لاقما - 


شْ مختافة وله وغير ٠نزلة‏ بالرسالة الهمدية وهم م هم ف اذفان العرب مه من 2 
صورهائلة . ٠‏ ظ 
:ومن المتياور كذلك ان ما وره عن الملائكة من خضو مم شه وعدم 
استكيارم واستتكادم واستتكافيم عن عبادته » واستفراقهم في تنفيف-- 
1 اوامره ومعرفت,م حدودهم منه » وعدم عصيان امر له » وعدم امكان 
0 سف عتوم الاباذنه ورضائه » ومايكونمناءرم في تاقي الكفار بالعنف 
: 0 وتلة ي الم منين بالتطمين واليشرى في الآخرة » وماكان منامرمم 
ْ ن المسارءه إلى السحود لآدم تنفيذةً لارا مر الله الله نينا عرد ابلنس عنذلك 
ْ متصل هو الآخر ذلك القصد في بيان وافع الملاركة الذئن هم في اذهان . 
العرب تلك الصور العظيمة الفخمة » وان الكلام من هذه الناحية يأفيهو 
الاخر مازما ومرهيا للكفار » ومطمئنا ومثينا اين » ويقوم البرهان 
على ان ذلك هو من الوسائل التدعبيية لاهداف القرآن واسس 
الدقرة الوا 
2 واعل المتمعن في الآيات التي جاء فيها ذ كر اللالكة وان وابليس 
والشياطين واسماهم وتنوعبا من جبة.وما هنالك من آبات وجمل قرآنية 
عديدة فيها تقريرات حاممة عن أحاطة الله بكلشيء في كل آن » وشمول 
1 قدرته لكل شيء|» واستغ اله عن كل عون في تمر دف ماكرت ْ 
السماوات والازض يلهم الناظر في القرآن ايضا ان تلك الآيات مع اتصاها 
ما في اذهان /١‏ امعين من صورز قد حاءت سيل ااتقريب والتمشيل لاناس 
- .الذين اعتاووأ ان يروا الوائل والوسائط في متلوع الاحمال روجوه 
--ااة » ويعتبروعا مظبرً من مظاهر. العظ. ة والاحاطة ولا يدركوا 
: . المجردات اورا كا صميعا . ٠‏ 
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ف هذة الشروخ به بددو ولقناحا .هو الخبافد أنما رره عن اللائكة 1 
وان »انا استيدف كما قلنا التدعيم الدعرة الننوية وأمداف الننزيل 
القرآني اولاوليس هومقصودا بذاته ثانيا » وانه قا هلى حكية التدعم 
ما هو معروف متداول ثلا » وان في ذلك تدليلا على اهمية ملاحظة ذلك 
في سياق النظر في القرآن تدير وفها وتفسير؟ » لان من شأنها أن تحول . 
دون استغراق الناظر فبه في الماهيات والكدقيات لذاا من مثل غلقة . 
الملائكة والجن و كيفية اتدالهم بلله والناس وقيامهم بأووارم على اعتبار 
أن هذه الماهفبات والتكيفيات غير مقصود: لذاتها اولا ولا طائل من وراء 
التنقيب والاستغراق فيها لانما لبس بما يدخل فينطاق الاسس والاهداف . 
ثانيا ؛ يا انها لبس مما يدل في نطاق المشبودات والمدوسات المادية ثالثا 
ولا سبيل الى فرمها بالاذراك البشسري العادي رابعا » وليست هي الا 
حقائق امانية غيبية خامسا » ولان من شأنما كذلك ان تغني 0 
ْ الق رآن عن التكلف والتجوز والتخمين والتوفبق في صدهد ما يقوم 5 صبطل. .. 
الماهيات والحقائق والكيفيات لذاتها » وان نجمله يقف «نها عند حد ما 

'وقفه القرآن » ويبقى القرآن في نطاق قدسبته من الاوشاد واللوعظة - 
والهدى ب ولا مخرج به الى ساحة البحث اني ٠‏ من طينتا الاخذ والره 
والنقاش والجدال و اجرح والتعديل الع 


داكولات 1 





< ا 
مشاهدات الكون ونوأميسه : 
سابعا :ان ما ووه في القرآن من مشاهد الكون ونواميسه قد 
است.دف لفت نظر السامعين الى عظمة الله وسعةٍ ما_كوته وبديع صاعه 
وانقانه بقصد تأيبد هدف رئيسي من اهداف الدعوة وهو وجوب ررد 
الله واتصافه بأ كمل الصفات وتنزهه عن الشوائب » واستغنائه عن الولد 
والشربك والنصير والمساعد ؛ ووحدته وانفرادهفي الربوبية , واستحقا 
وحده الخذوع والعباوة والاتحاه والدعاء » ومطاق تصرفه وشعول علمة 
وإحاطتة بكل شُيء دق او عظم » وحكمته السامية في خلق الكر نعلى 
اسس النواميس التي شاءت قدرته ان تقوم عليبا ) ثم بقصد بث هيبة الله 
في قلوب السامعين وحذزم :على الاستحابة الى دعوة نبيه والانصياع 
لاوامره ونواهيه » والتزام حدوده 6 ويتعبير احمالي آخر قد استهيدف 
العظة والارشاه والتنبيه والتلقين وااتدهم والتأبيد درن ان ينطوي على 
قصد تقرير ماهرات الكون راطوار الاق والتكوين ونوا عن. الوجود 
من الناحمة العامية والفنية . 


وحكمة هذا واضضحة » فالقرآن خاطب الناس جميعاً على تفأر 
مدار كهم وأذمام ؛ وقصد الموعظة والارءاد والتنبيه والحدي هو القدر 
المشترك ببنهم من جوسة وهو الاصل في القرآن والمقسق مع طببعته 
. ومداه من جبة اخرى » يحيث يمد ككل دور ومكان , وتهاء اعل العلماء 
' وأبسط البسطاء » يا ان شواهده خَاءة في آيات .القرآن وفصوله واساويه 


5 _ 


٠‏ ابا سواء اكان ذلك في كيفية التعبير والسياق أم في تنوعبيا ماهو 


0 منيث في مختلف السور وخاصة المكبة نيا لان هل في لي الات في 


اظروف الدعوة التي تقتضيما ٠.‏ 

ولعل في تعمير الاوتاه عن المصال كد الميني عن السماء » 
1 واللصابيح المضبئة التى زينت ما الما : عن الاحوم وجريان الشيس ومئازل : 
القير » والسراج الوهاج الأولى » والمداح المنير الثاني » وفي ذ كراتزال 
:41 من اقساء » واتسهز عاب وتصريقة الرياج / وارسال الع وايرق 
والصواعق » وانبات مختلف الزروع والاسّجار » وتب_خير الدواب . 
والانعام » وتمسير البدار والاتار والفلك » وجغل الارض بس اطا.» 
وتصويرها مر كزا الكون والانسان ) قطبا للارض » حيث سخر له كل 
ما في السياواث والارض » واسبغت عليهنعم اهه ظاهرة وباطنة »وسواء. 
الله بده ونفخ فيه من روحه اتسافا واضبما مفهوما مع مشاهدو مدركات 5 
مختلف فثات الناس الذين: يرجه الييم الحكلام » وبالنالي لعل في في ذلك - 
دلالات على ما استبدف من هذه التعابير أله رآنية ما ذ كرناه آنفا . 

وفي القرآث تشبيبات وامثلة وتذكيرات متنوعة المفامين والساق 
فمبا ذلك الانساق وهذه الدلالات واضحة جلية إذا ما أن نعم النظر فيزا . 

وإئه ليصح ان يقال بالاغاقة ألى ما تقدم ويئاء عليه ارت المفامين. 
القرآنية في هذه المواضيع متسقة مع ما في أذهانسامعي الفر آن عنمظاهر 2 
ش الكوت ومشاهده ا ؛ وتجلى عظمة الله وقدرته: فمها . . وهذء النقطة 1 
متصلة بالمبدأ العام الذي ما فتئنا نقرره من ان اكقرآن خاطب الناس با 
ا 000 بكون من فوة اتن 


الالهود 


٠‏ وملاحظة ذلك جوهرية جدا لامها فجمل الناظر في القرآن يقف من 
' الفصول الواردة في هذا الباب فيه عند الحد الذي استبدفته والذي اشرنا 
3 ْ ا 1 ْ إليه ظ وتحول ببنه وبين التكاف والتحوز والتخمين والتزيد ومحدارلة 
استخراج النظريات العلبية والفنية في جقائق الكورن وتواميسه واطواره 
ِ/ 0 هن الوعظ والازشاه ولفت النظر وبث الهيبة والاستشعار بعظية الله 
00 والتزام حدوده إلى محال البحث وتعريقه لطبيعة هذا لمجال من الجدل . 
3 والنقائى والعارض 0 والره على غير طائل رلا ضرورة ولا اتساق 








2 وبالاضافة الى هذا الذي تسق مع الحدف والمضمون والمدى القرا ني 
فياهو المثبادر فان الاحظة ذلك فائدة عظيمة لذام) » حيث تجمل الملم 

1 00 متندة الى القرآن ر مستخرحة. 
00 امنه مع ما في هذا دامًا من تحل - وتمقمه حرا طلءقافي ساحات العاوم 
0 والفنون ونظر ينا وتطوراتها.وتطبيقاتها فلاختلط عليه الامر ولا بصطدم 
0 في السير » ويكون كل ما يجب عليه انيظل ٠‏ بن ذلك إن بظل في حدوه 
الاسس والاهداف والمباديءو امكل العليا و في نطاق اركان الايمان العامة 

ْ التي قرها القرآت » وحيث يظل قصد القرآت ومداه ومفرومه سلا في 

ْ جمبع الادوار » يخاطب بآياته وقصوله مختلف الفئات في مختلف الازمنة 
0 فيثير فمهم الاجلال والهسة والاذعان سواء كانوا علياء او بسطاء . وقوق 

4 قصد القرآن الموهري من دون ريب . 1 ١‏ 


ووو 











دا 





الحياة الاخروية في القرآن : 
ثامتاً : ان ما ورد في القراتعن الما الاخروية واعلامبا ناسنا 
وصورها واهواها وعذاما ونعممها قد وره بأسارب منسجم مع مفبومات 0 
السامعين ومألوفامم » ومتناول ادرا كم وحسهم » وخاصةالعرب الذين ‏ 
كانوا اول اتاطبين به » وانه وره بإلا- اوب الذي وره به على سبل 
تتريت / راعش فيا الشف لزه احرف بارة ف لوت 17 ْ 
حتى برعووا ويستقمموا » وبث الاغتباط والطتأنينة. في نفوس المؤمنين 
لمان حتى بثْيتوا في الطريق القويم الذي اهتدوا البه . ْ 
وحكية هذا واضحة هي الاخري » فالقصد القرآني في أمله هو دعرة ْ 
الناس الى الله وطريق الحق والير والهدى » وتحذيرمم من الفلا 
والانخراف والائم » وانذادمم وتبشيرم بالحياة الاخرى التي يوفى فبها كل 
منهم با قعل من خيرأو شر بما يستحقه . وهذا الاساوب وسيلة من وسائل. 
: ل ال راد اثارته ق نفوس اناس عم 
حاء بالاوصاف التي يستطرمون ان يحسوها ويدر كوا مداها احساما. 
وادراعا متصلين بتجاربه ومشاهداته ومألوقاته بطبيعة الل . 
: قوا كر ف مياق مشاعد يوم الاب نا فيه فا موق على ْ 
القضاء و الحضوم والشبودوالانهام وانخاررات. الدفاعية والكنب والوثائق٠‏ ْ 
المدونة ففي ذلك صور وأبوية ة «ألوقة للساميع ستطيع ادراك مداهاواتائر . 1 
ع ران تست ان الجال تنفتت وتصح كافاء والمبن النفوش 6 ْ 
. والارض حل وتدك » والببماء تنفطر ونتشقق »لكر ا ضفب تيار . 
: بو وي 2 » والتخار تمل ؟ والرسه شن تحشيي 


4 


له ادعهوت- 





والولدات بصيرون شُيبا » ففي ذلك صور هول لا يمكن للسامع الا ان 
تأثر بها ويدرك مداها » ولا سما تبدل مشاهد الكوث الماثة عظمتها في 
الذهن واذا ذكر في أوصاف التعي منا ذكر من جنات فيبا 0 
وسرر موضوعة » وفرش «رفوعة » وجالسثراب انيقة » وظلالوارفه 
وقطوف دانية » وولدان مخلدون كالؤاوٌ المكنون يطوفون بالاباريق 
الفضة البراقة الشفافة » والحكؤوس الممزوجة بالكافود والزتجبيل » 
'وفواكه كثيرة مما تختاره النفوس » ووم طير .تنوعة مما تشتهيه » 
وصحاف الذهب رالفضة يتناول فببا اصحاب النعم طه_امهم » وثياب 


٠‏ ٍ الحرير والاستيرق والس:دس بلبسونا » وحلى الاذا 'وْ والاسارر الذهيية 


. والفضة يتزينون بها وحور عين كالبيض المكنون يستمتعون برا الخ عفلا 
يكن الا أن يتأثر بها السامعون ويفبموا مداها وتتوق الييبا تفوسهم 
لانما منتبي ما تصبو اليه النفوس والعرب بخاصة من نيم وهناء وحبور 
يعرفون صورها في الدنيا معرفة مشاهذة او استمتاع او مماع . واؤا ' 

ذكر في أوصاف العذاب ما ذكر من نار حامية شديدة شررها كقطع 
الحطب الضخية وبها كالجبال » لاماء قبا الا الحار الشديد الحرارة 

'. (الخخيم ) ولاظل فيها الاظل المساكن التي لا تحجب: حرادة ويكون 
الظل فيها كوهج النار » ولا هواء فيا الا الريح السموم » ولاشراب 
فيها الا الفسلين والغساق » ولاطعام فيها الا الزقوم والفريع » فات 

ا والعرب خاصة لا يكن الا أن يتأثروا بها ويفبموا مداها لاا 

منتبى ما تهلع له قازهم وتتكرة منه 536 من عذاب وبلاء متصل 
وفيا بالمشاهد والمعاني الدنيوية المألوفة أو المتصورة لدعم . 
واذا كان هناك ثيء من الاستثناء «مشل 7 ار والعبل واللن 


-1١94- 


ووصف عرض المنات بعرض السبارات والارض فالاساوب قري الدلالة . 
على انه قد جاء في 0 »هوم ألرف في كاه 
والعرب خاصة وأساليب ب الغاتمم وخطاهم 
وقد اختصضنا السأ مع العربي باكر 0 سَكثر] بن الأرماف 
والالاط ما سل الدلال على المياةالعربية ولبيثة العربية بنوع خاص 6 . 
بل ورعا على الحياة واليئة في المحاز بنوع أخص . وهذا في ذاته قريئة 
قوية قَاءة على ما نقرره . : 
ولعل. في تنوع الارصاف (السوز والمشامذ اران 0 لاز ْ 
واهوالها ونعيمها وعذابها قرينة او دليلا على صواب ما نقرره » فالجبال 
مثلا في جلة.قرآ نبة تسير سير السحاب » وفي اخرى تنسف نسفا » وفي . 
اخغرى كثيب مبيل » وفي اخرى كالعبن المنفوش » وفي اخرى كافياء . 
المنثور » والسماء في حملة قرآ نبة تقح ابوابا وفي اخري تنشقق » وفي 0 
اخرى تكدف » والاجوم في ملة تنتثر وفي اخرى تنطيس » والشمس. ٠...‏ 
3 في حمة تتكور » وفي اخرى تمع مع القمر » وبيها السراء تتيدلنواميسها . 
ومشاهدها مستقلة عن الارض في حلة » والارض تدك .في حملة تحيل 
الارص والسماء فتدك د كة واحدة في جملة اخرى » وتبدل الارض فير. 
الارض والساوات غير الباوات في 'حملة اخرى حكذلك » الى الع » 
والكافرون في جلة يدافدوت عن أنفسهم في لة » وبوردون متنوع / 
الاعذار في خلة » ويحخريانو اع الحوار بين بعضهم ١‏ و بينم وبين الملاتكة , 
أو ينهم وبين الله في جل , .نا لا ينطقون ولا يؤذن هم فءتذرون ولا 
يتساءلون في جل اخري » وفي جملة ينفخ في الصور وفي اخرى ينقر في 
. الناقور » وفي جماة لبس #كافرين طعام الا من ضريع وفي اخرى ان 








: شجرة رة الزفوم طعام اليم « وفي ل هم طمام من غسلين . رفي‎ ١.0 


000 جم يحشبرون وقد كشف عنهم غطاؤم واصبح بصرم حديداً وفي اخرى 

20 يمشروت سمياً ويسألون لعن ولك مع انجمكانوا في الدنيا مبصرين الخ , 
20200 هذا بالاضاهة الى تنوع أوصا ا ب ا 
0 متسقة مع الياة العادية الدنيوية يا في سورة الفاشية بينا تأني في اخرى 





في غاية الاناقة واافذامة مع اتصاها بعاني ومشاهد الدنيام ف سورفي 
الانسات والواقعة مثلا » وهذا عدا التذدوع في الحزئيات حيث تكون 

المحاف والاساور في جمل من فضة نا تكون في اخرى من ذهب » 
وحبث يذذكر في جملة االى الذهبية » وفي اخرى الم لى الفضية » و قي 
اخرى الى اللؤاؤية » وحيث تشبه الخور العين في جمة بالياقوت 
والمرجان بيئا نشبه في اخرى بالبيض المكنون اي الؤاو الغ . 

ْ ومع تقريرء ان الايان باليوم الآخر وحسابه وتعيه وعذابه واجب 
وانه ركن من اركان العقبدة الاسلامية .» وأن ٠كمة‏ الله في ذلك قاعة 
ْ في قصد توفية النامن أالهم إن خيرً فخيرا وإن شراً فشراً » وفي نقرير 


0 0 . ان اللهلم مخلق الككرن عبثا فان ملاحظة ما قدءناء جوهر ية مثل سابقام! 
الان من كأنا ان تجعل الناظر في القرآن يتجنب الاستغراق في الجدل 


ْ حول مشاهد الحاة الاخروية وصورها » والتورط والتكلف والتزيد في 


8 صدد ما يقوم في سبيل الماغيات واطقائق لذاتها » ويذ كر ار هدف 
القرآن في ما جاء من التعادير و الاوصافهوالعظة والتنبيه وايقاظالضائر 








ليرعوي الضال عن ضلاله ويثبت المبندي في ظريقه. بأساوب ب يتسق مع 
متئاول أحسان الخاطبين وتجاريهم ومشاهداتيم ومداركيم ومألوفاتهم 
م فيهم الرهبة من الات | ع( وينذ كر ان ماهية هذه الحاة وحقيقتها . 


- كوك 2 






عفيتان لايستطاع فم ني نم الا بلأعاق اديوية »وان حكة 5 
الله اقتضت قتضت وصفها هذه الاوصاف على سبلل التقريب والتكية . ْ 
2 واذاكانت الحياة الاخروية ومشاهدها وأوصافها وصررها مره عق 0 
قد سُغلتث يز كبيرا في القرآن حنى اناد سور من وده لو من ش 
ذكرها أر الامارة اليها بشكل ما فان مره ذلك - على سكونه من 
خصوصيات القرآن - الى ان هذه الحنناة من اقرى الده امم الانذادية 
والتمشيرية القرآنية لاهداف القرآآن وأسس دعوته واشدها تأزيرواثارة 


لاما قثل عالم ما بعد اموت الذي لا يكاه يخاو إنمان في أي دور هن . 





استشعار الرهمة منة من حبة » ومن ٠‏ العقاند الائانية الاسلاءة ءة من جبة ل 
؛ ولانما كانت من الواضيع الرئسسية أو بالاحرى أم موضوع وا حوله : 





الحدل بشدة وا ستمراد بهن الني ومش سكي العرب +1 ل هله يطروق 


لامر لتبويا بن ج1+ 
000 
ذات اله في الفرآن : | 

تاسعاً : ان ما ووه في القرآن ما بنصل بذات لله السامية من تعابير 


البد والقبضة واليمين والشمال والوجه والاستواء والنزول والنجيء وقوق ١‏ 


وتحت وأمام وطي وقبض ونفخ » اغاجاء بال لوب والتعابيرو النسميات 
التي جاءت به من قبيل التقريب لأذهان السامعين الذيئاعتادوا أنيفبيوا ‏ 
. منها معاني القرة والاحاطة والشيول والضور والحركة الدائمة والصفات 
التي لا تتم هذه المعاني إلاما . ش 3 
ولقد ورد في الفرآن عبارات و إن كلف احير الاتارسك ‏ : 
الأبضار » و « لا يحبطون بّيء ٠‏ من عله » يصح أن تكرت ضوابط 


اللا" 








0 حاسعة في صدد الذات الالمية » وتنطوي على قريئة على صحة اذ كرلاه .. 
ْ نفاً في مدى تلك التعابير . ولمل هذه الضوابط تشءل كل ما وره في 
صدد الذات السامية من امماء وأفعال وصفات أخرى قد ترم مائلة لاسماء 
. وصفات وأفمال البشرايضا » حيث بصح ان يقال إن ورودها في القرآن 
انا جاء كذالك على سبيل التقريب والاشبيه . فالله مع ولحكن لبس 
كثل مممة ثى يء » وبصير وليس كثل بور 2 ي٠‏ ؟ ومتكام ولس كمثل 
تكاءه *يء > وهو حي رعلم ودريد وقري وححكم وصبور وقابص 
وباط ول ترنجاه رعلا رإراية روه وح وصيره وقبضّه 
وبسطهعيء ا 
٠‏ لذ في الآيات ار آنية الي وردت ذيا تلك الاهابير وهذه 
الامماء والمفات مضرونا او.اسلويا وسياقا يحدهاقد استهدفث من جبة 
تنرير معاني القرة والاجاطة زال.ول والقدرة والوجود الدائم الثامل » 
ومن حبة اخرى تقرير احسن الامماء والصفات الدالة على! كيل الخالات 
واتم المعاني اللائقة بالذات الالهية ها تتسع له لغة البشر التي نزل القرآن 
عا . ولهل التنوع الموجود في التعابير القرا نية ما يقوم قرية قوية على 
صحة ما نقرره . 
20 وملاحظة هذا مبمة جد من <أنها ان تحول دون استغراق الناظى 
.في الفرآن في النتكاف والتجوز والتخمين والماهيات من جبة » ودرت 
تررطه في الجدل الكلامي على غير طائل ولاغرورة من جبة أخرى » 
وتحعله بقف من هذه التعابير والامماء والمفات عند ال د الذي وقف: 
عنده القرآن © ديقوم منها الاهداف الني استبدف تقريرما بها دوت تيد 
ولاتكاف ولا قحل . ظ : 


ووو 


على آن الناظر في ا-البب القرآن المتنوعة يجدها في هذا الصدد كاهو .. 
الثأن في ما يتصل عشاهد الكرن والآخرة واخبار الامم السابقة وأنبياهم 
والجن والملاتكة أسلوب الحكي انذي لا بدخل في ناش وجدل 
آناسا متفناوتين متنوعين, في اذهاهم وظروفبم » المهم والجوهري من .. 
أمرمم دعو مم الى اكير واصلاحرم وتوجيهم الى أحسن الوجبات»وتقريب 
إلا.ودر والمعاني إلى عقوهم بأساليب سائغة متسحمة مع مدار حكيم » 
واعطاء كل موضوع في كل موذع م بتحيله له لتدعيم هذه الدعرة وتأبيدها 
وحعلبا مره ه نافدذة» وفي ذاكمن دوت. ريب تعلم الطريقة الفذلى اتي تيجب 
الاءد بها ازاء التعابير والاساليب ألة رآئية . 

١ 3 1‏ ب 
تندل النصول لارآية وسمم! اقها : 
000 موضوعا أو سبككاً أو نزولآء وان فهم مداها ومعانيها 
وظروفبا الزمئية والموضوعية وخصوصياتها وسمومياتها وتلقينها وتوجمبها 
وأحكامها فها صحيحا لا يتيسر إلا فلاجظة تسلسل السياق والنة_اسب » 
وان في اخذ القرات آبة آنة أو عبارة غيارة أو كامة كلنة بتراً لوحدة 
السياق في كثير من المواقف والمواضيع » وهو وُه الى النشويش على 
صعة الثفهم والتدير والاعاطة أو على حقيقة .ومدى الهدف القرآني . 
ولتمثيلي ذلك وإيضاحه نذكر آية الماظات ( 51 ) « والله خلقكم 
وما تعمارث ؛ فبذ: الآية كثيرا ما تورد في معرض اجاج والبرهنة في 
بعض. المذاعب اللكلامية على ان القرآن ينض" على ان الله قد خلق اعمال 


دكواك- 
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التاسىء وبطلان القول الذي يقوله بعض المذاهب الكلامية الاخرىبأت ‏ - 
. الانسان شالق أفعال نفسه ومسثول عن تبعتها . فبقطع النظر عن هذا , 
الموضوع الكلامي الحلافي فارئ الذن يوردوت الآية في مدر ص الحجاج . 

20 والبرهان قدا باحظون أنا ليست تقريراً ريانيا مياثرا في صده خاى 

الناس وخاى اسمالهم » وبالتالي في صدد الموضوع الككلامي » وإنا هي. 
جزء من -لسلة تنضمن إحكاية قول أبراهم لقومه في سياق التنديد بهم »> 

لأنهم يعبدون ما ينحتون من الاصنام مع ان الله يا خلقيم لق المادة . 

التي يعماوما أي ينحتونمما امئاما د ري ةك م١‏ 

من السورة . فالآية هي جزء من حكاية أقوال ابراهيم » ولو لوح ظالسياقه 
جميعه لما كان هناك حل لاقتطاع هذه الآئة وحدها من السلسلة وتلقيبا 
كتقرير ربافي مباشر يخلق اجمال الناس »كا ان من الواضح مع ملاحظة 

احزشة الآبة من السلسلة أنها لا تصح ان توره في معرض البرهان الذي. 

٠‏ تورد فيه 4 هذا بقطع النظر ما وره في السلسلة نفسها من ننية العسادة 

والنحت والالقساء وارادة دع الى قوم ابراهيم وتقرير صدور 


00 هذه الامال عنهم . 





ونذسكر جل و وقاتاوا امش سكين كاف » في كية النوبة (جم) فكثير 
من المفسرين يفسروتها منفردة ويصفوما بأنا آية السيف ويقولون إن 
ْ نسخت كل ما جاء في القرآن من عدم قتال غير العندين والمفاتليه من 
المشر كين » وبذلك ينسفون آيات محمكمة في هذا المده » مع انك في 
الآبة فقرة أخري مرتمطة أسْد الارتباط بهاومحتوية لتعليل الرائع المعقوله 
المتدتى مع طببعة الامور لامر الذي تضمنته بقنال المشر كين كافه وهيه 
يا بوتكم ال و وس نل ول قرا اليا كا بان عل لذلا 


اعت وو# سه 5 


#تفسير والوصف والقول حبث بنرا رانا آنا في امرش انايو 
على قتال المشر كين الماربين يحتدمين وإليا واحدا كا يقاتاوهم كذلك ١‏ 
ولزال الاشكال الذي ينعأ عن هذا التفسير ويؤدي الىنسخ احكام وايات 





محكمة متسقة مع مباديء القرآن ومثله السامية » ومع طبائع الامور ْ 7 


ووقائع السيرة النبوية المؤبدة بالآيات من جبة والاحاديث من جبة أخرى 
.ونعني حصر القتال في الاعداء المقاتلين! و المعتدين دون المش كين والكفار ٠‏ 
المعاهدين الموفين بعيدم واتحايدين والمسالمين والعاجزين والنساءو الاطفال 0 
غم يقتضي قتالهم حرعا وفاق ذلك التفسير. . 

ونذ كر آية لاد اثالئة كثل ثالث » وهي الني حاء فا « والذين 
يظاهرون من نساءم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتاسا 
: فكثير من المفسرين ينظرون الى هذه الآبة مستقلةعن سايقتهاو#اروث ‏ 
في نأويل حماة ٠‏ ثم يعودون لا قالوا م حت قال غير واحد منهم ان اغلة . 
من مشكلات القران » واضطروا الى اعتبار و1ا » يعنى « عن ما » 
. .وقالوا إن املة تمني « ثم يرجعون عن ما قالوا عنه ويرغبون في معائرة . 
؛زواجيم » او الى تأويلات أغرى » هذا مع ان هذه الآية متصلة كل . 
الاتصال يسابقتها الني جاء فيها ( الذين بظاهرون مني من نسائهم ما هن 
"مباتهم إن امبانهم اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكراً من القرل وزوداً . 


0 .وات الله لعفو غفور ) 3 فاو لوحظ ذلك لما كان هناك محل هذه المرة. 


والاشكال والتأويل .. قالاية الاولى نددت بالمظاهرن والظبار وعدتةه 
لا منكر؟ ثماتتبت ت ؛قطع ( وا بث اله لعفو غفور ) فَكأءا تقدمت 
باستتكار الظبار من ديث الممدأ وتقرر أن الله نعفو ونغفر لاظاهرين . 
غيل نزول هذا الاستنكار وبالتالي قبل نزول الايتين على اعتبار انه ل 


يكن ن مستتكر] ومنبيا عنه ثم اعقبتها الثانية التقرو المسم الاسلاسي 
فالذن بعردوت الى ما نموا عنه واستشتكر الى ي الظبار بعد ذل الاستتكار 
والؤصف تجب عليهم الكقارة قبل معائشرة آزوا جهم لام يكرزرركت 
قد أنوا بعمل عذه الغران «ممكرا وزودا . وطبيعي أن الك الاسلامي 
صار حكيا ٠ازماً‏ لكل مظاهر وان العفو عن المظاهر ظل خاصاً من 
ظاهر قبل تزول الآبة الارلى وهى حالة خصوصية الزمن لا تتكرر . 
ولقد احتوت السورة نفسبا نفس الحروف في الابة (م) التي جاء:فيبا 
( أل تر الي الذين نبوأ عن النجوى ثم يعودون لم نوا عنه ويتناجورف, 
بالائم والعدوان ومعصية الرسول » واذا جاووك رايا لمعيه 
الله ويقولوثك في انقسهم لولا يعذينا الله يما تقول خشييم جيم يصاوتها 
وبئس المصير ) حدث بأفي المعنى فيها وَاضيما بأن العودة هي ما نهي.عته 
وان الوعيد هو للعائدين الي التناجي بعد النبي عه » ولا.ف رق بين ايلشية 
كا هو ظاهر . 

وهناك أمثلة كثيرة اخرى بالنسية لانات واردة في السوز الطويلة 
ش والمتوسطةما نبهنا عليه في ساق التفسير . قبا تكون المجموعة أو الفصل 
الغراني مفبوم] سائفاً يبدو عليه الانسجام والترابط التامان سبك 
وموضوعا اذا قرىء ونظر فيه ككل اضطربٍ على الناظر في القرآن 
فهمة وقامت في ذهنه بليلة او مشكلة او حيرة في مداه ومبدارله ]نا 
اخذه ابة أية او عيارة عبارة . 

وا حدر التثبية عليه يه في هذا المقام ان هناك روايات كثيرة تورهو 
كأسباب لنزول آيات منفردة او جزء من آية في حين اف مياق الاية 
ومفبومها لا يتفقان مع الرواية كسب بلنزولء ويلهان انه الآية منسجمة 


تلو ا 


الأجزاء » وأن! متصلة اتصالا وئيقا ما قبلا أو بمدها في السباقا » وكل 
ما يمكن فرضه في امر الرواية في حالا صحتبا أن تكرت الآبة أوردت 
على سبيل الاستشباد على حادث ما وقع بعد تزوها »او كرتن الحادث 
قد وقع قبل نزرها بمدة ما فجاءت الاشارة اليه في السياق العام الذي 
أنت فيه الآبة على سبيل التشريع او ال:_ذكير أو التنديد او التنبيه لى. 
العظة الغ « فالتس الامر على الراري وظن ان الحادث 11" 
فقد روي مثلا عن: ابن مسعود قوله : ونا امرنا بالصدقة كنا نتحامل 
فجاء ابو عقيل بنصف صاع وحاء انساث بأكثر ممه فقال المنافقرت انالله 
أغني عن صدقة ذلك وإن ما فعله الاخر ليس الا رياء» فنزات « الذين 
بمزون المطدرعين من المؤمنين بالصدقات والذن لاي دون الا جبذشم 
فيسخرون منوم سخر الله منهم وهم عذاب ب ألم . التوبة وى 
فبذة الرواية توم ان الابة وك منفر دة تشلب هذا الحاوث ع انها 
متصلة بسماق عام شابق ولاحق ا أشد الانصال » وان في السياق قرائن 
تدل .على ان الفصل الطويل الذي يي تفع ذه هذه الاية (م" - وو) قد 
نؤزل كاه أو جل في أثناء غزوة تبوك رظروفا وسببها . 
وهئاك رواية اغرى في البخاري عن ابن «سمود أن رجلين منقريش 
وغتنا فا من ثقدف كانوا في بيث فقال يعضوم لبعض أترون ان الليسمع 
حديثنا قال بعضهم يسيع بعضه وفال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد 
يسمده كله ذاؤزلات الآبة دوما كلتم تستكرون ان يشبد عايكى. ممفكم 
ولا أبصار مم ولا جاوه كم و لمكن ظنلتم ان اث لا يعم كثيرا مم 
تعملرثت . . فصلت ؟؟ 
مغ .ان الاية متضلة بسياق يحكي فيه محاورة في الاخرة بين الكفار 


5 ا ع 





وبين ا ابدام الني تشبد ليم اعد الانمال وين وناك تطابق ا 
. بين مفهوم الروابة وعبارة الاية . ش 

والذصول ألارلى من سورة ة النساء من مواريثك 0 مترابطة 
وفنسجمة » والاية الاولى في السورة بثابة براعة استبلال ا تضمنته ٠ن‏ 
.هذه الفصول » ودوح آبات الفصول يلوم أنها وحدة تشريعية » في مين 
أن هناك روايات تكاد تممل لكل آبة مناسبةنزول مستقلة ونوهم انمانزات 
منفردة. نبا . ويقال هذا في فصول سورة .الطجرات: ايا . وامثال 
:0 ذلك كثيرة جداً نبيئا عاِ,ا في سياق التفسير . - ْ 

. فلاحظة السباق والتناسي والترابط بين الفصول والمجموعات الف رآ نية 
ضرورية ومفيدة جداً في فوم مدى القرآن ومواضيعه وأهدافه من جية 
وفي لمى ناحية من نواعي الروعة والاعجاز والاتفان فيه » لانها بظيراثت ١‏ 
الناظر في القرآت على ما هو عله من ترتيب وانسجام وترابط نظما 
وموضوعا من جبة ثانبة » وعلى نقاط الضءف في روايات كثيرة وردت 
في سراق الايات القرآئية وخادة في مكية بعض الابات في السور المدنية 
ومدنية بعض الايات في السور المكبة من جبة ثالثة » وتزيلات ما هو 
عالق في الذهن خطأ من ان الفصول الة رأنيانرفي لا رتب ولا السجام ش 
بيل,ا من جبة رابعة . 

ومن فوائد هذه الملاحظة المهمة إزالة وم التعارض والتنانض في 
نصوص القران وتقريرانه المتكررة بأبب اليب متنوءة حسب المواقف 
والمناسات وخامة في القصص واأمواعظ والانذار والتبشير والمثاهد 


الكونية والاخروية » وبنوع أخص في عبارات. وجل اهدابة والفلال 2 > 


1 والجذر والايمان وئزيئ 0 والطرع هلى القاب دايع الشاطين : 


5-5 4 ولاه 





والاغواء ومسئوللة الاننان من له وستكة فى عدم غاق اناس" 
أمة ة واحدة الخ » ففي تدبر سراق كل «ناسية وكل حلة قرآنية من هذا. 3 
القبيل يكن أن بدح الناظر في القرآن حكية وروه كل منها بالاباوب: 
الذي. :زردت به والمناسية الني جاء فمها والمعني الذي أريد منما والحهمدف. 


الذي استردفه » وكل هذا فد ينكون متنوعا بتتوع المواقف والاساليب 


والمضامين والسياق ( فيطمن سلامة المعنىي 7ه 1 النص- الواره في ْ 


ش 3-7 الذي ورد فيه » ويزول وهم التعارض والاناقض وما بؤدي أليه 


من اخيزة احبانا » وحمل عليه من النكات والتجوز والتخريج واطدل 


عقر دور ولا طائل وع-لى غير إنساق مع المدف اله رآلي ونطاقه. ْ 


:فأنت مكلا اذا اعذت عله ويضل من بشاء رهدي من شاء) في آبة : 
فاطر (م) وجمة « كذلك يضل الله من يشاء وهدي من يشاء» في ابة 


:لدثر (1ع) وقعت في حيرة لان هناك آيات ت كثيرة جاء في بعضرا « وقل . 
اطق من ربكم ف من ساء فليو ءن وهن ن ساء فلتكفر , ٠‏ اللكيف 1 


وفي بعضها وقد جاءم الى من ربكم فهن اهتدى فاه ييتدي لمفسه 
ومن ضل فائا يضل عليبها . يونس 4م١١‏ 

ولكنك إذاة قزأت سباق أبن فاظطر واادثر ص وحدة ١١-0‏ 
فاطر ) و -١(‏ وعالمدثر ) ظبر لك المدنى سائغاً مفبوما » وبدا لك 
أنهما استبدفتا فها استبدفئاء التتديد بالكافرن والفالن واطجق علوم من 
جمة والتنويه بالل مئين الصالمين و[طميةوم وتبشير م من حبة. وتسلبة البي 
فيا ألم به من حزن وحسرة على مكابرة الكافرين وعنادهم من جرة » بل ' 
ظبر لك أن تلك المعافي الني تقررها ايات الكبف وبونس منطوية في نفس 
سباق جماني سورتي فاطر والمدثر يرث احتوى سياق اية فاطر ديااما. 


اسوء توس 





الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم اطياة الدنيا ولا بغرنكم باللهالغرور 
إن الشطان لكم عدو فا تخذره عدوا إمابدعر «زبه ل كونوا من اصحابه 
السعير . الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا ومملوا الصالحات , 
حم مغفرة وأجر كبير . أنمن زين له سوه مله فراه حسنا فان الله بضل 
من يشاء وعدي من بشاء فلا تذهب نفك عليهم حسرات . وحيث 
احتوى سباق .اية امدثر و إما لاحدى الكبر . نذيرالبشر . لمن شاءمنكم 
أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس با كسيت رهيئة » ٠‏ ويطره هذا فيامثال 
كثيرة مثل ابة البقرة ( 1 ) مع سياقم! راية النحل ( سه ) مع سياقبها 
واية القصص (9١ه)‏ مع سياقها واية يونس (ؤو- )٠١١‏ مع سبانمااخ 
ما عليه في التفسير عند مئاسياته . ' 
وأنث اذا اخذت مثلا خلة « إنا جعلنا على قلومم اكة أيك يفقبوه. 
وفي اذا غم وفراًيو ان تدعيم الى الهدىي فان متدو؛ :اذا ابد 4 في صورة 
الكرف الابة مه لهدتها وت نفسك امام مشكلة محيرة لانما توم ان 
إلله قد صرف الكفارعن فيم القران والتأئر به وحدم عليوم عدم الاءاية .. 
والاءتداء » ولكنك إذا تدبرت ساق الاية حمهه ( الارات م -ؤه) 
بل اول الابة التي وردت فيما ظبر لك قد وصف مكابرةالكفار وعنادهم 
والتسبريية عن النبي ازاء هذه المكابرة والعناه .و بطرة هذا كذلك في 
امثال كثيرة كايات هود م١١‏ والرعد ام والبقرة اي لس 5 وسماقها . 
ونقؤل استطرادا إن هذه الامئلة قد كانت موضوع أخذ وردوحدله 
.في كتب التفسير بسبب صلتها بالموضوع الحلافي الكلائي في صده فعل 
الانسان وكسيه وارادته » حيث ذهب فريق الى مايفيد ان الانسارت 
محيور على انعالة وانها محتمة علبه في الازل لا معدى له عنبا ولا اختيار 
له فمها من كفر واهان وفساد وصلاح وشروخير » وان العقاب والثواب 


وو هه 


ينالان الناس بحض مثيئة الله وفضله » ولا صلة ولا اثر لامالهم قيربا في 
حقيقة الادر ؛ وحدث ذهب فريق اخر إلى ما يفيد أن الانسات غااق 
أفمال نفسه فيومن يكفر ويفسق ويصلم بارادته واختياره »وان الله 
لا يصح علية إدادة الكفي والفدق دن العيد ولا تقديرها :عليه »دل ول* 
يدح ان يكرن مريداً ابيع وانه يجب عليه الاصاح لعاده » وأت 
الانسان يعاقب ويثاب على أفماله حةا وعدلا » وحيث توسط فريق 
فذهب إلى ما شد أن الله هر خالق أفعالعباده من كفر وامانوعصيات ٠‏ 
وطاءة ومتكرات وداطات؛ وكل بارادته ومث كله وقضاله وتقديره في 
حدود نموم تأثير صفاته الازلية » وان الله يضل فن يشاء وهدي منيشاء 
مدنى خلقه. الخلال والهدى » وانه لا يجب عليه الاصلح » وقرروا معذاكه 
للانسان فعلا اختياريا يثاب عليه إذاكان طاءة وصلاحا ويعاقب عليهاؤ!.. 
كان معصية وفساد] » وفالوا ان معنى ان الله أراد من الكافر كفرءوهن 
الفاسق فسقه ومن المؤمن اعانه ومن الطائع طاعته أنه ارادها باخت2ار 
الناس و كمسبم « وتشاد وبع حول هذه المواضيع كل اأيد رأبه وبرد 
على رأي الاخرين بأساليب جدلية من جرة وعبسارات قرانية من جمة 
أخرى مقنطعة من ايات أو سباق دوت تدبر في بقيه الاية او السباق » 
ويؤول ما هناك من نصوص تناقض رأيه في ظاهرها ولا تتسق معه على 
ماهو مبسرط في كتب المتكا.ين المسللين على . اختلاف مذاهبهم . 
والموضوع في أصلبا اي كون الانسات مخيرا أو مسيراً عريص 
وموضوع جدلي عام لا بنحصر النشاوحولهفي المذافب الاسلامية الكلامية 
وله جبهات متنوعة ولا يدخل التبسط فيه في «وضوع هذا الكتاب  »‏ 
فير ان المقام يتح.ل يعض القول يسبب ما احتواه القران من ايابته 


س زم سه 





ثبرة جدا ادها غداء المذاهب المكلامية. الاسلاءية مستندا لذاهيهم 1 
0 في هذا الموضوع .ومع ان منالمم به أرث النصوص القرانية هي . 
صلدرئسي في النقائد والشرائع والاحكام الاسلامية فالذي نمتقده أن 
الناظر في الايات القرانية إذا اخذ المجموعة القرائية وحدةولم يفقل 0 
' وظزوف تزوها وعدفيا» ول يقنطع مها المإل وينظن فيبا على حدة كما 
: بفمل اصداب المذاهب الكلامية في تشادهم ومجادلاتهم فها بولهم وهذا 
هو موضوع هذا البحث في الاصل - يستطبع ان يتبين اهداف إلفران 
في العرارات الواردة تبينا يرل معهمن نفسهما قديقرم من دم التعارض 
والتنائقض في ايانه » والقران بريء من الثءارض والتنافض بنص صربح 
فه جاء فياية النساء مام وأفلا يتدبرون القزانواو كارت منعنه غيرالله 
لوجدوا فيه اغتلافا كيرا . ويد حلا لما يبدو من إشكال وتعليلا 
اغا ما بوهم ظاور» من ممان متعارضة فة» ودظبر له ان كيرا مما وار 
ويدور من جدل ونقاش وماج وخلاف لا تتحيله عبارات القرات 
.ولا نقتضيه » وامس من وراله طائل ولا ضمرورة . وان هذه العارات 
ْ الدست ف صدد هذه الأفريرات الكلامية » وفي الامئة الني اورداها دلائل . 
كافية 0 رهي مطردة ف سار فدول القران وتجموعاته الني وردت 
أمثالها فيها »ثم يمد وهذا مهم جد] - ان النصوص والاهداف القرانية 
تجري في مدى هدابة الناس وذعوتهم الى اكير واصلاحهم وتوجيبهم الى 
أفضل الوجبات وانفعبا » والننويه بالمستجبيين المبتدَنْ الصاطين المتقين 
الحسنين وتبشيرمم رتطمينهم .و التحذير من الفسادوالاثم والفاحشة و اذكار 


الله ووحدته وال صفاته والتتديد بالضالين الامين المكابرين امنافقين 





الظالين وانذارم » ولا تجري في اي حال فييرى التقريرات الككلامية ‏ . 


َّ م2 - 


م 


فيم القرآن من الفرآن ؛ م اك ٠‏ 
حاوي عشير : ان الاوثق و الاو كد والوسيل الفضلى لفهم «دى القرآن ْ 
ودلالاته وتلقناته بل وظروف نزوله ومئاسساته تفسير بءض القرانت 


.. التي يدور حرا الحلاف واجدل المذمي » رهذا هو اسلوب الك الذي‎ ٠ 
|. يعلينا اباه القرآن في جميع الامو ء المنسق مع طبائع الانثباء وحقائض»‎ 

ونعني كرن القران مخاطي بشرا نعورف على انهم ذرو قايلياتر كسب ١‏ 
ش .واغتار »وان هم أثرآً فيا بصدر علوم دن امال راقرال ومواقف. 0 


وفقا لمامليه علييم عقرهم وميوهم ومدار كيم وتقديراعم ومنسانعوم.. 
وظروفهم اخحادة والعامة » وام م:فاوتوثت في كل هذا وام ذدد ييز 


واتقدرات والمنافع والاررف والقايليات المتفاوتة 6 وات المهم في الاعر | 
هو دعرتمم الى المدى واخير واخراجبم من الظامات ال ىالنور وانقاذم من 
الؤلال واثارة تفوسمم وايقاظ ضائر م » ونبشير الممتمين ين وانذان . 
المكابرن وارشاد الضالين الجاهلين ملوم » وان من الممكن ان تؤثر فيوم . 
الدعوة فيستجميوا تسلها واؤعانا'وادراض او شَوفا وطمما ورغبة ورهية 


.وان الانغراف عن هذا النطاق والمدى إلى الحدل نيما وداء ذلك نكاف 
وتحوز وبعد عن مقاصد القران وأهدافه »و٠ؤه‏ الى الللة والحسيرة 2 


والتشريش على هذه المقاصد والاهداف وعلى الراغيين في تفهم القرانه 


. والناظرين فيه . 


0 و 7 


ببعض » وعطف بعضه على بعض »© وربط بعظةه سعض كلا كان ذلك - 


مكنا لغة أو مداولا أو حادثا أو مناءمة أو سبكا أو حك أو موتفا أو . 





تقريراً »».وسواء ذلك ما يدخل في نطاق الاسس: والاهداف أر الوسائل 
والتدعيات . وامكانيات ذلك قائة على نطاق واسع في مهتاف فصول 
الترآن. الكية والحدنية . فان القرآن بكاد يتكون سلل تامة يتصل بعضبا 
ببعض أوثق انضال في ما مثل من ادوار السيرة النبوية في عبديا كا ان 
من أن عارانه وله وأحكامه رمشاهده وقصصه ومواعظه وحححه ان 
يفسر بعضها بعضا وان يدع بعغما بعضا . ٠ ٠‏ 
وفائدة هذه الملاحظة عظيمة ىا يتلفح عند التدبر » حيدث كن 
تغني الناظر في القرآن عن الفروض والتتكلف والتخمين » 0 بمله 
وبين التورط في. دوهمات التعارض والاشكالات اللغرية وغير الاغرية '. 
وكثيرا ٠.‏ تساق .على غميز القو ي من الضهءيف و المحيح من الباطل من 
الاقوال والروايات الواردة في نفسير كثير من الايات أو في مناسبات 
نؤوها وأسياها . وهذا باب وام الشمول والمدي . وانضربمثلالذاك 
3 وردث في سورة الانعام جاء فيبا < واث الذين فرقو! وينهم وكانوا 
2 .ها لست منوم في غي ٠‏ انما امرثم الى الله م لثم ا كانوا يفعلوث 69 ؤ: 
فقد قال غير واحد من المفسرين وعلاء المذاهب اقوالا ستفاد منما 
إن الاية قد احترت أخباراً قمسما ا با نهم بعد النبي من خلافات ومنازعات 
وفرق وسشبع وبدع الخ » في حين انه جاء في منورة الروم. ل مثلبا 
مسبوقة جمملة فيها صبراسة بأنها تمز في المشر كين كما ترى و منيسين اله 
واتفوه. واقيموا الصلاة ولا را من المشر كين . من الذين فرقوًا 
ينهم وكانوا شيعا كل زب ها لدهم فرحوتٌ , |“*-89» 
فاو لوحظت هاتان الايتان ووبط بينها وبين آيْة الانمام لما كان محل .. 
تلك الاقوال ‏ ال في تبدو فمها رائحة ما هم وتنك اخلايات والمنازفات 


--- ”9 -ه 


والفرق والشيع والبذع بعد وفاة النبي سنن فلية » بل اوعظ ساقاية 
: الازمام. .على مأ بهذا عليه في المدحث السايق وخاصة الايثين 166 - ه5ه١‏ 
لظبر انه احتوي تنديد]ً بالمشز كين ومواقفهم من الدعوة والقراث ولمدا 
الانساق واضحا يعن آيات ااسورتن القرانيتن وكا كات مل لتاك الاقرال 
أرضًا : ورهن الاملة الى تساف في صدة امبحث ال1_الي م روي عن ابن 
عراس في الاية « واذ قلنا لالائكة اسجدوا لادمفسجدوا الا ابليس كان 
من الجن ففدى عن امر ربسه أفتتخذونه وذرته أولماء من درني وم 
لكم عدر بشن لاظااث بدلا ٠.‏ الكرب و4 ْ ش 
وهو قوله ان ان طائفة من الملاكة وان التسوءة من الاغتفاء 
ألذي يغمل الملانكة كا يثامل الجن » ه_ذا في ين ان الآية جعت بين 
الملائكة وان على اعتيارهما غلتين مستقلي ؛ وان. هناك ايات قرانية 
عديدة حككت قول ابليس انه لوق من النار واخري قررت ان ان 
قد خاقوا من النار » فلاحظة هذا الاشتراك تظبر عدم صحة الرواية 
لان وذا ليبس م كن ان فى عن ابن عا س الذي يوصف ها يوصف نه 
عن مدة الل وقرة الا ٠‏ والاحاطة بالقران » وتساعد على القرل الحاهم 
٠‏ في جاءة ابليس في النصوص القرانية . , 
دكن ان تاق الآيات الني نصت على ان الله دي من يشاء ويل 
من يشاء » ولانريد ان نكرر ما قلناه قبل قليل في هذا الامر . ولكنا 
نريد ان نيه على ان في القران اياث من هذا الباب فيها ايضاح من شأنه 
ان يضع الامر في نصاب اق بالنسبة لاطلاق العبارة في ايات اخرى .. 
ففي سورة اأبقرة : « يضل به كثيرآ ريدي به كثيرا وما يؤل به الا 
الفاسقين . +س » وفي سورة الرعد د قل إن اث يضل من يشاء ويدي اليه 
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انان . ”٠‏ » وفي سوزة ابراه « يثبت الله الذينامنوا بال قول الثابت 
ف الحماة الدنيا وفي للآخرة ونضل الله الظالمت ويفعل الله ما يشاء . 97> 
فبذه الايات خينا تلاحظ اثناء تلاوة وتفسير الابات الني جاءت عبارتها 
مطلقة وتفسير با يزول كل ما يدور حول هذا الموفذوع الكلامي من 
أسباب الحجاج والنقاش ويبدو قصد. تفرير كون هدى الله انما يكون 
المن أسةاد قلبه شلك لله ورغب في الاناءة الىالله » و كون الضلال 
انما يتكون لاظامين والفاسقين وأردناء النية 'والخاتى » و كو نالهدى والضلال 
منوطين يسن نوايا الناس وسوع! والرغبة في الانابة الى الله والمكايرة 
فيها » ويسوق الناظر الى التاى سبب محيء العيارة مطلقة في الايات اني 
جاءت فيبا مطلقة في اسلوم! وسياقها على ما ذكرتاه قبل . 
ويمكن ان تساق اية الشورى هذه كمثل آخر 
ْ .«ذلك الذي بيش الله عباده الذين انئوا وحماوا الصحالاات قل .لا 
: اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن شارف حساة نزد له فيها 
امنا ان الله غفور شكور . ْ وف 

فان بءض المفسرين وخاصة مفسري الشيعة فسروا الآية على انما 
تقيدااب محة افارب الابي الادنين والير م وطاعتهم » في حين ارت 
. هناك ابات قرانة عدندة (و) امرت ألا ى بالقول. انه لا يس أهم احراً 
دوت أي استثناء ٠‏ فلاحظة ذلك تحمل الناظر في القرات يحمل ما جاء في 
أبة الثوري من استثناء على تمل اخر يبعد غن القران وم التعارض » 
وينزه الله ونببه عن تقاضي الاجر على هداية الناس وايابه بالنسية 
لذريته او اقاربه الادنين » ولا يتورط في تأوبل دؤيد الاستثناء والاجر 


عمسي ا ا ب بسحب ب بعس سوس يب و بسب سس سس يب ب اساي يإ سس سس ا سيب اا و ا ا 
(9)آياتبيوسف ٠١+‏ والموءمتون *؟ والفرقان +ه وسيأبه وص + والقلمجية 


الام وو ب ) 








اللذين بثيران حيرة و كلا . هذا بقطع النظر عن ما في ذلك التفسير 
من قحل وتموز لا بتحملبا مضوون الآبة » وعن ما هنالك من رواية 
مأثورة عن ابن عباس في عددها تحملها متسقة كل الاتساق مع النصرص 
القرآنية الاخرئ وتفند أن :قصد الابة 2-7 الني على هدابة ْ 
قومه لا تكن ان بتهم لانه لا يطلب عايها اجراً وكون مردهذا الحرص . 
هو ما بين الي وقريش هن ا حيث لم يكن بطن من بطون 

'قريش الا وبينه وبين التي قرابة . وهناك تأويل آخر جاء في تفسير ابن 
كثير المثبور وهو ان الاية بعنى أفي لا اريد متكم ثيئا الا ان تمترموا / 
قرابني لم وتوادوفي من أجلما وتكفوا عن الاذى والصد والتعطيل . 
وهو تأويل وجيه وهتسق مع ددح القرآن والاغة . وثنبه على أننا هنا 
في صده فبم نصوص الفرآن 0 في صده نفي واج ادقن فيو 
ومودة ااصاطين الاتقاء الذين لست نسمتهم الى بضعة الرسول حل شك 
وريب من اجل هذه النسبة الشر يفة الكرية , : ْ 
ظة ما هو موضوع هذا البحث أنها تساعد لظ 
ْ التطورات المتذوعة في سر الدعرة الننوية - 
والسيرة النبوية والتشرايع القرآ في . فايات النساء ١9 - ١6‏ مثلا تشير 








الى جرعة الزنا وتعين نصاب سبود ثبومم | ولكنها لا تمين حدآ و تكتفي 00 


:بالامر بامساك النساء في الببوت واذية الزناة بعبارة مطلقة م في حين ان 
آنة سورة الاور الثانية تعين حدأ للزانين والزانبات مثة جلدة . فملاحظظاة 
ايات النساء والنور 0 في النظر والتفسير تساعد على معرفة كون ايات 
النساء قد نزات قل آثات النور:» وأن ايات النور هي المحكمة في جرية 
الزنا وون آيات النساء » وان في نزول آيات النور دكات النساءتطور؟ ‏ 


. يلقت 


في التشريع القرافي . وفي ابة النساء ( ه؟ ) جلة تنص على ان حذ الاماء 
الخصنات ( التؤرجات ) اذا زئين هو ندف حد اأرائر المحصنات وهي 
هذه و فاذًا. حصن فإن اتين بفاحثة فعليين نمف ما على الحصنات من 
. المذاب »؛ فلاحظة اية النور في تفسير هذه ال تساعد على معرفة انهذه 
الخلة نزلت بعد أيات الاور » يكس الابات الدابقة حرث نزلت ايات 
النساء قبل ايات النور » وانها وضعت في محلبا لاتناسب الموجوه فيسللة. 
احكام الانكحة والاسرة والمواريث الواردة في سورة النساء ؛ وتساعد 
كذلك على معرفة صورة من دور التأليف القرافي : كذلك اذا قرأنا 
ابتي سورة المنافقون هاتين دهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عندر سول 
الله حتى بنفضوا ولله خزائن السمارات والارض ولكن المنافقين لايفقبون 
يقولون لئن رجعنا إلى المديئة لبخرجن الاعز منها الاذل وللهالعزة ولرسوله 
وللاؤمنين ولكن المنافتين لا يعادون .2 7- مء ثم قرأنا ايني سورة 
الو به هاتن : « ويحافو ن الله نهم انككم وماهم منككم و الكنيم قوم 
. يفرقون. لو يحدون ماجأ اومغارات أو مداخلا لو“لوا اليه وم يحمحون. 
ده - لاه » . استطعنا ادنتيين من ملاحظة ايات السورتين ان اأنافقين 
في المدينة كانوا في أوائل العبد المافي معتدين بقوتهم ومالهم ومر كزهم 
بها صاروا في أواخز هذا العهد الى حالة الأوف والذعف , واثك ناس 
دورة تطورية من صور السيرة انبوية » وان نكم على تهافت الرواية. 
التي ذ كرت ان معسكر المنافقين عند الاستعداه لغزوة تبوك كان يعادل 
فق سغتّه وعدوه معغسكر الو مئين الخلصين : 


والامثلة في هذا الباب كثيرة جد ومنيئة في السور والفدولالقرانية 


مكيها ومدنيها نبهنا عليها في التفسير . وهذه الحكثرة تظبر فائدة هذه 


- 1 
ولا ادعي بأن هذه الملاحظاث جديدة وغير مسبوقة » ففي الاتقان 
لاسبوطي لنفسه ولغيره من العلاء والؤلفين نبذ عديدة في شروط التفسير 
وأصوله احتوت غير واحدةمن هذه الملاحظات » كما ان كثيراً من العاماء . 
والباحثين والمفسرين نببوا عليها بأساليب متنوعة »و منهم من فل ذلك 
في مقدمات كنبهم التفسيرية او في ما كتبوه عن القران من كتبخاصة 
بل وهم من سار عليها قليلا أو كيرا غير أني م أر في ما تبسر لي 
من. .الاطلاع علنه من كتب النفسير (:) العديدة القديئة والخديئة أن هذه 
ا الات ند ارعظت عنما نعا. ق افير واحد » وان دع القرل إنها 
لوحظت متفرقة وبسعة او احاز حيسث يمكن ان يكرت مفسر لاحظبعها 
وسار عليه واخر لاحظ بعذا وسار عليه مع ان ملاحظتها جدها والسير 
وفقها جوهري جداً فيا اعتقد لفبم القران فها صحبحاً وخدمته خدمة 
فضلى » هذا مع اعترافي بالتقصير إزاء ما احرزه الذن حثوا في القرارتف 


اسيم 





50 2 التغسير التي اطلمت قراءة او نصفحا على حميع او مض أحزلئها 
التفسير المنزى إلى ابن عباس دواية ألي صالح وباب التقسير في البخساري وتفاسير 
الطبري والنسفي وأبي السعود والطوسي والمازن والزاذي والرمري والطبرسي 

والبيضاوي والجوهري وفريد وجدى ورشيد دما والالوسي والي حيان وابن كثير 
ا والبغوي والقرطي والمراغي والمادلي . 1 


-همو- 











3 وَعلومه وألفرا فيه وفسروه فدها وعدنا من عل و اطالاع نكن وعارسة 


. طوية وتفرغ اطول وخاصة في علوم اصرف 
. وأصول الفقه والحديث والرو!ية والخلافات ا 


اعترافي بالجبود الذي بذله كل منهم في + 


والنحو والءلاغة واللعة 
لذهدة والكلاءية ء ومع : 


دمة القرآن وتفسيره , وما 


لكثير من كتب التفسير من خدوصيات مقندة إما من حدث الاسباب 
١‏ 0 واللاثة » والقراعد النحرية والصرفية » ا 


من ا ربء_ددمدى 


وقوة-تلقين ونوحبه » 0 من حمث وات المناسبات واسياب النزول 


والتاسخ و 0 التعلدق على ما اق له من قدص ا 
وايضاحبا ء او من حيث شرع ! اذاهب الكلامية والفقبءة وجدلياتما . 


ظ 
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ترا د( 


رات ودياك على كنب امقر بن نقمي 


ومع ما.ذكرظة في.صده كنب الفستزين فاق 'الناظر في كثير منبا 
يلحظ ثغرات عديدة تنقص من قبمة: تلك الفوائد التي احذوتها والجبوه 
ش الني بذلت فيها قليلا او كثير؟ » وتجعلها غير شافة لانفن شفاء ناما : 
ظ ش ا 
ودايات أسسساب النؤول : 

فأولا إن هناك روايات كثيرة في اسياب النزول ومتاسياته وقد 

حشرت في كثير من أكتب التفسير التي كتيت في متلف الادوار 
اتيت هل الاق والتنسنض طو يلد واه يديب مافيم ا من تعدد 
وتناقص ومغايرة أو من عدم الاتساق مع روح الآيات التي وودت قبها . 
وسياقبايل ونصوصما احيانا » ومع آيات اخرى متصلة؛وضوعبا أو موضعة 
لها او عاطفة عايها » حتى ان الناقد البصير ليرى في كثيرمن هذهالروايات 
أثر ماكان من القرون الاسلاءية الثلائة الاولى من خلافات سياسية. 
ومذهبية وعنصرية وفقبية وكلامية قوي البروز » وحتى ليقع في نفسهان 
كثيرا منها منحول أو مدسوس ار عرف عن -وء' ليق وقصد تدويش 
.وتشويه ودعاية ونكابة وحجاج وتشبير »> ادكه ابد داك على أي > 
وضعة غلى سيعة ١ ٠‏ 


ع وو ب 





والمتبادر انه لما كان عبد الندويئ الذي راجت فيه الرواية تلقف 
المدونون من الافواه الفث والسمين والمحيح والفاسد والممقول وغير 
ا معقرل والملفق وااتحول والمحرف فدونوه وتناقلوه » وحعله المفسروتن 
القديمون من همد تفسيرهم » بل كان وظل الر كن الاقرى والاوسع في 
التفسير » فكان هذا التساهل من حانب المدونيناولا والمفسرين المتقدمين 
تانياً باعما على تسلسل الدور وانثقال الرو أيات م عبد ألى عبد من دون 
تحفظ أو تحيص الا فلملا حنى صارت كأنها قضايا مسلة او نصوص تقلية 
يحب الوقوف عندهاأ والتقيد بها او التوفيق بيبا الخ » وأدى هذا الى 
الوقرع في اخطاء وتشويشات و.فارقات كثيرة » سواء كان في صده 
السيرة النموية وأحدائها او ظروف ما قبل البعة » او المفرومات 
والدلالات والاحكام القرآ نة . ولقد كان هذا في احبان كثيرة مسةنداً 
من .مستندات أعداء العرب والاسلام المتمقبين للثغرات فيهم » فتمسكوا 
بكدثير من الروايات الواردة في التفسير مع م هي عليه من وهنؤزتهافت ‏ 
فأساوًا فهم القرآن وخلطوا فبه عن عمد او غير عمد » شأنهم في ذلك شأنهم 
في التمسك بكئير من الروايات الواردة عن السيرة النموية والميئةالنبور 
وظروفها وما بعدها من احداث الحر كة الاسلامية وظروفها وتاركبا . 
والامثلة على ذلك كثيرة دا » ا ينا علدبا في سيا قٍالتفسير » واليك . 
بعضها على سبيل. التمئيل والايضاح ٠‏ 
)03( فقد نقل لازن( في تفسير أ واثل سورة التوبة عن متمد بن 
(9 ان اشارتنا الى كنتب نفسير بعينها في هذا الغفصل وغيره لا نعني أن عدا 
هذه الكتب خال من الثغرات الى ننبه عليها وغل لما , فان [كثن ما اطلمئا عليه 
من هذه الكتب ينطوى على واحدة او أكثر من هذه ألثغرات * وبعضها ينقل عن 
بعض حرقيا وبعضها يعزو الى بعض والقليل منبا تعليق على ما. يوردهاو ينقله أو يعزوه 
وكثير منها يود قبها بدون تعليق كأغا يتبناه أو ليش اله اعتراض وتعليق عليه . 
- هام - 





اسحاق وبجاهد وغيرهما ان الني عليه السلام اثمر ابا بكر على المج في 
اولاععج بعد اقلم مكة وبعث معة اربعين آية مق شورة: براءة لمقرأها 
على اهل المومم » ثم بعث بعده عليا لبقرأ على الناس صدر براءة وبؤذت 
ممكة ومنى أن قد برت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرك » وان لا 
يطوف بالببت عريان » وان ابا بكر رجع نقال يارسول الله بأبي انت ' 
وامي انزل في شأفي شيء قال لا ولكن لا ينبغي أن يبلغ هذا الارجل 
من اهلي » هذا بينا ورد في المخاري حددث عن ابي هريرة ان ابا بكر 
بعثه في الحجة الني امره رسول الله عليها في رهط يؤذنفي الناس يوم الادحر 
اثلا مج بفد العام مشرك ويطوف بالبيت عريان . وفي الحديث الثافي ٠‏ 
تعارض مع الارل ييا هو ظاءر » واقد كان الحديث الاول موضع تأويل 
متقابل من الشيغة والسنة » ذالاواون احتجوابه لصواب مذهيهم لانه 
مؤند عق على في القدام مقام الني بعده » و كوت ما تم هو منخالف لتلقين 
الني » والآخرون قالوا مقابل ذلث اما بعث الني عايا في هذه الرسالة 
حى يصلىي خاف ابي بكر وبراد الناس انه تحت امرته ويكون في ذلك 
تنبيه على امامة الي بكر بعد رسول الله » وان الامير على الناس كإن 
ابا بكر ولم يكن عليا وان في هذا تقدها له عليه » ولم يكاف عن مؤلاء . 
واولئك نفسه عناء البحث في ءتن الرواية » فان ما احتواه حديث بعث 
الني مع الي بكر اربعين أية من صدر سورة براءة يجمل الحديث ٠وضع‏ 
نظر وتوقف لان هذا العدد من صدر الورة احتوى مواضيع متنوعة 
ومنها ما نزل في مون اخرى » ومنبا ما هو متصل بسلسة طوبة من 
بعده » بل ومنها ما نزل قبل الفتح المكي على ما ذصكرته ءن روايات 
اخرى يؤيدها أو يقوم.قرينة عليها نصوص بعض هذه الايات » هذافضلا 
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0 عن رالحة النشاه الحزبي بين الشيعة والسئة القوية في الحديئين وما يتكن . 
0 أن تأيه من وضعها لتأبيد كل رأيه وتحربح رأي خصمه هجوما ودفاعا ! ش 


)١(‏ وقد روي السدّي عن الزبير على ما جاء في كثاف الزعخشري 
أنه قال إث آية و وانقوا فتنة لاتصين الذين ظلوا منحكم خاصة . 
الاتقال ه* » نزلت فينا » وانه كان يساير الني يوما فأقبل عليه قضحك 
اله الزبير فقال رسول اث كيف حبك املي فقال با رسول الله بأبي انت 


وأمي إفي احبه كحي لولدي او اشد قال فكيف أنت إذا مرت اليه 





وان السياق في صده تثبيت المسانين وتذ كيرم وت ذيرم وعظتهم على 


أثر التشاد الذي كان انهم حول غناتئم بدر وقي سبيل توطيد طاعة الي . 


في تفوسهم » وفي حين أنه لا سدو قط أياتساق وصة بين الروايةوالاية 
ا لاي النظر فيها من اثر الفدنة الني 
نيت مذ مقال ءمان 0 احتال صدورها ء عن الزبير لارف فمما 
أوانة له . 1 

ْ ومن هذا باب زوايات | كثيرة في أمناب لوول اح كير ةتضيتت 

صرف ألايات الى بعض الصحابة وتشم فيها رائحة ل 
لاني في نمال'سع الاش وطروقة تؤؤها وسياتا تقد روك مض 
الشيعة رواية بأن آية « والذي جاء بالصدق وصدق به اوائك م المتقرن 
الزمر م7 « قد نزلت بق علي » وروى بعض السندين دواية بأنما نزات 





في حت الي بكر » والسياق يدل على انها مع ما سبقها وق بها عامة 
متصلة بظروفت الدعوة في العبد المكي الذي لم يكن على في ارائه الا 


صا . ومن ذلك ما رواه بعض ش السنبين من أن آيْة ديا ايها الني حسبك 


5 








او من اتبعك من الؤمنين . الاثفال رك عند إسلام مر » 
ومن ان حمل ١‏ وسشاودم | في الامر, . 7 لعران» نولت في ايمحاب مشاورة 
3 أي بكر وثمر » مع أن آية الانفال مدئية ومتصلة بظروف الجباد في 
العيد. المدني وجزء من ماق منسهم » وان حلة آية ال سمران من آنة 
يدل مضموما نفسه على انما ماصلة ؛وقفف بعض المستالين والمنافقين في 
ظروف وقعة احد فضلا عن انها جز «من سباق منسيجم في ظروف 
هذه الوقه.ة » ومن ذلك ما رواء الشبعيون من ان آية د وقفرم انهم 
3 مسكولون .. الصافات 6؟ » قد نزلت في الذين ينكر ونح على في الولابة 
مع ان السياق عام متصل بظروف الدعرة في العبد المكي » وفيه حكاية 
عن ماتراه الكافرون والمؤمنون من ن المشساهد الخروية ربب 
وترقا . 

(م) وحاء في الخاري عن انس ان عر بن الطاب قال ارسولاذ 1 
بدخل علدك البر والفاجر فلو امرت امبات الؤمنين بالحجاب فأنزل اهم 
اي المحاب » بينا جاء في اليخاري عن انس ايضا أنه لا توج رسول اك 
زاب بنت حش وعا القوم فطه.وا م ثم جلدوا يتحدثون واذا هو كأنه 
ينبي للقيام فلم يقوموا فليا رأى ذلك 0 قام من قام وقعد ثلاثة نفر. 
0 بي ليدخل فاذ! الفوم جاوس ثم انهم قاموافانطلقت فأغيرت الى 

نهم انطقرا فجاءحتى دخل اعت ادو نألا المحات 55 ونننهواتزل 
0 | الذئ امنوا لا تدغاوا بوت النبي الي اخر ابة الادزاب ممه 
وهي الابة ااني ذكر فيها الحجاب والتي توصف بأنا ابة. الحجاب وااني 
ا على مراحمة عمر 5 جاء في في الرواية الارلى » وجاء “كذلك في 
البخاري عن عائشة أن عير بن الطاب كان يقول ارسول الله 'اححب © 
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نسإءك فلم يفعل وكان ازواج النني يخرجن لبلا قبل المناصع (؛) ؛فخرجت 
سودة بات زمعة ركانت امرأةطوبلة فراهاءعمر وهو في المجلس فقالعر فك 
ياسودة حر صاعلى ان ينز لا لجاب قالت ذأنزل اللهاية الحجاب , وجاء في البخاري 
ايضاهن عائشة قالت 3 وي بعد ما هرب الحمحاب طحاحتها وكانت 
امرأة جسيمة لا تخفى على من يعر فا فراها عمر بن الخطاب فقال-اما 
والله ما تضفين علينا فانظري كرف تر جين قالت فانكفأت راحهءة ألى 
وسول الله في ببي وانه ليتعشى. و في ده عرق فدخلت فقالت يارشول 
الله غرجت لبعض حاجني فقال عمر كذا وكذاة لت فأوحى الله البه ثم 





رفع عنه وان العرق في بده | وضعة فقال انه اذت لك. ن ان تخرحن . 
فبذه اربعة احاديث مخارية حول الححاب » وثلاثة.منها في مناسية نزول 
اية الحداب. في سورة الاحزاب » وفيها ما فيها من الَذَابر في هذهالمناسبة 
وكل هذا في حين ان الأجاب المذكور في الابة يعني الستر على باب اابيت 
يا رواء انس في احد احاديثه السايقة وامر الناس بأن يطليوا ما يككون 
هم دن حاجات من زوجات الني من وواله ولا يدخلوا علبين بسبب 
ذلك ما ان الابه لم تنزل خاصة في الحجاب حتى تسمي ايته يا يظبر ذلك ' 
أن ينعم النظر فمها . د 
(؛) ودوى الضحاك عن ابنعباس على ما جاء في الحازن ان اية « اما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوه رسعوة:ق الارش فستحاةا .الف 
. المائدة سم » نزات لت: في قوم هن اهل الكتاب كان ينيم وبين رسول الله 
عبد وميثاق فنقضوا عبد الله وافسدوا في الارض فخير الله رسوله ان 





(و) محعلات الغائط . 


- للا اه 


يشأ يقتل وان 'يشأ يصاب وان بشأ .يقطع الابدي والارجل من لاف 
ببنا روى الكلي عن ابن عباس ايضا انما نزلت في قوم هلال بن عوير 
وذلك ان البي وادع هلالا على ان لا يعيئه ولا بعين عليه وان دن مر 
ببلال الى الذي :فبو امن »2 فرقوم من بني كتانة بريدونتبت الاسلام بقوم 
. هلال فشدرا عليهم ففتلومم واخذوا امواهم ننزل. جبريل بالقضاء فيهم 
بهذه الآبة » وهذا وذاك في حين ان رواية عن سهد بن خمير تقول أن. 
الاية نزلت في قوم من عرينه وعكل انوا رسول الله ويابفوه على الاسلام 1 
وهم كذية » فاستوحوا المديئة فبعثهم رسول الله الى ابل الصدقة فارتدوا , 
وقتلوا الراعي واستافوا الابل . فبذه ثلاث روايات في سبب نزول ابة 
كل منبا مخااف للاغري من ح.ث القدة وكل منبا يفيد ان الاية نز لت 
مساقلة بسب حاوث معين » وائنئان منها على تنا لغبا مرويئان عن ابن 
.عراس » مع ان الذي بنعم النظر في سياق الابة يجدها غير منفصلة ءن 
السراق السابى الذي يدور الحديث فيه عن اليبود والتنديد بهم ويربط 
حاضرهم باضيهم > ثم يجد في الاب التالية لها ما يدل على اث الذين هم . 
موضوع الكلام ليسوا في متثاول بد الني وان ما نسب اليهم انما صدر 
عنهم في ظرف كفرهم » وانا امرت بقبول تريتهم اي اسلامهم اذا ابوا 
قبل ان بقعوا في: متنارل يد الني و يمد السياق الثالىي لها متصملا إلسياق 
السابق انضا ( الانات لوسوا.. بس الائدة ) . | 
ولقد روى السشاري حديثا عن انس بن مالك في قصة عرب عكل 
وعرينه التي ذكرت في الرواية المعزوة الى سعيد بن جبير جاء فيه ان 
ني سمر ني "كراميأباع نار وقطم يديم وادجلم رق كيم 
وت ركهم في ناحبة الحرة حتى مانوا , ولم بره في هذا الحديث ان الابة 


ين 





1 اثؤات فيوم كأ انالا توي سير العينين عل أك يالف الزي 
ترك ب ْ 
1 5 ؟ 5 
ووايات الافسيثير : 

. ثانيا ان هناك اولا تفسير] كاملا معزوا الىابن عماس روأية أبييصالع 
: عن ن الكبي ا توى تفسيرات لغوية و كثيرا من اسباب النزول وتأو يلات 
القصض والتعابير وام شاهد والارصاف القرآنية وتعليقات علبها » وثانياً 
ْ . أقرالا كثير: جداً في كتب التفسير معزوة الى ابن عياس منها ما ورد 

: في ولك التفسير رك ما 1 برد » واحدرت.٠‏ ي الاخرى تف يرات لغرية 
ْ واسياب نزول وتأربلات للقصص والدهابير الكاعد الاو وان القرانبة 

ْ وتعليقات علمها . وثالنا اقوالا كثيرة عدا كدلك ف صحكتب التفسير 
نان كل عهاء من التابعين وتابعي التابعسين امثال عاهد والضساك 
وقتاوة وال من اللهتر يو عكر مة وسمءمد وماعررق وتمد القرظيوسة.ان 
0 "غبمئه وعطاء «الخ فيا كذاك تفسيرات ألغوية واسباب نزول وتعليقات 
0 وتأويلات يل وهناك رو آبات عن كننك تفسير معزوكة الى بعض هر لاء 
مثل ماهد والضداك وقتاد: وسفيان ٠‏ وقد رصفب السير طي ما وروعن 
ابن عباس من روانات تفسيرية وبكاية م لا نحمى © ولالة على كثر له 2. 
وذكر أن عده مئل هذه الروايات المروية عن الصدر الارل قد بلغ 
بضمة عشم الفا » والارجح ان هذا المعدد لا يشمل ما برويه الشيعة بطرةهم 
وشروطيم اخاصة الني لا يستقم كثير منها عند السنيين .ولا يحاجون ما 
والتى رعا باغ عددها نفس العدد او زاد» و كثير من الاقوال المنسوبة 
الي هذا الصدر ومن يليه يصع عليها ما قلناه في* الفقرة الس.ابقة من انه 
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لا يندت على النقد والنبخص للأسباب التي ذكرة :1 هاك » ومن حيث ١‏ ' 
ما بقع في النفس من تلقفها من الاقواءوتدوينها في عبد رواج الررايةفاختاط ‏ 
أحايلها نتابا وغئها بسمينها وصحيحها بباطلبا » وظبر على "كثير منها أثر .. 
تلك الخلافات الماسية والحزرسة واللكلامية والمذهسة والعنصرية » وم 
حيت ما يقع في النفس من قصد التشويش والنشويه في بعضهسا زتعيد 
النحل والتلفيق في بعض آخر منها ؛ وفي بعضها ماعو ادخل في باب 
اخكرافة ممه في باب المننة ا( و الاحيال يا آن: كثيراً. «نها لانصع تصديق 
صدوره عن صحابة و تابعين وتابعي تابمين وخاصة من عامائئهم الاجلاء. ْ 
المشبورين في سلامة المنطق والقهم والذكاء والدرابة. والودع . ويؤيه . 
هذا قول الامام العافمي بأنه لم بثيت عن ابن عباس مما عزي البه من 
روابات التفسير الا نحو مئة » با المنسوب الم ده يلغ بفعة ]لاف » 
ويؤيده كذلك موقف الامام النبلي من هذه الروابات حيث يسلك . 
دوايات التفسير المعزوة إلى الصدابة والنايمين - وكل ذلك ما يدل في ' 
. معول كتب الخديث - في سلك روايات ت الملاحم والمغازي من حرث. 
غلية احهال تسرب الاخطاء والماله حا 0 فقرل انما 
لاأمل لها . : 
0 ومع ذلك فقد مارت هي الاخرى من مد المفسرين القديين و كتيهم . 
وانتقلت من دور الى دور حتى استفاضت في كتب التقدير جيعبا تقريياً . 
وغدت نصوصانقليةيوقف عندهاريتقيديمابل ويتج يهابسبب مكانة المصدر الذي 
نسبت اليه بدء] » ولم.تحظ الا يقليل من النقد والتمصص »؛ بل ران ما . 
جرح منها ظل يننقل من دور الى دور ونستفيض في كتب التفسير ». 
وبوره في سباق الآنات من خ+ة الاقوال والتأويلات 0 مالا يذ كر 1 
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0 رف سك القرآن والرواية دواية ابن الكلي بل 


مماه بعضيم بالكذاب » ولكن كثيرا ما رواء أخذه المفسر ون القدماء 
وتنوقل عنهم دوراً بعد دور » منه ما ذ كر راوية ومنه ما 0 يذكر » 
ودخل كذلك في عداه النصوص المروية التي يوقف عندها ويتقيد ويحتج 
: بيا » وهذا أن كثير من الروايات المجروحة أيضا » فأدي ذلك كله الى 
اخطاء زتشويشات وتشوهات و«فارقات وحادلات كثيرة » وكارتف 
وسملة من وسائل تمز الاغبار والناءئين المستشرقين وطعتهم ايضًا كا 
كان ذلك في روايات ت الاسياب والمناسيات على ما ذ كرناه قبل . والامثلة 
على ذلك كثيرة جداً نورد بعضما فيا بلي التمثيل والايضاح : 





)١ )‏ ففي تفسير سورة القلم من تفسير ابن عباس المذكور ان النوث . 
هو السمكة التي تحمل الارضين على ظبرها ؛ وهي في الماء وتحتها الثور 
وتحث الثور صخرة وتحت الصخرة الثرى ولا دم ما تحت الثرى الا الله 
كأن هذا من العل الذي عرفه البيشر - وارت اسم السمككة ليواش 
ويقال ليوقي وامم الثور يلبموت ويقال يلبوى ويقال ليوتا'» وهي في 

. يحر يقال له عصواص وهو كالصور الصغير في اليحر العظيم » وهذا البحر 

في دخرة جوفاء » وفي هذه الصخرة أربعة آلاف خرق مخرج متها الماء . 
وقد وردت هذه الاقوال , : 2 مزيدا عليها أو مبدلة بعض الشيء في 
كتب عديدة هن كتب التفشير منبا ما عزي الى ابن عداس عن أبي صالع 
عن الكلبي ومنباما لم يذ كر راويه ومصدره . 

(؟) وقد صرفت كللة و ربك » في هذا التفير في خة « اذهيانت 
وربك فقانلا » الى هارون . 





سساشئات 


لفك كلق فيه فى احاة و وقد غلا ع ثم صزرةع » » يأ الله 
قد دور آدم بين مكة والطائف . : 

()) وقد مرف قنيه المقصوه من آي الاعراف رهر الذي غلنيج 
من نفس واحدة وجعل منبها زوحها ليسكن المها فهةا تفشاها حملت جلا 
خفمنا مرت به فاما اثة ثقلت وعوا الله رما لئن اتش اصالًا لككون من 
الشاكرين فلا آتاهما صاطاً جملا له شركاء فا آتاهما فتعالى الل هما 
يشر كون ١662‏ .ودع الى آدم وحواء وروى فبه أنها حعلا لله 
شركاء في ما أتاهما حمث معي أحد اولاوهها عبد الله والآخر عبد الأارث ٠.‏ 
وقد وره هذا القرل في الخازن عن ابن عباس بغير ذحكر الكلي هذا 
الاص : كانت دواء لد لدم أولاد]ً| فمسمموم: عبسك الله وعسف ليله وعيد 
الرمن فيصيبهم الموت فأتاهما إبلدس فقال ان مسر “ يا أن يعيش لكيا ولد 
فسمياه عبد الحرث يعني نفسه فولدت ولدآ مياه كذاك فعأم 0 

)0( وذكر فيه نبب غرود كلذ : : عروه بن كثعان بن ملحاريب . 
بن كوش . 

.. (0) وعلق فيه على جملة « و فيها عن كل يوذو » كل شي بو 
مثل الزهب واافذة والخديد والصفر والناى 1 
(0) وفسيرت. فبه كلا « كني » وه امنية م الوارونات ف آبة الحج 
ووماارسانا من قبلك هن رسول ولا نبي الا اذا تنى ألقي الشدان في 
امت مه » ععنى قرأ وقراءته فكان ه ذا التفسير من !كارب الاقوال 
وااررايات الي قبلت ورويت في قصة الغرانيق وكورث الشيطان هو 
الذي اجرى عل لسان النبي لني وتلك الغراىالءلى . وانشفاعتين 
لترتجى » في اثناء تلاوة سورة النجم في صلاة اقامها بلهؤمن سين في فناء 


- ا - 








الكعبة » وكون آنات ت المج في بسبيل نسغ تلك العبارات والننده على 


0 انا من القاء الشيطان » ماكإن مثار اغذ وره ومغامز ومطاعن في حين 


ان عمارات آنات المج لاآ6ة6 4ه وروحها وسساقها لا بت ينسق مع ذلك 





التفسير ولا مع تلك الاقرال قط على ما فصلناء في سباق تفسيرهاد» » 2 


خلا ما اك من دراي قبد اد عذه لآات لك ل بي بطري 
هجرتة الى المدينة ٠‏ ش 

ْ :(6) وقتنأواك فيه آبات زواج الي لطا ليه الراروة فق مررة جْ 
1 الاحزاب تأويلا تغزه رسول لله عنه من عشقه لزينب ومخاوعته لزيد كان: 


١‏ 0 .. مثار اخذ وده ومغامز ومطاعن ايضا في حين ان عبارةالايات وظروفها. 
0 1 تناقض هذا التأويل . كا فصلنا ه كذالك في سباق تفسيرهادم) . ش 


5 دما نقل عن ابن عباس من غير طريق ابن الكلبي وأفرة من 
غيره من الصحانة والتابعيئ مأ نقل الحازن ءعن قصة هارزوت ومازوت 
الحا والقاة بن عبت باد فيا ني ين لالع ا 2 
في خلقه البشر على عصيانهم وان الله قد تحداهما :أن يشيتا اذا ركب فيها ١‏ 
٠‏ طبائع اليشير ء و انها لما انقليا شمر زنيا وشربا الخر وقتلا النفس وعيدا 
للأصنام وا ساءأ استعال امم الله الاعظم الخ بتفصيل طويل » ما لا يتسق 

ع نطق م ب وفية.ما فيه من موقف غر ل من جبة ارك وف . ولقد. 
صارت هذه القصة وممملة مدل كلامي في عصمة الملائكة 6و احتج القائلوث . 
بعدما بالقصة كحجة نقلية مروبة بألفاظ متقاربة.عن. ابن عباس وعل أبن 
ل طالب ب دابن مسعوج و كعب اا والندى د الربيع ومحاهد ! 





(و) وم 7 سيرة الرسول الجزء الاول غنفيه بحث وتحيص: 


1 


5-5-0 5 





0 :دمن ذاك ان 1 العرى ة فرونا وان ما بين أخص احدم 5 ! 
كعيه مسيرة اكه عام ومن كعبه الى ر كته خحبيرة 0 عم 
ومن ترقوته الى موضع القرط منه مسيرة خسمئة عام . 

(01) وروى الكشاف عن عكرمءة في تأويل « كزدع أخرج ١‏ 
شطاء فآزرء فامتفاظ فاستوى على سوقه » أن هذا مثل غرية الله نده 20 
الاسلام وترقيه فأخرج شطاء بأبي بكر وآزره بعمر واستغاظ بعئان 
واستوى على سوقه. يعلى . واثرالة_الات الخلاقية في تورتنب اللفاء ‏ 
الراشين ظاهر القول ٠:‏ . 0 ا 

. (19) وروى اللكث_ اف معزواً الى الحسن في صدد خلق الارض 
:والسماء ان الله خلقى الارض في موضع بدت المقدس ‏ كبائة .الفبر علبا ١‏ 
دخان ملتزق با ثم اصعد الدخان وخلق منبا السماوات وأمسك النبر في 
موضعه وبسط منه الارض فذلك فرله «وكانتا رتقا ففتقناهما .الانساء.؟ 
)١1١(‏ وروى الخازتن معزواً الى عبد الله بن حمر أن الذين يجاورك 
العرش ما بين سوق احدم الى مؤخر عبنيه اخسمئة عام . : 

(14) وروى الخازن ايضا معزواً الى عروة .بن الزبير ان من ملة 
العرش من صورته على صورة الانسان ومنهم من صورته على صورة ' 
النسر ومنهم منصورته على صورة الثور ومد,م منضورته على صورةالاسد. 

(15) ودوئ ايضًا معزواً الى نوفل الكالي. في وصف السلسلة الني 
ذ كرت في سورة الحاقة « ثم في سلس ذرعباسيعون ذراعافاسلكرء موس 
أن كل ذراع سبعون باما دكل باع أبداما ينك وبي مك8 وكا عر قو 
وحمة الكوفة . 


)1١( ٠‏ ودوت روايات شبعية عن مقاتل عن أفي عبد ال أنه وجد في 


00 





“كثات ب علي بن الي طالب ان آدم ا هبط إلى ا 0 
. المفا ورأسه دون افق السماء وانه شكالله حرارة الشمس 0 
جيريل ان اغيزه ففمزه فصير طوله سبعين ذراعاً بذراعه نم غمز احواء 
غمزة فصير طوها خحسة وثلاثين ذراعا بذراعها . وقد رأينا تعليقا على 
رراية تقصير آدم وحواء للؤلف شيعي آخر حاول .فيه ان يعلل أذى 
الشمس بأن حرارتها تكون من غير جبة الانمكاس وتكوث. قامة آهم . 
طوية بحبث تتجاوز طبقة الزمهرير !ثم ايد صحة طول ادم واحقال 
تأذيه من حرارة الشمس بقصة عوج بن عناق فذكر كيف كاش يأخذ 
السمكة من قاع البحر ويشوما في عين الشمس » ولم يكتف المؤلفيهذا 
فقد اخذ يورد احتالات ووجوها من طرائفبا أن جيريل غيز آدم فجعله 
سبع ين لا .مين وغمنك حؤاء فحعلبا حم ين وثلثي الخمس لا خسة وثلاثين ٠‏ 

وان من المحتمل ان يكون الناقل وم في القراءة 5 

| وجاء في تفسير القرطي معزواً الى ابن عباس انه كاتف يوضع‎ )١( 
لسليان ستمئة كرمي ثم يجيء اشراف الانس فيجلسوت ما يليه ثم يأفي‎ 
شراف الحن فيجلسون ما يلي الانس ثم يدعو الطير فتظلايم م بدعو‎ | 1 
. الربح فتقلهم وتسير بالفداة الواحدة مسيرة شهر‎ 

)١8(‏ وحاء فبه معزوا الى حابر بن عبدالله الىالني عليه السلام انه كان 
نقش خاتم سلهان بن دارج دلا اله الا الل جمد رسول لله . 

(19) وحاء فيه ايضا معزواً الى الحسن ان الخباد المذ كورة في قصة 
سليان في سورة ص «١‏ اذ عرض عليه بالعشي الضافنات الجماد »وم » 
خرجت من البحر لها أجنحة » ومعزوا الى الضحاك انها كانت منقوشة 
.ذات احنحة » ومعزواً الى علي ان الشيطان أخرّجها حنحة ' من رمج 
البحر وكانت عشرين فرساً . : 


8 »| سس 


ْ مانو نيرون فرج مون عب كيده 
مومى نظر في الثوراة فقال في اجد امة هي : خير امة اغرحت للناس 
بأهر ون بالمعروف وينهوت عن المككر ويؤمئونبالكتات الارل والآخر 
ويقاتاون اهل الضلالة حتى يقاتاون الاعرر الدجال » رب اجعليم أمتي . 
قال هي أمة مد يا مومى . قال وب افي أجد امة هم الجادون المحكمون 
إذا اراذوا أمرا قالوا ننمل إن شاء الله فاجعلبم امتي قال هي أمة جمد . 
قال رب إفي اجد في التوراة أمة يأ كلرن كفاراتهم وصدقاهم - وكان 

الارلون تحرقون كفاراء نهم بالناو - وهم المستجيبون والمستحناب لهم 
الشاثعرت والمشفوع لحم فاجعلهم أءني . قال هي أمة ع ه. وستامر 
الكلام فيتناول بضع صور اخرئ من هذا القبيل. ونقوك بهذء المناسية 
ان المفسرين كثيرا ما نقلوا عيارات وخلا على انا واردة في التوراة 

والانجل ومنبا ذا نشبه بعض آيات وعنارات القرآن ( ويعزون ذلك 
الى كغبي الاحبار أو عيد الله بن سلام او ابن عباس او بعص التابعين 
ومن جمة ذلك ما رواه البيبقي عن ابن عباس ان سورة الككيف تسمى 
في التوراة الغحائلة وسورة ب بس المعمة كأنما كل سورة في القرآت فا ما 
ما يقابلها أو لحا.ذكر في التوراة . 

٠‏ (0؟) وجاء في الخازن أن سعيداً ابن جبير قال عن ألواح مومى انها 
من باقوتة حمراء ».وان الكلي قال انما من زبرجدة خضراء » واث ابن ْ 
-جر بج قال انها من زمزه وان الله امر جبريل فجاء بها من جتة عدن 
و كنبها بالقلم الذي كتب به الذ كر واسنمد أي اخذ احبر - من جر 
النور » وان الربيع بن انسن. قال ان الاللواحم كانت من زبرحد » وان 

وهنا قال ا ا 1 


إسلوات 





الله .يأصيعه وسمع موس صريفالاقلامبالسكلبات المشر وان ذلك اول 


5000 يدم من ذي الحجة » دكان طوك الالواح عشبرة أذدع على طول مومى . 


واختلفوا في عدد الالواح فروي عن ابن عباس انا كانت سبعة وروى 
عنه رواية أخرى أنها 00 الفراء وقال اع حمعثت على عادة 


00 العرب في اطلاق المع على الاثنين » وان وهبا قال انم نا عشرة وأنءقاتلا 


قالا ها نسعة » وأن الربيع بن انس قال آنا كانت وقر سيمين بميراً 
ْ بقرأ الجزء ء منها في سنة ولم يقرأها مكار وب وبوشع وعزيو 
وعدي . 
(5؟) وجاء في الخازن عن الربيغ . ابوانسي انامرجات الح يعون 
ما بين الدرجتين حفى الفرس المضمر سبعين مثة . 000 
(78) وجاء فبه عن ابن مسعود ان ما بين الساء والارض مسيرة 


0 خمسميّة عام وما بين كل مهاء ومماء حَسمئة عام وفضاء كل معاء وارض 


خمسمئة عام وما بين السياء السابعة و الك رسي حهسمثة عام وما بين الكرسي 
بسر ل رفاس لمم ات جير عن 
ابن عباس ان المسافة 1 
ل 3 فبق بين القولين فقال أن الحلاف في قدر 
المساهة على اختلاف سير ١‏ واب 8 
)١4(‏ وجاء فيه معزوا الى أبن مر ان السور الذي ذكر في القرآن 
« فغرب بينهم بسور له ياب باطنه فيه الرحمة 'وظاهره من قبه العذاب . 
. الحديد ٠غ‏ هو سور بيت المقدس الشرق باطنه فيه المسجد وظاهره من. 
.قبل المذاب وادي جيم . ش 
وهذا قليل جد من كثير جداً مما ورد من هذا الباب ممزوا مثل ما 
تقدم الى صحابة وتابعين عن الحلق والتكوين والقصص وتأويل الآبات. ' 


- لاا - 


والاحداث التمة بالسيرة النبوية ريق الدعرة . 
وهذا غير ما روي من روابات ت تأويلية وتفسيرية كثيرة ج دفي كتب ظ 
ش السنة والشيعة معزوة الى صحابة أو تابعين من عرفوا بالعلم والدراية 
والورع وسلامة المنطق متناقفة من جبة ويبرز فيها أثر الخلافات الحزبية 
والمذهبية والسما-مة بروزآ واضحا من حبة اخرى . وفي كل هذا ما هو 
ش ظاهر من الاغراب والتخمين بل والتخريف وعدم الانساق مع مزامي 
الآيات .ومضمونما وظروفها » ودلائل الجهل يحقائق تى الحكرتب اانزلةوعتويائما 
وا هو معروف اذ ذاك من الحقائق العامة والتازضؤية واطغرافية ما 
يشوش على الراغب في تفهم القرآث ويجعل القرآن عرضة لاحجاج والجدل 
والاخذ والره » ويشوه امماء كثير من اصحاب رسول الله دتابعبهم » 
ويجعل المسلم يقف موقف الميرة الل با قل سيم . 


تعليقات المفسرين على القصص : 1 1 
لاا كنم ] من لسري فقن ولغوأ اللي عل جا ور ففرا 
من قصص ولع أكبيرا تجاوزوا فيه حدوه الرواياتالمنسوبة الى الصحابة 
والتابعين عل عّلات كثير من هسه .الروايات » وجالوا في ساحات 
التخمين والتخرص والتكلف والتزيدو المبالفةجولاتإمسبية حبنأوموجزة ‏ . 
حينا أتغر » ومنسوبة الى وواة من غير تلك الطيقة بالامماء حرنا وبدوث : 
أمماء حينا وصادرة عنهم او موهية انا كذلك حمنا آخر 0 حى لقع في 
نفس القارىء دن لحر ى عباراتهم واساليب ايراد ثم احمانا انهم بعنرن ' 
ان القخص القرآثة او بعضها على الاقل قد ورذت قفي القرآن لذاها » 
ينعد الإجبار والاهيات واحخائق ٠:‏ كار .. من قصد العظة والتذ .كير » 


سم 


وان 





وكثير ما اوردوه لا يتفق مع دلالات الايات ولا نتحمله اهدافها ولا 
تقتضيه عباراتها يا فيه مفارقات حكثيرة وما هو ادخل في باب اخرافة. 
منها في باب الطقائق . واليك بعض الامثة من ذلك للتمثيل والايضاح . 

)0( فبذه سلسلة ما ورف عن ذي الفرنين ويأجوج ومأجوج منقولة. 
عن الخازن والي السعود والبيضاري والكثاف , وا كثرها بتعبير دروي 
وقيل واحيانا بدون ذلك وقليل منبا معزو لقائل معين: 

-ان الله اما ذكر ذا القرنين لان حككمته 'شاءت تخليد اممه في 
القرآن على مر الدهور لا بلغه من عظءة السلطان وسعة الملك . 

؟ - إن ذا القرنين دخل الظاة في طلب عين الحياة » وات اقفر 
كان من رجال جبشه فوقع على العين فاغتسل وشرب منبها . 

م إن عمر ذي القرنين الف وثلاثون سنة . 

؛ - وقال ابن جريج كان عند العين المئة مدينة يقال لها الجاسوس. 
لها اثنا عشر الف باب وسكانم! من تسل موه الذين آمنوا بصالح 
ولولا ضجبج أهلبا لسمع الناس وجيب الشمس حين تغيب . 

ه - إن يأجوج امة ومأجوج امة » وكل امة اربعة لاف امة » 
ولا يموت الرجل منهم حتى يرى من صليه الف رجل قدا عل | 
السلاح : وهم ثلاثة أصناف صنف منهم امثال الارز سجربالشام 
طوله عشرون ومئة ؤراع » وصنف مئهم عرضه وطوله سواء , 
عشرون ومئة ذراع وهؤلاء لا يقرم لهم جب ل ولا حديد » 
وصلف منهم يفكرش احدمم أذنه وبلتحف بالاخزى » ولاعرون. 
يقل بولا دكن ولا خنزي إلا أ كلوه » و منهم من طول شير . 
وقال كعب.ان آدم احتم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب 


اعسات 


افخلق الله من ذلك الماء يأجوج دمأجوج » !0 متصلون بنا من 
جبة الاب دون الام . 

<- كان لذي القرنين قرنان فأمر قومه 0 
الاين ثمات فأحناء اهه ثم بثه فأمرهم ترق لق فضربوه على 

قرنه الايسر ففات فأحماه الله , 

+ - سخر الله لذي القرنين ااسهاب فجيل عليه ومد له الاسباب 
وبسط له النور ذ_كان اللمل والنهار علية. سؤواء . وخاطية 
قائلا إفي باعنك الى امم مختلفة السنتهم » متهم امتان بيتبعاطول 
الارض احداهما عند مغرب الشمس يقال لا ناسك والاخرى 
عند مطلعها بقال لها منسك » وءمهم امتان بينبها عرض.الارض 
إنداها في القطر الاين يقال فسا هاويل والاشزئ في قطر 
الارض الايسر تقال ها تاويل © ومنهم: امم في وسط الارض. 
منهم الجن والانس ويأجوج ومأجوج ! فقال بأي قوة ا كابدهم 
وباي جمع اكثرهم وبايلسان اناطقهم » فقال الله الي ساقويكه 
رأسط لسانك وأمد عضدك فلا يهوانك شيء, » والبسك اهبية 
فلا يروعنك دي ء»واسذر لكالنور والظامة واحعلبماءن <نودك . 
فالنور هديك من امامك والظاءة تحوطك من ورائك 

انه الاسكندر الذي ملك الدنيا . وقبل «لمكها مؤمنان وهيها 
ذو القرنين وسليان وكافران وها غروه ومختتصر. 200 

4 - قبل انه كات عبداً صالحا ملكه الاه الارض وأءطاهء العلم 

والحكية وخر له النور والظلية»فاذا سرك بهدية الثورمن أمامه 

ور الاين ورائه وقبل كان ئبيأ قبل أن ملعاسن الال + 


لاو - 








وعن علي انه ليبس بلك ولاني ولكن عبد صالم. بعلي 0 


<قرله الاممن فيطاعة امات ثم بعئه الله فضربه على قرنه الايسر 
ثنات فيعئه :الله فبسمي ذا القر نين ».وان قم لدله . وعلق 
المفسر قائلا ان عليا أراد نفسه . 
دك اسار درا حملة وعين جلةع ا فقرأها ابن 
عباس و عين حميذ » فقال معاوية لعيد الله بن ممر كيف تنقرأها 
فقال كا يقرأ امير المؤمنين » ثم ان مءاوية وجه الى صكعب 
الاحار "كيف تبد الشنى لغرب في ابوداة قال في م وي 
فوافق قول ابن عباس 
(9ؤ وعقه سلسة أخرى في سباق قم مومى وخزعو وين اد زائل 
وسليان منقولة عن الكشاف . وقد وروت في كت تفسير أخرىمقارية 
او نص يا جاءت في الكشاف : 
١‏ - قبل ان بني! سسراثمل ل قتلوا أنبياءهم سفوا نكوا اتي عر 
| ضبطأً تيرأ سبط .: نهم مما صئعو! واءتذر وا وسألوا الله ان بفرقنينيم 
وبين اخوائم فقتم الله لهم نفقاً في الارض فسادرا افيه سئة وتصفاً 
0 هناك حنفاء مسمون ستقيلاون 
قبلتنا . وذ كر عن ألو بي أن جبريل ذهب به ايل الاسراء نحرهم 
فكلنهم فقال في جبزيل هل تعرفون من تكلمون قالوا لافال 
هذا عمد الني الامي فآمنوا به ثم قالوا يا رسول الله ارث. موسي 
اوصانا من اهرك هنكم احمد فليقرأه مني السلام فرد عمد على موسى 
السسلام ء ثم أقرأهم عشر سور.من القرآن نزات مكة ولم تكن 
نؤلت فريضة غير الصلاة والزكاة وامرهم ان بقسوا مكانهم » وكانو ا 
يسبتون فأمرهم ان يجمعوا ويتركوا السيث . 
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+ - دوي ان معسكر سلهان كان مثة فرسخ في مئة . خسة وعشروت 00 
الجن وحمسة وعشرون للانس وحمسة وعشر ون الطيروحمة وعشدرون ‏ ' 
الوحش » و كان له الف ببت من قوارير على الخشب فمها ثلثمئة 
زوجة وسبعممّة سرية.» وقد نسج له امن بساطا من ذهب و ابريسم ْ 
فرسخأ في فرسخ » وكان منيره يوضع في وسطه » وهو من ذهب 
فقعد عليه وحوله مستمئة الف كرسي من ذهب وفضة فقعدالابياء . 
على كراسي الذهب والعلاء على كراسي الفضة » وحوهم الانس 


: عليهم الشمس » وترفع الريح البساط فتسير به مسيرة سْهر في يوم 
وان الله أوحى اليه مرة وهو يسير بين الارض والماء افي قد زدت 
في ملككك فلا بتكل احد بشيء الا القنه الربح في ممعك » فيحكى 

انه مر يحراث فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيا فألقته الريح في 

اذنه فنزل ومشى الى الحراث وقال إن مشات اليك لثلا تتمى ما 2 
لا تقدر عليه . وكان من امرء أن ممع كلام النملة من ثلاثة اميال. 
وقد دكر بعض المفسرين في سياق عدهد مليمان انه كات مكلنا 
بالتنقيب عن مواضع المياء الجبوش الاجبة التي تير مع سلييان لان 
٠‏ الارض في غبني المدهد ككرة من زجاج شفاف رى ظاهرفا. 
وياطنيا . - ْ 

#- كانت عند سُعيب عصي. الانبياء » فأمر مومى ان يدخل وبأخذ له 

هصا » فوقعت بده على عصأء وكان آدم هبط بها من الجنة ولم يزل 
الانبياء يتوارثونها »> فضن بها على موسى وألقاها بين العصي أولا 
' وثانبا وثالثا الى السابعة وكانت في كل مرة تفع في بده فوقع ف 
نفس شُعيب ان له ثانا فأعطاها له ٠.‏ ظ ظ 


الاسم 5 





' ارسل فرعون خلف بني اسراثيل الف الف رخ-مئة الف ملك »رمع ش 
عر أفرعرن في جمع عظيم » وكانت: مقدمته 
سبعمئة الف كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة . وعن ابن عياس 
أن فرعون خرج في الف الف حصان سوى الانات » وهذا سبب 
استقلاله قوم موسى وقوله عنهم « إنهم أشسرؤمة قلياون ره 
الثعراء» مع ان عددهم ستيثة الف وسبعون الفا . 
٠ه‏ - ان بلقيس كانت من الجن » وان الجن ثوا ان يتزوجها سلييان 
فيجتمع في ابنه منها فطنة الانس و الجن فدسوا له نبا وسْنْموا له 
سيقاتا فامتحنها بالصرح الممرد » وما ظبر له كذيهم استنكحبا وكان 
0200 بيزورها في الشبر مرة. 
. د عد قاان ١‏ لت ل ندا ا 
2 اثمر فار فاه بين ليه #انؤن ذراعا , وقد وضع حنا القاه بين 
بدي فرعون لاول مرة لبه الاسفل في الارض ولحه الاعلى على 
سور القصر ثم توجه نحو فرعت لبأخذه فوثئب من سريره وهرب 
وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك » وهرب الناس وصاحوا» ر حمل 
على الناس فانهز موا ففات منهم خسة وعشرون الفا قتل يعضهم بعضا. 
*« “ان عدد السحرة سعين الفا وقيلمانين الفا وقيل بضعة وثلائين الفا . ٠‏ 
ه - في الجزء الخامس عشر من تفسير القرطي المعروف بجامع احكام ‏ 
ش القرآن اث ثنتان وثلاثون صخفة في تفسير الآيات الواردة في سورة 
ش ص عن داوه محشوة حشواً عجبا بالقصص | اعن ذاود وسليانه 
والاقوال التي تدور حول هذه القصص » » وفيها من الاغراب مايثير 


لوعت 





الدفشة . متها ما جاء في صدد نوبة داوه معزو]ً الى عطاء الأراساني. 
إن داو سجد اربعين يوما حتى نيت المرعى حول وجهسه وغمر 
رأسه فنودي أجائع قتطعم وعار فتتكسى فتحب نحبة هاج المرعي. 
من حر جوفه فغفر له وستر با ذنيه , فقال يا رب هذا ذنبي فيا 
بي ومالك د 001 وكرف بفلان و كذا و كذا 
وجلا من بني اسرائيل تركت أولاوم ايتاما ونساءهم ارامل » قال. 
داده لا تاوذ في يوم القيامة ظر أمكه منك ثم امت ستوهيلك مله 
يثراب اللنة . . ثم قبل يا داوه ارفع رأسك فذهب ليرقع رأسه 
.فإذا به قد نشب في الارض فأتاه جبريل فاقتلعه عن وحه الارض. 
كا يقتلع من الشجرة حمغها . رواء الوليد بن مسلم عن ابن جاير 
عن عطاء . . قال الوليد واخبرفي منير بن الزبير قال فازق مواضع 
مساجده على الارض من فروة وجيه ما شّاء الله . . وقال وهب إ: 
داوه نودي افي قد غفرت لك فل يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فقال 
م لا ترفع رأسك وريك قد غفر لك . قال يارب كيف وانت لا 
تظل احدا فقال الله خيريل أذهب الى واوه فقل له يذهب الى قبوى ‏ 
.أوريا فيتحلل منه فسأمعمه نداءه. فلس داود المسوح وحلس عند 
قبر اوريا ونادى يا اوريا فقال لبيك منه ذا الذي قطععلي لذقيه 
وايقظني فقال أن آخوك داوه اس_ألك ان تجعلني في حل » فافيه 
عرضتك لقال قال عرضتني #جئة فانت في حل . وفي الخبر وكانه 
داوه يقعد على.سبعة افرئة من الليف محشوة بالرماه فكانت تستنقع 
عه تحت وليه بحي تنفد من الافرسّه كلها » وكان اذا جاء يوم 
اتواحه نادي مناديه في الطرق والاسواق والاووية والشعاب وعلى ' 


وم - 





ووس الجبال وافواء الغيران الا ان هذا يوم نواحداوه قن لزاه 
:ان يبكي على ذنبه فليأت داوه فيسعده فيبيط الناس. من الغيران 
2 والاودية وترتج الاصوات حول.منيره والوحوش والسياع والطير 
20 “عكاف وبئو اء سرائيل حوله فاذا اخذ في العويل والنواح وأنارت 
الحرقات منابع وموعه صارت الجاعة ضحة واحدة. :توما ونكاء حمق 
موت حول متيره بشر كثير في مثل ذلك اليوم . . وفي هذا المزء 
٠‏ من تفسير القرطي اربع ءشرة.صحفة اخرىتحشوة نثلهذهالاقرال 
في سياق الآيات الواردة في سووة ص كذلك عن سليمان تثير الدهشة 
في اغرابها وتفصيلاها وخامة في وصف كرسي سلييان واتتق ال 
مو كبه بواسطة الرنح وس اطينه المسشرة والمصقدة والبنائين 
: والغواصين وخاتم ليان والجسد الذي القى على كرسيه ونساله 
٠‏ منبا ماهو معزو الى رواة وتماهر بعنة ونث ماهو مروي بصغة 
المجبول نما يطول الامر بئقله . ْ 
ْ وهذا الذي نقلئاه غيض من فنض وقطزة من يجزما اوزده 
المقدرون فق سباق القصص القرا نبة . ولقد كان ارم ان استغرقوافمبا 
حتى عاروا يحاولون التوفيق بين مختلف الروايات. الواردة قبها واؤدل 
في ذلك بالاضافة الى حاولات التوفيق والتلفيق والتأليف بين ما جاه ' 
ش خمها وبينما دو من متاقضة العيارات القرآنية لبعض ما فنباء او لايحب. 
من حتق اله والانساءوالملائكة ويضاف المههذا عحاولتهم. أخذبعض الاحداث 
القصصية كحجة لاحكام فقبية في الاسلام مثل ما فعاوا في قصة ايوب 
. واستنباط جواز الملة في التحلل من الي.ين لان القمة احتوت آمرا 
لايرب برب زوجته 0 بدلا من حيدها الل 
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1 البنت 5 في آجر مودى نفسنه مقابل ا في قددة مودق وطعاب .د 

و هكذا عاد القرآتيخرج من نطاق. قدسيته من الموعظة والدعوة والنذ كير 

الى نطاق بحوث في التاريخ والوقائع المروية وفي نطاق هذه الروايات 

العجبية الني أ وردت على هاءش: القصضص الفرآنية والتي لا يتفق كثير منها 

امع ما ورذ في انقرآن منها » ويرتعر ص بذنك الى الاخسد والرد زالنفي: ْ 
والائبات والحدل والتصويب والتخطلئة » بل ويدخب_ل حتويات بءض 

قصصه مثل قصصآدم وإبلنس ويوسف مع امرأة العزيزويونس في مغاضيتة .. 
: وإبراهم قف طليه من الله إراءته كيف يحمي الموتى. و٠ومى‏ في طلديت»: 
رؤية الله وفي قثله القبطي » واالانكة في مراجعتهم الله في شأن خلقه أوم . 
في نطاق الجدل بين اصحاب المذاهب الكلامية من: نواح متعددة تخطئة 
وتصوبياً وتخرياً وتأويلا ؛ ما تدخل محتويات بعض قصصه مثل حققة 
وإمم «ؤمن آل فرعون وإيان امرأة فرعون» وحقرقة الذبيح » والدراهم 
التي بيع بها يوت والاذى الذي أوذي به موسى وامماء أهل الكيف 
و كلبهم » وأمعاء امرأة فرعرت ومؤمن آل فرعون والذي أماته اذهو 
وحماره ثم دمثه وعفر بت سليان والذي عنداء ما الكتاب والذي اترى ش 
٠‏ يوسف وابرأته وفرعون والفلام الذي قتله العبد الصالح وأبويه والغلامئ ٠.‏ 
البتيمين ورمط قوم صالح وعاقر الناقة وابن لقهان والشيطان الذي القى. .. 
على كرسي سليان وشيطان أبوب ونفر الجن الذين استمعوا القرآن الخ 

الخ في نطاق البحث والنقاش وامتنياط حقانّق التاريخ لذاما 2 ا 
الاذال والروايات في هذه الشؤون الني فببا كثير من التكاف والمفارقات 
ْ والتخين والاغراب والتخر يف » ما هو مدرث بتكارة في كثيدمن كنب 
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التفسير » وما يجمل المر< يندهش وار من روايتها وإبرادها من قبل ' 


عاهاء اعلام وجوازها عليبم » وما ظل أثره مسدمر] مشبكناً الى عصرة 
هذا » حيث كان كثير من هذه القصص بالاضافة الى القمض الفرآئية 
مواضيع كتب ب خاصة عليها طابع الككتب التارخية وتحمل اسم دقصص 


الانبياء » وحبث يتجاول الباحثون على صفحات المجلات في ذى. القرئين ' 


وما هيته وماهو معر وف عن تاريخ الاسكندر © وفي ما إذا كات يبنو 
إسرائمل قد ورثوا ملك فرعون في .هر وملكوها بعد أرف فرق هو 
وحدوده احدون الخ و شكافوت يا لا طائل من ودانه ٠.‏ 


زكل هذا مؤد ”ا هورظاه رالى النذو بش على الناظر في القرآن ا : 
١‏ القفصْص دعل أهدافه السامية و الى غدو ا تفسيرء معرضاً اكير 


وود و القرآن ذلك عزضة للعمز ات من قبل الاغيار 15 ٠:‏ كي أن: 


ذلك قد أوى الى استحواذ القصة القرآئية لذاتهاعلى افكار السوادالاعظم 
من المسلمين بل وخاصتهم » وصارت عندهم كذلك بوضوعا ذاتياً وحالا 
واسعاً الأخذو الرد وال ؤال والاستفتاءوالاستقصاء والحجاح والاحتجاج 
والتضريب والمناظرة الخ» ما كاد يضبع مه معه مو اضعالعيرة في القمة وقصد 
القرآن الجوهري منها . 0 
ظ 500 
تعلمقات المفسرين على مشاهد الكون واطن والملائكة: 

رابعاً : إن كثيرا من المفسرين قد ولعوا ايضا بالتعليق على ما وره 

.في القرآت. من تعابير وإسارات وتذ كيرات وتآنميبات وتقريرات حول 
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: مشاهد اككرن ونوامنسه » وحول نما ورد كذئك في صده الملانكة 


5 .والجن وابليس وغلقة آوم ولعأ تجارزوا اقنه حدود الروايات المنسوبة 3 


. الى الصحابة والتابعين ونابعيبم » وجالوا في ساحات التهمين والتعسكلف 
والتزيد والاغراب » وأوددوا اقوالا منسوية"الى رواة ومصادر منفير 
تلك الطبقة بامهاء وبدون احباء وصاورةاحمانا عنهم أو موخمةانها كذلك» 
حتى أمقع في نفس الفارى: انم يعئون ان ما ورد في القرآن في هذه 
الدوْون كل أو بعضه قد ورد لذاته وبقصد تقرير الماهيات واطقائق 
اكثر من قصد الدعوة والتذكير والتدعي به و في كتير ما. نقلوه وقالوه' * 
ما لا بتفق مع دلالات الآبات ولا تتحمله أهدافها ولا تقتضيه عباراتما 
كا ان فيه مفارقات كثيرة هي اوخل في باب الخرافة منبا في باب 
المقيقة . والبك بعض الامثة فى سبل الايضاح » منقولة عن كتب 
تفشيزية «تعدده : ْ : : : 

(1) ان مماء الدنيا سوج مكفوف والثانية. مرمرة بيضاء والثالثة 
حديد والرابعة صفر وقءل تحماس والخامسة فضة والساوسة ذهب والسايعة 
ياقوتة حمراء وما بين السابعة الى الحجب صحار من نور . 1 

(؟) ان وجبي الشمس والقمر متجبان. الى السهاوات وضووٌهما فيون 
حميها واففيته) نحو الارض . 00 0 

(ع) ان اللوح من درة بيضاء طوله ما بين الساء والارض وعزفه ما 
دين المشرق والمغرب وحافتاه الدر والباقرت ودفتاه يافوتة حراء وقالنه 
من نور وأصله في حجر »للك . 0 

4( ان الاجار التي انزها الله من عين من عبيون الجنة واستودعبا 
الال واحراها غلى الارض وهي سهون وتجدسوث ردح ة والفراثته ٠‏ 
والثيل هي التي عنث في الآبة « وانزلنا من الساء ماء بقدر فأسكناء في 
| الارض ».. (سورة المؤمنون) 
مات 








(ه) ما خلق الل الارض وفتقها. سبع أرضين| بعث من تحت العرش : 
ملكا فببط الى الارض حى دحل نحت الارضين تمع وضطها فلم ؛ كن 
لقدميه به #وضع قرار نأهبط الله من الفرهدوس ثور له اربمون الف قرت 
ش وأريمون الف قاءة وجمل قرار قدم الملك ءع_ لل سنامته .فاستقرت » 
: وقروت ذلك الثور خارحة من اقطار الارض و نخاره في الدحر » فبو 
بتنفس كل يوم نفسا فاذا تنفس كان مد البحر وأذا رد نفسه كان جزره» 


0 ولم يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله صخرة كغلظ سبع معارات وسيع 





00 هل يكن الصخرة مستقر فظلق الله نونا وهو 


3 ارضين فاستقرت قراتٌ الثور عليها وهي الصخرة التي فال لقياتف لابه : 

أن أذ نلك متفال حبة من غرول قتكن في صلرة .. سورة ليان » 6 . 
ت العظم فوضعت 
الصخرة على ظبره والحوت على البحر والبحر على .بن الريح والربح على 
القدرة , .ولقد تغلفل أبلد سن _ الى الحوت فوسنوس اليه فقال اتدرى ي ماعلى 
ظبر ك بالموتا 2 الامم والدواب والشجر والجمال. لو تفضتوم لالقيةهم 







احصملة 


ْ : عن ظبر ك © فيم " لبوتا أنيفعل فبعث ث ألله له وابة فدغلت مئخره فوصات 


الى وماغه فضج الحوت الى الله منها فأذن لها فخرجت » وإنها لننظر البه 
00 
ْ الك كل ين رد رإن طول نا بين التياء والارض . وقد نظر الله 
اليه أول ما خلقه فانء نشق نصنين م فال ل اجر جا موكائن الى يوم انام 
فجرى على اللوح المحفوظ . والناس إذا يحرون على أمر قد فرغ منه /: 
ش (9) إن بين كل ممائين مسيرة خسمئة عام وغلظ كل مماء كذلك » 
والارضو نمثل ذلك » وان المخرة الني مح الارض السابعة والقي منتبى 
علم اخلائق على ارجا عا يحملبا ازبعة من الملائكة لكل منهم ار بعة وجوه 
وحه انسانووجه أسدٍ ووجه ثور ووجه نسر. . فهم قيام عايها قداحاطوا ا 
. بالسمارات والارض ودؤوسهم تحت العرش .. ْ 
944آ ام 











م إن الناى ينادوث بوم القيامة من صخرة القدس لانما اقرب الى 
لبا ٠بائني‏ عشر ميلا رانا في رط الادض . ْ ش 
ش (ه) إن المطر ينزل من السراء كل عام بقدر 0 لا يزيد ولابنقص- ّْ 

25 )ات في العرش قثال ما خلق الل في البو والبحر وذلك تأويل‎ ٠0. 
١ قوله تعالى د وان من : يء الا عند خزاثنه : سورة الحجر ع‎ 

)1١(‏ ان سدرة لين شحرة ند في السياء السابعة عن مين العرش 
رها كقلال هحر وورقها كآذان الفيل. ٠‏ شع من اصلبا الانجار لي 
ذكرها الله في القرآن ويسير الراكب في ظلبها سيعين عاما لا يقطعها . 

(؟١)‏ ان٠جيريل‏ نزل باأيزان فدفعه الى نوح وقال مر قومنك يز نوابه - 

(+1) ان آدم نزل من اطنة| ومعه خسة أشياءمن حديد وهي السندان: . 
والكليتان والمطرقة والابرة وامقعة وقيل ان معه كذلك لمرو , والمسحاة 

٠ اختلف في عده عوالم الله فقيل الما الف عالم ستمئة في البحر‎ )١1( 
وأريعدئة ف البر » وقيل كانون الغم عام رسن الفا ف الير ومثلرم في‎ : 
1 البحر 6 وقيل ثانية عر الفا ه منها عالم الدننا با.عالم واحد » وما العمران‎ 

في الخكراب الا كقسطاط في محراء . 

(16) لما اراد الله أن مخلق أدم ارحي الى الارض اق خالق نك 
خليقة منهم م من يعصافي نمن اطاعني ادخلاه المنة ومن 
عمافي ادخلته النار . فالت الارض أتخلق منى خلقاً يكون اثار . قال 
نعم . فكت 0 ا نبا المنون. يرم القامة وبعث الله 
جاوزل ليأتيه بقنضة منها اخرها واسودها وطبييبا وخبنثباء فلها اتاها 
النقيض منها قالت. أعرذ لعزة الله الذي ارسلك أن لا تأهدذ مق سَنمًا . 
فرجع«جبريل. الى مكائه وفال يا رب -ا-تماذت بك مني فكرهت ان 
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اقدم عليها . فقال الله لمكائيل انطلق فأتني بقبضة مما فلا اتاهافاات 
له مثل ما قالت طبريل ' فر جع الى ربه فقعال ما قاأت له . فقال الله 
لعزرا ثيل انطلق فأتئي بقنضة منرافاها أتاها قالت له ناذا لك يزيل ومتكائيل' 
ذقال وانا اعوذ بعزته ان اعصي له امراً فقيص توتسا قيضة .هن جميع 
بقاعما دن عدما وما ها وحلوها ومرها وطريبا وَحَمبئها وصهد م الى 
السماء أله ربه وهو أعلم عا صاع فأخيره أ قالت له الارص وءا رو" 
علمها فال اله وعزني وحلالي لاخلقن 3 حلت اده خلقا ولاسلطنك على : 
فس 0 ا اقة رجتك ‏ ثم جمل ان تلك القيضة نضفبا في الجنة 
لازبا مده م ثم حأ 0 مده م صلصالاد) مم حعا با دا رالذة 53003 : 
الحنة 7 اوقائك الملاتيكة بعحدو ن: من صفة صورنه لام لم يتكونوا وأد! 
مثله . وكاث ابلس فر به وقول لامر ما خلق هذا . فنظر اليه فاذا هو 
احوف فقال هذا خلق لا يتالك » وقال يوما الملائكة ان فضل عليكم 
ماذا تصئعون . قالوا نطبع ربنا ولا نعصاء . فقال ابلس في نفسه ان 
. فصّل على لاعصينه » ولئن فضلت عليه لاهلكنه . فلها اراه ان ان ينفخ 
فيه الروح امرها ان تدغل في جسد آدم فنظرت فرأت مدء_لا ضيقا 
فقالت با رب كيف ادخل هذا الجسد قال ان اوخليه كرها وستخر جين 





(9) يظهر ان القائل أراد ان يوفق بين التمابير القرآنية حيث جاء في احدها. 
ان الله خلق الشى من طين لازب وفي احدها منحمأ مسئون وفي احدها منصلصال .٠‏ , 
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عنه. كرها » فدخلت بافوه فوصلت الى عينبه فجعل بنظر الى سائرجسد» 


حاءنا » فسارت الى ان وصلث الى منخريه فمطس فلا بلغت لسانه قال 
الجد بم رب العالمين » زهي اول كلة قالها فناداه الم رعمك ربك يا أبا 
عمد » وهذا خلقتك . وما بلغت الروح الى .ر كبتيه هم" لبقوم فلم يقدر 


فقال الم خلق الانسان من عجل . فها بلغت السافين والقدمين استوى: 
ش قاءًا يشما سوبا خا ودوما وعظاما وعروقا. وعضيا ب واحشاء و كسي لباسا : 
من ظفر بزداد حسده مالا وحسنا كل يوم . 


(دن ات الملائكة الذين ذكروا في آية البقر ة (٠س)‏ هم الذين كانوا 
في الارض . وذلك ان أن لفن الارص 5 ٠‏ وغاق الملائكة والجن 


نفأسكن الملا نكة السماء. رو أاسكى. ن الغن الارض فعودو اوهرا طويلا مم 


ظبر فنهم الحسد والبغي فأفسدوا واقنالوا فبعث أن عليهم جنداً “ن 


1 الملائكة يقال هم 5 0 0 71 غزات المذان فببطوا 39 


الارضص ) وهفف ان علوم د 2( وام ل ملك الارض 9 


السماء الدنيا وخزانة ان وكات ز أيسوم واكترهم علا . فكان يفيه 3 


الله تارة في الارض وتارة في السياء وتارة في البحنة ٠.‏ فدحله العجحب وقال 


في نفه ما ادطافي ل هذا الملك الا لاني اكرم الملائكة عليه فقال له . 

واجنده افي جاعل في الارض خليفة بدلا منككم ودافمم الي فكرهرا . 
ذلك لانهم كانوا اهون الملالكة عا" ش 

ْ (19) كان ابلس من حي من ٠‏ الملاتكة 0 ا 


ويأ كارن ويشربون بنزلة الآدمبين » ومن الجن من هو بنزلة الريح 


. الايأ كاون ولا يشربون ولا يتوالدون . وقيل ان ابليس يدخل ذثبه في 


- 8م سه د 


سمه ١121‏ 0 عل مرجي يعارم حيريو ب معيو واه م 





دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جاعة من الشياطين » وان من أرلاد» . 
لاقدس ولهاب واحفاف ومرة وزنبور وبثر والاعور ومطوس وداسم 4 
ومنهم من يتولى إفاد الصلاة وآخر يتولى التنجيس وآخر يزين اللغر 
والائان الكاذية وآخر يغري بلزنا فبلفخ في إحليل الرجل وعجيزةالمرأة, .. 
0 وهذاقليلمن كثير من هذا الباب ما يكاد يكو نءن مد اكث ركتب 
النفسير القديئة » وفبه ما هو ظاهر من الاغراقو المفارقات ودلائل الحبل. 
ا كان مغروفا من الحقاءق الكونية ختى ليدهش المرء .ن جوازه على 
غاداء اعلام ونقلهم اباه بأساليب وسياقات تدل على "انهم مندحون فيه - 
ومنزلوه منزلة الحفائق او على الاقل غير شاكين فيه ولا متكذبيه عوانهم 
٠‏ يرمون أو يرمي بعضبم الى التوفيق بين عةتلف الآيات والتعابير القرآ نية 
0 والى تبرحها وتعليل مداها » وفي ذلك ماهو واضم من اسباب التشويش.. 
على اهداف القرآن ودرف إلذهن عن مر أمية 6 وجعل َك التفسير 
معرضا لكثير من المفارقات والمنالغات والمنتحلات والمدسوس ت , ' 
وما هو جدير بلفث النظر ان بعض الباحثين والناظرين في القرآن 


ابل ومفسيريه من المتأخرين والمعاصرين قدا ولعو مثل ذلك الولع معتعديل . 


>" افنضته تطورات م و المفاهيم » حيث تراه يحاولوناستنباط النواميس 
الغادءة "والفنية واستخرا جَ نظريات الدورات الشمسية والقمرية والارضية 
و كروية الارض ونظام الافلاكوالمطر وأطوار النشوء وو الاحباء. 
وانفتاق الارض والساء والذرة وااكبرباء الغ الغ من بعض الآيات 
اقرآ ئمة » أو يحاولون تطبيق النظريات العاهية والفئية المتصلة بنواميس 

ْ الكون: زالتككوين والشمس والقمر والسماء والارض والماة والكبرباء 
د "ابرق ور عد الع الع على لي يلعاض: الآبات القرآنية دقرا على .اختواء. : 
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:نقرات اسس هذه النظريات أو نواتها ما اخذ يستفيض في الكتب والجلات 
عل والصعف هنذا واغر القرنالسابق . وتفسير الجواهر الشيخ طنطاوي 
-جوهري الذي صدر ف اواثل القرن الحاضر مثالء عجيب هذه . افهاولات 
ْ .والتطبيقات . 
ش واثغرة في هذا مر ما ييده وبوصه هنا لولم ذكرة هذا في ا 
«تقدم من أن ما ورد في القرآن من الاشارات والتنهات والتعابير مقدوه 
. الذاته وماهياته » وما يؤدي هذا الله من صرف هذه الاسّارات والتنسبات 
-والتعابير عن هدفها الرعظي والتدعيمي للدعوة اولا » ومن اخراج جمتوبات . 
.القرآت في نطاق هذا المدف وقدسيته الى نطاق اللحدل والبحث والافي 





.والاثبات في حقائق النظزيات العاسة والفنية الكونية ئ وما تتعرص له *- 1 


هده النظريات هن تبدذل وتطور وجدل لانياً 6 في من انتلك المحاررات 
'او بالاحرى التمحلات قائمة على الظن والتخمين ومنبا ما هو متبافتجدا . 
.من جِبة » وان اسلاوب الآيات القرآانة من جبة أخرى واضم الدلالةعلى 
:اقتصار ٠١‏ احتوته على المدف المذ كور » وعدم استيد أفه التفرير ات الءاسة 
والفنية في ماهية الخلق والنكوين ونواميسهما » حيث هو اساوب غطالي 
:موجه الى مختلف طبقات الناس بقصد ايقاظ ضائرهم ولفت انظارم الى 
.ما يقع تحت مشاهدتهم من مشاهد الكون العظيمةء وما يرونه من مظاهر 
انوامسه » وما يتمتعون به من مختلف تلك المشاهد وهذه الاواممس في 
مختلف حراتهم على الوجه الذى يفهمونه منباء وقتليء اذهانهم بها » وبقطع 
النظر عن ماهياتمها لذاتها » والتدليل بهذا الاساوب. العام الموجه الى ٠‏ 
مختلف. الطبقات ء_لى وجود الله وعظتة]_ه وقدرته ومُمرل. 
مكمه وتضرفة ووحدته واستسقاقه وحده: لالخضوع والعدادة وصون 





:الغو اله ؤؤاجب: طاعته في ما يأمر وينبي بواسطة انببائه وتنؤيله » ' 
ما.ينتطيع :ان يمسه كل من انعم النظر في. الآيات والفصول القرآثية . 
.“نوما خسن ما قاله الامام :الغزالي في تجافت الفلاسفة .من كلام قو كيه 
حك بتصل ببذا الموضوع حيث قال في صدد تقسم مذاهب الفلاسفة 
0 د والقسم الثاني ما لا بصدم مذهبهم فه اصلا من اصول الدين ولس من 
ضرورة تصديق الاننياء والرسل: مئازعةهم فيه كقو هم أن خسوف القمر 
عيارة :عن امخاء ضو نه بتوسط الارض بينه وبين الشمس من حمث انه 
يقتبين نورء من الشينين » والإِدض كرة » والسهاء محبطةيهامن الجوانب 
فاذا وقع القمر في ظل الإرض انقطع عنه تور الشيس » و كفوهم ارب 
اكسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بن الناظر والشمس رذلكعند 
احتاعها في العقدتين على دقيقة 1 . وهذا الفن ايضا لذا رض : 
. ابطاله اذ لا يتعلق به غرض . ومن ظن ان اأناظرة في ايطال هذا من 

ش الدن فقد جني على الدئ- وضعف 0 فان هذه الامور تقوم رامن 
.هندسية وحسابءة لا تمقي معيها ريبة في من يطلع عليبا وبتحفق اولتباحتىي ى 
: يخير بسبيها عن وقت الكسو فين وقدرهها رمدة بقائها الى الانملاء قبل 
وقوعها » واذا قبل.له ان هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه وانما 
يستريب في الشرع. وضرر الشرع بن ينصرء بغير طريقه اكثر من يطعن 
عليه بطريقه وكا قبل عدو عاقل خير من صديق جاهل » . 

| ونضيف الى هذا ان عظمة شأن القرآن هي في روحانئيت» القوية 
.. النافذة و في قوة هدايته اخالذة وفي ما احتواه من اسس وهباديء ومثل 
٠‏ علدا تستجيب لاجات الانساذية المانوعة على كر الدهور ومتنوع 
. الظروف » وان الواجب الاعظم. هو التزام حدوه هذه الاسس والمنادئ. 
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وال وتجليتها وازاة كل مأ يشوش عليهسا زيعرقل بروزها"او اماله:.:. 
والاتضراف عله . ؛ ٍ 00 ش 
٠ 7‏ " 0 
التشاد للذعي في سياق التقمير: 0 
خامسا:ان بعض الفسرينقد اتخذرا التفسيروسية من وسائل الجدل ' 
المذهبي وخاصة في علم الكلام نقد تحاذبوا وتشنادو حول العئارات 1 
القر]نبة إلني حاءت عن ذات الله وصفاته وافع ماله وأعضائه وتؤولهة 
وعروجه واستوائه نفيا وتأويلا واثياتا وتسايا . وقد تحاذبوا كذلك 
وتشاوواحول ١١‏ جاء عن اعمال الانسات وسلو كه واعانه و كفرهوذتويه 
وخسذإتة وثوابه وعقابه واختلاف الناس الطبيه ي أو الحاقي © فقرر بعضهم 
قدرة ااننان لى الملر " كسمة آياه وقابلءته الذاتية. على التمميز بين 
الحق والباطل وا لسن والقبيح واختياره ماتارهمنها وا :تحقافهالثواب 
والعقاب عدلا وحقا نتدحة ة لذلك وبقصد تنزيه الله عن الظلم والتنافض , 
في <ين أن 1١‏ رين رأوا في ذلك تغفايراً مع قدرة أ ومطلق تقرف" 
ونقضا لعاه الازللي ولكونه المؤثر المقبقي في كل ثيء فقرروا ان افعال. 
الانسان مكتوبة عليه في الازل لا معدى له عنها » وان الله لا يأل عما 
بفعل » وانه لا يطح ان يقاس ما يجريه ببقياس البشر في الحسن والقبيح 
و العدل. و الظلم الخ . وقد تحاذبوا وتشادوا حول ما ورد .من عبارات في 
توبة النائب وغفران الذنوب بدون قبد فقرر بعضهم أنه لا غفر ان بدون 
توبة وان اصحاب الككبائر عؤليدون في النار وان الله كنتب على نفسه قيول 
التوبة قصار واجبا عليه قبولها » ف حين ان آخرين قرروا ان الله لايحب 
عليه نحو خلقه شيء وانه يغفر لمن يشاء ما يشاء دون قبد وشرط » وان 


- 75601١- 





اللؤمن ا مخلد ق النار ولو سكان صاحب كير . وتحاذبوا ونشاووا ف م1 
ش يجوز على الله وما لا يجوز وما يجب وما لا يب في عصة الانساء المطلقة 
وامكان صدور الاخطاء مغهم ووفوع السحر عليهم: » وفي في المفاضلة بملوم 
وبين الملائكه » وفي عصية اللملانكة المطلقفة وامكان صدور المفوات 
والاخطاء عنهم » وفي خلق القرآن » وفي مفات الله و كوبا ذات 0 
غير ذاته » وفي امكان رؤية الله او روّية الجن واللادم الخ من المسائل 
الكلامية الخلافية الكثيرة . : 
20 واستندكل فريق الى آيات قرآنية تؤيد رأيه في كل مألة من تلك 
المسائل » وأول ما استند اليه الفريق الآآخر من الآنات الني يتعارض 


ظاهرها مع رأيه » واستغرق الفريقان في الجدل والتشاد والتجاذب كل 


يزيد مدعيه وينده باذ الححااف حتى خرجا في احبان كثيرة عن وقار | 

العلم بما وجبوه الى بعضبم من الشتيمة والتسفيه والغمز والانتقاص بل 

والتكفير» وحتى يبدو لاذي بنعم النظر ان كلالفريةين يصرف احيانا 
الكلام عن وجبه الحق ويتحوز ويتكلف فيه عصيية لاحزبية المذهبية ان 
صم التعبير ممع ان كلا ملم ف الاصل معاون 00 العلا سرك 
تنزيه الله وتوقيره . 

وفي تفسير الكشاف از مخشري رهو هن اعلام علماء القرن السادس 
المحري وكثل مذهب الاعتزال او ما يسميه مذهل أهل العدل والتوحيد 
وفي تعليقات القاضي ابن المنير عليه وهو من عدا القرن السابع ويل 
مذهب الاشاعرة من اهل السنة أمثلة كثيرة على ذلك حتى ليصم ان يقال 

ان التفسير والتعليق قد استبدفا هذه الوجبة في الدرجة الأولى . 

يقول الزمخشري في سياق تفسير ججة « كالذي يتخطه الشيطان  ٠‏ 










- نفناسا 


من المى . سورة البقرة » وتخبط الشيطان من زحمات العرب »6 حبيث 


يؤممون ان الشيطات يتخبط الانسان فنصرعه » تم يستطردفنقول ورأيت, 


هم - ويقصد أهل السنة' - قصصا واخبار وجائب في الجن » وانكار 
ذلك عندم كانكار المشاهدات » فيعلق ابن النير على هذا القول فقول 


انه على المقبقة من تخبط الشيطات بالقدرية - , يعني الممتزلة - في ذصماتهم . 


المرهوودة بقواطع الشرع فاعدرم قاتليم الله 


ويقرل الزمخشري في ساق تفسير حماة «كالذي استهوته الشاطين". 
في الارض حيران . سورة الانعام » أن هذاجاءعلى ما كانت رمه العرب . 


غيعلق ابن المنير قائلا ومن انكر استيلاء الجن على بعض الاناس واستهواء 


حتى يحدث من ذلك لبط والصرع فهو من ستهوته الشياطين في مبامه ْ 


الخلال الفاسفي . 


ويقول الزمخشري في سياقتفسير جل «انما التوبةعلى أن للذين يعملون 


خَائْلا انه أطلاق يتقيد عنه لسانالعاقل ويقشعر منه جلده استبشاعا لسياعه 
ويتعثر القم عند تسطيرء . على. ان من لعاف أذ انام ل عا كي تر 
كافزا وحا كي البدعة افتزورة ووها تيتدها . 1 


وبقول الزمخشري فيا سناق تفسير جمة ويا يا اهل الكتاب ل تغلوا في 


في ويتكم . سورة أكائدة » ان غلوهم كغلو الاشاعرة في جعلهم لله تُصفات ‏ ْ 


أفعال فهم كالنصارى » فيرد عليه قائلا ان التشبيه بهم اولى » > فالتصارىق 
غلوا فجماوا الاله ثلاثة ولككن المىتزلة غلوا سا كل آدمي خالقا 


وشريكا لله . 


عنقا 


الا 1 








وف سياق تفسير معق "استواء! شه ووحبه وبده د زوه وعروجه بوره . 
الزمخشري الابيات المشهورة : | ش 
وحماعة. مموا هراهم سسدجة جاعة حمر . لعمر ي م 
قد اشبيهوه لق له وتخوفوا نع الوري فتستر و ابالبلكفة (:) 
فبوره أبن المدير رداً عليه الاديات الثالية : 
وجماعة حكفروا برؤية رمم حقا روعد اي ما اث مخافه 
وتلقبوا الناجين كلا انهم ان لم يكونوا في لظى فعلى سْفه 
ويذ كر الزمخشري.رواية عن طاووس الثانعي جاء فيها انه طره 
رحلا من بحلسه يقولبالقدر فقيل لدهذا فقيه ذةالابليس افقهمنه لانه قال. 
فيا اغويتني هذا يقول إفياغوي نفي ء ثم يقول ان الرواية منتكاذيب. 
لحيرة الذين بلغ يهم من تهالكم عى اضافة القبائح الى أ اث لفقوا 
. الا كاذيب على الرسول والصحابة والدّابعين » فيرد ابن المثير فيقول. ان 
كلامه حبدان عن العقيدة الصحبحة 6 وان ذنب اهل السنة انم يؤمنونه 
0 واحد في حين ان ااقدرية يتبالكون حتى لبشر كو نكل شخص مع 
في الخلى . 
وحمل الزمخشري على الاساعرة في سياق:تفسير جملة « ومن الناس 
من يحادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطانمريد . سورة الحج » فقول 
وما ارى رؤساء اهل الاهواء والبدع والحشوية المتلقبين بالامامة في دين 
الى الا واخلين تحت هذا وخولا اوليا » بلم - الشياطين ضلالاد اقطعيم 
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08) منحوتة عن جلة < بلا كيف » ينني أن الاشاعرة يقولون ان. الله استوعه 
الى العرش ولكن دون ان يعرف احد كيفية هذا الامتواء . 1 


عهه؟- 





ع لطريق اطق حبك وؤنوا الفلال تدوينا واقتره ابام تلقننا دكانم 
ساطوة بلحوههم ودمامم . ْ 
3 ويادو #صومه في صدة تفايز له ه يشر كن بغاء وبعذب منيشاء» 
فيقول إن اهل الاهواء والبدع ينصامون عن آيات اله فبخطوث خبط 
اعشواء وبطسون لانفسهم عا نفتر ون على ابن عباس في قرم هذا» وان 
. انتظار الغفران بدون توبة وانتظار. الشف_اعة بدون سب غرور. 
. وحمق وحبالة . 
وفي احدى المناسيات نشيه ابن المذير الممئزلة المثب كين 0 5 
يقولون هذا لله بزجمهم وهذا اشركائنا حيث يثيتون خالة عر ري - 
: يأنفون عن ع اثبات رازق غيرء فأنى يؤفكون . 5 0 
وفي سبل الهوى المده في إضرراف الزمغشري جل 0 وكلم اذ دوسي ا 
تكلا . سورة النساء » الى. ممنى جرحه الله بمخالب قدرته . . ثم ينسى 
هذا فبقول في سباق آنة « ولا جاء موسى لميقاتتا وكاءه ريه . شورة 
الاعراف » أممعه الله كلاما وحروفا واصوانا خلقها في ما حوله . 
وبينا يؤول الزمخشري «عرش اله» في سراق آيات عديدة بعظيم 
قدرته وملك» بقول في سياق آئة « وكان عرشه على الماء . سورة هود» 
ان فمبها لدلملا على ان العرش والماء قد خلقا قبل السمارات والارضض ». 
فيعترف بذلك بوجوه مادي للعرش بناقض تأويه الاول .0000 
وهذا قليل متنوع المدى من كثير جدا'في الكشاف وتعليقات ابن 
امثير علية يكفي لايضاح ما قصدنا اليه . وليس معنى ٠١‏ كتفباثنا بنقل - 
ما جاء. في الكثاف والتعليقات أنها الوحندان في هذا الاب » فارت " 
الو مختاف. كتب بير ارت والبيضاوي وألي, «السعوهم 


ع وه . عت 








والرازي رغيرها يحد تمزات شديدة وذفيفة في مناسبة كثير من المبارات 
الترآنية » وتتبيات على ما فيا من دلاثل د مهب متالفهم » اد 
على ما في استناد هؤلاء اخالفين الببامن وهن يا يحد توجببات وتأويلات 
تتسق مع مذهييم وتؤيده سليأ او ايجايا . ومن ذ كرهم صاحب الاتقان 
على خط الزمخشري في امخاذ تفاسيرهم وس 
والطمن :على يرهم عبد الرحمن بن كيسات 
الرماني.. 
وهلا عدا ما احتوته الكتب الكلامية والخلافية والنحلية والمذهية 
الاخرى من التشاه والتجاذب حول العبادات القرآنية وصرفهامن جاتب 
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الاصم والجباني وعبد الجبار 


| : 
كل فريق الى مذهبه تقريرً او تأريلا ما هو ارج عن مدى الموضوع | 


الذي ن بسبيل التنبيه عليه وان يكن فرعا من اصل . 

ولس يمنينا هنا بياث المصيب او تأبيد مذهب على مذهب »وان 
يعنينا الأغرة في الاسلوب » وبيان ما صارت اليه كتب التفسير بسبيه 
من معارض تشاد وتسفيه ومباترة وتكلف في صدد الجدل الكلامي . 

ومع ان من المسلم به ان النصوص القرآئية فيحد ذاتها مستند العقائد 
والاحكام والتشريع الاسلامي » الا اتنا نعتقد ان اصحاب المذاهب 
الكلامية والافية قد تكلفوا وتّحلوا في كثير ما تجاذبوا وتشادوا فيه 
على غير طائل ولاغرورة » وأنهم حماوا العيارات القرآئية ما لاحل 
لتحميلها اياه ولا يقتضيه السياق الذي جاءت فيه » وان هذا قد نشابنوع 
خاص من اخذهم آياها مستقلة لذاتها في حين تكون قد جاءت متصلة 
بسياق لا تفهم على وجبها الا معه » وبناسية لا تلمح حكية صبغتها الا 
علاحظتها » أو على سببل التقريب والتمتيل » او على سبل التسلية 


ع9 به 


0 


والتطدين ار اتنديد ولتمفيه او الحجاج والازام او الحكية الع تبنا 
. لتنوع الاساليب والمناسبات القرآئية ومواقف واحداث السيرة النبوية . 
ما كن أنه بتبينه كل من امعن النظر في لمجموعات القرآ نبة نيو ورت 
فيها العبارات الي تكون موضوع التشاد والتجاذب » .وان العبارات. 
القرآنة اذا ذا ما نظر فيبابع نياقها الابقاو اللاحق او كليهازال المومم 
فبها واتسقت التقريرات والمعاني القرآئية » وان عاولات اع اذام 
الكلامية ب مما يحب ناذه 
ج: عنه وها هو منزه عنه فعلا بنص القرآن ٠‏ 
وما يحسن إيراده هنا مااجاء في تفسير الرازي حدث قال في احدى 

المناسبات ت ان الرأفضة يعني الشيعة - قالت ان هذا الذي عندنا ليس ' 
هو القرآن الذي جاء به عمد بل غير وفدل » والدليل عليه اشهاله على هذه ْ 
المناقضات الني ظبرت بسبب المناظرات الدائرة بين اهل الجير واهل. 
القدر . واطلاق الرازي كته يوم ان الشيعيين جميعا يقولون هذا » 
وهو غير صحبح لان الشيعة والامامية خاصة تعترف بالقرآتن الموجودبين 
دفي المصحف اعبرافا تاما » وقد نقلنا في مئاسة سابقة كلية احد اعلام 
مفسرهم الفدماء الشبخ الطوسي في هذا الصدد » ولا يمنعهذا ان تكون 
احدى فرقيم الغالية قد قالت هذا لان من هذه الفرق من تعمد هدم 
. الاسلام والتشكيك في القرآن تعمد . وعلى كل حال فان كللةالرازي 
مدى لمااكان من تجاذب وتشاد حول العيارات القرآنية في سبيل الحلاق 
المذهي وتأبيد لما نحن في صدده من ضرر ذلك وخطل » واعتياره ثغرة 
خطيرة في تفسير الفرآت . ش 

ْ وما ذكرق هرما يتمل اللاف المذهي 0 وعناك تقاسنير 


5 





عديدة احتوت اشياء كثيرة ما يتصل بالحلاف الشيعي السني ومنوب! ما 
٠‏ اذ وسيلة الى تقريرات وتأوبلات متصلة بهذا الخحلاف 6 ما يِب الىااثغرة 
لني نحن بصدده التنبيه عليها » وما ينسحب عليه الكلام الذي قلناء آنفا 
بطبرعة الحال . ولقد اشرة الى بعض هذه اتقريرات والتأوبلات في 
مئاسيات متنوعة » ونكتفي هنا بايراه شيء متها منقول عن تفتير التيبانه 


شيخ الطوسي 


ففي صياق تفسير آبة آل مران امعروفة بآنة المماهلة « فان حاجوك 
من بعد ما جاءك م من العم .فقل ‏ تعالوا. ندع ابناء بي وابناءم ونساءتارتساءم ‏ 
: وائقسنا وانفسم َْ يتل فنجعل لعنذافُ على الكاذيين 53> قال الشيخ 
دوت استناه الى حديثاو رواية وكائزلت الآية اخف النبي بيد على وفاطمة 
والسن والحسين ثم وعا التصارىآلى الممافلة . . ثم قالو استذل اصحايئا. 
:هذه الآبة على ان امير المؤمنين - يعنى علما. كان افضل الصحابة من 
وجبين احدهما ان .وضوع امباهلة هو تبيز الاق من الباطل وذلك لا 
يصمح ان يكون الاين هو مأمؤن الإسناطن ن مقطوعا على صحة عقيدته 
وافضل الناس عند الله » والثالي انه جعله مثل نفسه بقوله وانفسناوا: 
والآنة تدل على ان الحمن والمدين ابنا ,النبي بلا حلاف لانها 3 تقول ابناءنا : 
وتدل على ان تعبير نساء النى بقوله نساءنا قد صرف الى قاطية ققط 6 
واذ جُعل الني امير المؤمنين مثل نفسه وجب الا يدائيه اعد في الفضل 
والايثار به » ومتى قبل انه ادشل في الماهلة اسن والحين مع كونها 
غير بالغين وغير مستحقين لاثواب » وان كانا مستحقين الثواب 7 مكونا 
افضل الصحاية قال لهم اصحاينا ان الحسن والحنين كانا ‏ يالغين- مكافين 
لان الباوغ. وكال العقل لا يفتقران الى شرط مخصوص » وقد تكام عسي 


ساهوهم ب 


# 5 


٠‏ الو 





في البدها دل على كول كفا عاقلا » وقد كر الشيخ في 0 
لم لتم دينكم . سورةالمائدة » أنه روي عن الي جعفر والي. 


عبد الله ان الآبة نزلت بعد ان نصب الني عليا علها للامة يوم غدير حم . 
٠‏ منصرفه من حجة الوداع » كأ ذكر في سياق آي ويا أها الرسول بلغ . 


ما أنؤل الك من ربك وان لم تفعل نما بلغت رعالته.. سورة المائدة » 
أنه روي عن ألي جعفر وألي عبد الله ان الله لما أوحى الىالبي أنيستخلف ‏ 
عليا كان مخاف. ان يشق ذلك على جماعة من اصحابه فاتزل الله هذه الآبة. 


تشتسيعاله. :والهرى المزبي ظامر البروز في ذلك كله . 


لا" 
بأسرار القوآن ورموزء ومنطوياته ». 
سادءا : :أن نعضص الفسرن والمتفلين بالقرآن 5 قد ولموا: بحيين ١‏ 
انطواء القرآن على اسرار ورموز ‏ واستغرقو! في استقراء الحرؤف 





. والكامات والترا كيب الفرآنية بقصد الكشف عن تلك الاسراروالرمول . 


واتسع مال التفريع و التتكلف والاغراب في هذا المجال كثير] ٠‏ 
ولعل أصل هذا الولع يرجع الى بعض روايات في الحروف المتقطعة ْ 


0 المنفردة التي جاءث في مطالع نحو ربع السور القرآنية مكة وهدنة . 


0 ان القسم الا كبر من هذه 0 أعقبه د كر القرآن. 0 ظ 


(1) هي سورة م 0 :ْ 





ويوس وهود ويوسف والحجر ولققان وغافر وفصلتوالشودى والرخخرفوالدخان 


والمائة والاحقاف وابراهم والسجدة والبقرة وال عمران والرعد ..اما السورالي' 


. مطلمهااح روف متقطمة منفردةو تمق ببالاشارة إلى الق رآن فعيسودةمرىوالروموالشكبوت 


اسلهوووس 











ان روحا تلهم أنها جاءت يسبيل التو كيد والتنبيه واسترعاء الاسماع الى 
القرآن ؤآياته وعبره وححكمته وإحكامه مما قرره. غيز واحد من اعلام 
عداء القرآن من ابن عباس نما بعد وما تطمئن اليه النفوس وبتسق مع, 
مهمة الذي انزل عليه القرآن. وخطاب القرآن بع النئات ونو كيده انه 
واضح مرين لا عوج فيه ولا امت ولا تمقبد ولا اغدلاف فقد روى في 
سياق البحث في الحروف المذكورة رواية مفادها ان اليبوه جاوٌُوا الى 
البي فسألوه مما أوتبه من مر الدنيا فقال لحم و١‏ ل م » فحسبوهافجاءت 
(1؟) في الحساب المعروف بالحساب الل والذي هو حساب يودييقوم ‏ 
على ترتيب الاحرف الهجائية المبرانية (ا باج دهوز وا اعوس” 
فقالوا ثم ماذا فقال لحم (! ل م ) #نية ثم ( ١‏ لم ص) الى آخر 
السوو قفحسوا حاب الحروف جيعها قبلغ سيعيئة وصصسوراً من 
السنين 0 )فأقروا بالامر تسليا بأن الي قد بعث بين يدي الساعة . ومع 
أن هذه الرواية لست موثقة ولا نشت مضموتها ومداها على نقدوئتحخيص 
من وجوه عديدة فقد تنوقلت واستفاضت في حملة ما تاوقل واستفاض 
في مختلف كتب التفسير والقرآن . . 
ومثل هذه الرواية أقوال مروية اخري معزوة الى بعض الصحاية ٠‏ 
: والتابعين ومستفيضة في "كنب التفسير وليست هي الاخرى موثقة اومن 
شأنها ان تثبت على نقد وتحيص ذكر فيبا ان هذه الع راك 
٠‏ بعض أمماء الله وامماء الني » وانها تحتوتي اسرار القرآت وسر اسم الله 
الاعظم ٠‏ رمن هنم الزوااتة رتابنانا ادها الراري في سباق تفسير 
:اول المقرة احداهما معزوة الى الي بكر جاء فيبا ان لكل كتاب سراً 


() حساب الحروف حميعها تحاوز الثلاثة ؟ لاف والائتين ا 


عداو" هه 


وسر القرآن في ارائلٌ سوره » وثاتيتههما مغزوة الى على ابن الي طالب 
جاء فا أن لكل كتانب صفوة وغطفوة هذا الكتاب حرف النبع : 
وهناك روايات وأقوالَ شيعية المصدر جاء في بعصا ان الحروف تحتوي 
:وموزا لبي وعلي وااسن والجين» وفي عقا ان كل مطلع ه المطالع 
المنقطعة يشير الى دور« أدوار التاربخ المتصلة بالائ» العلوبين » ومن 
ذلك: ان مطلع ورة آل هران يشير الى حادث الحسين ومطلع سورة 

٠‏ الاء راف دشير ألى دور المياسين ٠‏ وقد نقلعن تفسير الطبري انمطلع 
سورة ه الشورى بشير الى أحداث تارينية عظممة في مديئثن .من مدركف 
المشرق وملكين من ملو كبا ء وقد ذكر السبوطي في الاتقان ان محمد 
بن حمزة الك ر ماني كنذا في علرين معاء الفداتك 8 نب وضنه أقوالا 
ذكرت في الحروف المتقطء_-ة .مثل (اح سناع سن اق ) مطلع سورة | 


0 الشوروى حيث ترمز اغاء الى حرب علي كيه اوية والم الى الدرلة 





المروانية والعين الى الدولة العباسرة والسين الي الدولة السفيانية والقاف 
الى الدولة المبدودة اللتين تظبرات في آخر الزمان . 

م انسع القول في مدى هذه الحررف ودلالاتما القنية والنظمية. 
فتراآى الزمخش.ري ملا بعض أسرارها » فبي نصف حروف المعجم » 
وعدد السور الني تيتدء بها على قدر حروف المعجم © وهي تحتو ي لصفت 
المروف المرموسة ونصف الحروف الجمورة؛وتحتوي كذلك نطف الحروف 
المستعلدةو نعف تررق انها روطف خرو ف القلقة .و3 اأى لصاحب 
كاب البرهان على ما ذ كرءااسيوطي في الاتقان انكل سورة بدأتيخرف 
دلمها فان اكثر كايانها وحروفبا ماثل له » وعمق. لكل . سورة متها ان .لا 
| بناسبها الا الحروف الواردة فيها : وذكر على سبيل المثال سورة ق 


ها ١1و‏ ب 








1 حبث كان ذلك لان حرف القاف قد تكرر كثيرا في يات السودة 0 


0 3 وسورة ضَ حنث كان ذالكلانها احتوتخصومات عديدة خصومة الي مع 








الكفار خصو مة ة الحضمين امام داود وخصومة اهل النار وخصومة ابلس » 

وسورة بونس حبث بدأت يحروف الالف واللام والراء بسب تكرر 

5 هذه الحزرف وخخاصة الراء فيها الى آخره » والتكلف شديد البروز وفي 

هله الافوال :عند امعان النظر يا أنما غير نطردة عند التطييق حيث 

فميا النقس والزياوة والخلاف212). 

0 .ثم اتسع القول فقال قائل انه ما من ثي٠‏ اله يمكن استخراجه من 
ب القرآن » وانه لو ضاع عقال بعير لوجدته في كتابالله » واستنيظط بعضهم 





(9) تقول من قبيل الاستطراد اننا اظلمنا على ث وجي للاستاذ نصوخالطاهر 
تسن تقربر كون الحروف المقطمة تشين الى عدد آيات السود. . ول يد فياجاء 
في:مقاله الموخز شفاء يساعد على القطع برأي حاسم في صحة النظرية وبطلاتها ثم في 1 
صواب شمول الامثلة لجميع السور ذات الحروف التعللة هل “ما يقول بها مائضيم 
النظرية . وقد.تراأى لنا من الامثلة الواددة ان ناك تجوز وتحكا في حساب 
الات ودمج بعض الدود في بعض وترجيحا بفين مرجح اروايات الايات المدنية . 
.. في السود المكية والايات المكية في السوز المذنيه » ولروانات اخرى في صدد عدد 

وحجم بعض.السور واسقاط بعض سود مشاجة في مطاعها لسور اخرى كاسقا طسورة 
الحجر مع انما تبدأ بجملة « الى » واسقاط سورة الاحقاف مع انما ده يحملة «وحم» : 
١‏ كل :ذلك دضية في الُوقيق والتطيق ينيب سدفة في: حساب آيات :او وحجدات 
وانطياق على حاب الروايات . وقد وعد الاستاذ نبشر البحث تاما. شاملا لجميم 
..السوره البدوءة اروف المتقطعة والتي يقول ان نظرته وحسانه قد صح فيعاجميما ' 
جتان وفاءه. ها وعد حثى تنمككن من الففع قي النظوية ٠‏ . وقد كتينا هذا من قبيل 5 
الاستطراد ولين من شأنة ان يوثر في البحث الذي ممثاء حول ما دار في صدد < 
: أأسرار القرآن او النازه او رموزه وكثارها. كا هو واضح 000 


ا ا 











حمر النبي ثلاثا وعنين سلةامن دورة لاقن لانها الثالثة والنتون من 
االسوز وف ترتمب ب المصحف وقد جاء فيها آية « ولن يؤخر اله نقما لذ : 
جاء اجلبا » وقال قائل ان نصوص القرآن لبست على ظاهرها »وان ها 
معافي باطزة محجربة عن غير الواصلين والمعائين » وقال قائل اث هلوم. 
. القرآن خسون علا راربعيئة بعمئة علم وسبعة آلاف علم او سبعون الفدعلر على 
عدد كم القرآن مخروبة في.اريعة اذ لكل كللة ظبر بطو وحد ونم ْ 
وقال قائل انه ما من كان ويكون من احداث الدئيا منذ بدا إلى : 
منتباها الا احترت حروف القرآن و كلاته علنها وفيبها » وانه احتوى ‏ 
جبع علوم الاولين والآخرين » وفال قائل ان لكل آية ستين الف فهم 
وروى رار عن على ابن الى طالب انه لو اراو ان يوفر ع سنب ]ان 
تفسير أم القرآن - .يعني الفاتمة لفعل وفصل بعضهم وقوه العلوم 
المستنبطة من القر آن إستناد؟ الى ما وده من بعض ‏ كدات لها مة ما 
لفةأو معنى بعلم أو فن او صناعة ما من العلزم و الفنون والصناعات الممروفة . 
فقال ان في القرآن أصل عل المندسة مستنبظاً من جلة «دظل ذي 
اثلاث سعب . . سورة المرس_لات » واصل عم الجير والمقابلة 
مستنيطا من اوائل السور التي فيها كر مده امم سالفة واعوامبا 
وأيامها وتوارخا وتاريخ ومدة ايام الدنيا وما مضى وما بقي بعضب ا 
البءضص » وأصل علم الطب مسلنيطا من ثلاث آآيات وهي آآية الفرقارت 
دوالذين اذا انفقرا لويسرفوا وم بقتروا وكانبين ذلك قراماء وآيةالاسراء . 
٠‏ وننزل من القرآن ما هو سُفاء ورحمة للاؤمئين » وآية النحل ديخرج من 
2 نطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » واصل عل اليئة مستنبطا. 
مما ورد من ذ كر ملككوت السباوات والارضين وما بث في العالم العاري 


مم - 





والسفلي من اتحلوقات » واصل علٍ المواقيت مستنبطا مسن آيات الليل. 
والنبار والكمس والقمر والنجوم والبروج والمنازل » و'صل علم التنجم: 
'مستنيطا من جل وأو أثارء من علم ورة الاحقاف»ر أصل علم تعبير الرؤياء 
مستنبطا من قصة بوسف » وأصل علم الحساب مستليط مافيه من ضر وب 
المع والقسمة والفرب والاعداد واوافقة 0 
والمضافة » وأصل كل من علوم النحو والصرف بواليبانة والبدي بوا لحدل. 
والمنطق والتاريخ والقصص والقضاء ٠‏ والتشريع والفقه والفرائض مستنيطا 
ما قمه مه من قوأعد مي فية ووية ونظم سمالي و دبعي وخِدلى و منطقي : 
وقددي وتاريخ واحكام وحعدوة وانلكمة وموارنث الخ 5 وأصل 
صناعات النجارة والدادة والزجاحة والقصارة واليناء والخباطة والصماءة 
والفلاحة والنحت والفخارة والكيالة والرمي والصية والصياغة والملاحة 
مستشيطا من كلءات وآيات وردت فيها أشارات ألى هذه المناعات او 
مايتصل ها .)١(‏ ظ 
: ورأي مفسرو الشبعة وباحثوم في كثير من آيات القرآن وعباراتة ' 
إشارات ورموزاً إلى على وفاطمة والحسن و الحسين مثل جملة «مرج البحرين. 
يلتقيان سورة الر من »حيث ترمز الى على وفاطءة وجملة و مرج منم-ا 
. اللؤادٌ والمرجان ..نفس السورة « حبث تزمز الى الطسن والحسين . 
وجملة و الف درن في سورة القدر وحيث “رمز الى مدة الدولة الاموية 
وحلة و هذان خصاث اختصموا في رم-م .سورة الج خيث ترمز الى 
علي وخدومته لدى ربه مما وقععليه من حيف في الخلافة» وجملةه يؤمئون . 





بالقيب سورة البقرة حدث ترمز إلى لد القظا.ر » وجدة و وفدضاه ١‏ 
بدي عظم . سورة الصافات ث ترمز الى اطدين ء ومة واخرينا لهم 
حابة الارض تكل,م . سورة النمل 8 مث ترمز الى على يوم رجعته » 
وحملة « ومن عنده علم الكتاب سورة الرعد » حبث الى علي » وجماة ‏ 
« أرأيت إن متعناهم سنين - سور الشعراء حيث ترمز الى الاموييت 2 
٠‏ وجملة:ه سبعا من المثانى سورة الحجز حبث ترمز الى الامة السبعة وجمالة 
« خلته امه ,كرها سورة الاحقاف حيث ترمز الى الحسين وفاطية وجسلة 
« وانه لعلم الساعة -سورة الزغرف » حبث ترمز الى المبدي وجمل. 
«ودددنا لكم الكرة علبهم سووة الاسراء »دويوم شر من كل امةفوسا ‏ 
من يكذب ,آياننا سورة النمل «وانا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الماة. 
الدنيا ويوم يقوم الاسّباد سورة غافر « وربا يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين . سورة الححر و «تريد ان عن على الذئن “ا-تضعفوا في الارض . 
وتجعا,م أنمة و تعليم الوارثين - سورة التصص » حيث ترمز الى ' 
الرجعة والدور الذي يكون فيه الاءة الفاطميوث اصحاب السلطات. 
وت كنون فيه من الانتقام من خصومهم وسالي حقوقيم . حتى ارب 
الناظر في ما كتبه بعضهم ايجد ان. كثير] من مجمتويات القرآن مصروف - 
الى الائة وذرية فاطمة » وحمول على تأنيد اقوالهم وم ذاهيهم واتيم 
ورحعة,م. وخصومهم وفبه من الغرانب والمفارقات العحبية ما لا يسع 
له اي عوصلة . : 

ولمل ما نتصل هذا الاب ما أدير من الاقوال حول احاويث نزول 
القرآت على سبعة احرف فقّد. ورد عدة احاديث في ذلكمنها ان عثاراب ' 
بن عفان وقف على امثير نقال أذكر الله رجلا ممع النبي فال إن أل رآن : 
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. أنزل ملرصيعة آعرف كلها شاف .وكاف الاقام فقاموا ححنى لم يحصوا"‎ ٠ 
فشبدو! فقال وأنا ابدمعهم » ومنها عن ابن عباس أن الني قال أقرأفي‎ 0 


جبريل على حرف فراجعته فلم ازل أستزيده ويزيدفي حتى انتبي الى سبعة 
أحرف ومنها حديث نبوي زواء النسائي الت جبريل وميكائيل أتيافي 


أ فتعد جبريل عن عبني وميكائيل عن يساري فقال .جبريل افرأ القران على 


حرف فقال ميكائيل استزهه حتى بلغ سبعة احرف » وفي حديث مرويه 
عن ألي بكرة زيادة مفادها انه لما بلغ سبعة أحرف نظرت الى ميكائيل 


فسكت فعلت أنه قد انتبت العدة . ومنها عن أني عن البي قال ارسل 


الى رلي أن أفرأ القرآن على .حرف فرددت عليه أنهون على أمتي فأرسل ش 
الى أن اقزاه على حرفين قرددت عليه أن هون على امتي فأرسل الي ان 
أفرأه على سبعة احرف ومنها حديث آلغر عن الى قال لقي رسول الله ' 
جبريل فقال با جبريل افي بعثت الى امة امبين منهم العجوز والشبخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذى لم يفرأ 'كتابا قط قال يا مد إن القر آن 


انزل على سبعة احرف ومنبا حديث ابن مسعود أن الني قالكان للكتاب 2 


الارل ينزلٍ من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآنك من سبعة 
أبواب على مسعة اجرف زحروأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشثايه 
٠‏ وأمثال » فأحلوا حلاله وحرمو! حرامه وافملوا ما أمرتم به وانتبوا جما 
٠‏ نيتم عنه واعتيروا بأمثاله واجملوا بمحكمة وآمنوا متشايبه وقولواآ منا 
كل من عند ربنا .' ومنبا حديث جاء في الموطأ قال مر ممعت هشام 
ابن حك ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكانرسول 
الله أقرأنيبا فكدت ان أعجل عليه ثم اميلته حتى انصرف يمني اتم صلاته 


: ثم لبسته بردائه فجت به رسول الله فقلت يا رسول الله إفي ممعت هذا 


لاسا" 
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يقرأ سورة الفرقان على غير . م أقراتيا « فقالك دسو الله أرسه عقا 


شْ في اقرأ فقرأت فقال مكذا انزلت.ثم قال ! القرآن 4 عا للم 


احرف فأقرأو امنه.ما بسر . 
فع ان هذه الجا دثتُ المروية ومداها روما بوجه الاجما ل باستثناء ا 
حددث أبن مسعو والذي يتحمل نصه النوقف رالذظر | كثرمن غيره لانه لايتسق 


مع سائر الاحادث الواردة وقمه تقم وتصليف علليين يشببارك تقسم 


العاياء المتأخرين عن عبد النى كثيراً تليم أنا فيد والتتسير والتسهيل 
في قراءة الفران نطقا واداء وعدم الاحراج والاعنات في ذلك وهذا ما 
قرره غيز واحد من العلياء - ذخان البحث حوة ا اتسع حى خرج عن 


2 الأطاق ودحل في نطاق آخر يتصل مما ذ كرناه مسن التخمينات حول 


سرار القران ومكدوناته ومعوله ٠:‏ ولقد عد صاحب. الاتقان حسة”. 
وي قلا هذه الاحاديت اثلا تمل سيل لقراة واكثها من 
قبل تلك التخينات م ترى في هذه السلسقة ٠:20.‏ 

١‏ سيعة أوحه. للقراءة 

»- سبعة أوجه بقع فبها تاي في قم ووقع وك د ع وتأخير 

وتحقيف وتشديد وادغام. . ْ 
. سن سيعة أنواع من الآيات : اية في صفات اش واه وماق اله 
الخرى وآية بسانما فى السنة الصحيحة وآمة في قصة الانساء والر حل . 
ش وابة في خلق الاشياء و به في وصف الحنة واية في وعن الباذ 0 
4- سبع جهات من صفات الله .. 


0©) صبعة ة أنواع أخرى 0 ن الآنات تاآية ف مت الماع واية في 


إثيات الوحدانية له واية في ائيات صفاته واية في اثبات رضله واية 


_- 39 جب 








اثيات ا في اثبات الاسلام واية في اثيات الكفر 
ة من ع الصحابة وهم أبو بكر وم وعثان و علي 


امم ار 
1 ل 
» -ظبر وبطن وفرض وندب وخصوص وموم وأمثال . 
م - تصريف ومصاور وعروض وغريب وسجع ولفات مختلفة 
1 كلبا في واحد : : 
8ل سبعة ألفاظ عام 'ريد به الخاص.وخاص أريد به العام » وعام 
اريد به العام وخاص اريد به الخاص ولفظ يستغنى تتزيله عن 
تأو يك ولفظ لابعل تأويله الا الراسخون ولفظ لايعلم تأويله الاالله. 
٠‏ - المطلق والمقبد والهام. والخاص والنص والمؤول والناسم 
لوخ والمجمل والمفسر والاستثناء وهذ! قول الفقباء . 


و 0 
١١‏ الحدذف والمة » والتقديم والتاخير » والاسدمارة والتكرار » 
والكنارة والحقبقة والمجاز - والمجمل والمقسر 2 و الظاهر و الغريب 
وهذا قول علماء اللغة . 
١+‏ - التذكير والتأذذت » والشسرط والجزاء » والتصريف والاعر 
والاقسام وجوابها » والجممع والافراد والاصغير والتعظيي ؛ 
واختلاف الادوات وهو قول علياء النحو . 
عو الزهد رالقناعة مع البقين والحزم والخدمة مع الحياء (والكر 
والفترة مع الفقر » والمجاهدة والمراقبة مع المرف » 00 
التضرع والاستغفار مع الرضى » والشكر و الصبر مع الحاسية 
والمحدة والشوق مع المشاهدة وهذا قول الصوفية . 


ْ امر ونهى وبثارة انار وأخبار وأمثال‎ - ١ 


١‏ - علم الانشاء » وعلم الايجاه » وعلم ااتوحيد والتنزيه » وعلم. 
هفات الدذات ).وها م صفات الفعل» وعلم صفات. صفات العفو 
ْ والعناب » وعلم: :الحشر واطساب » وعلم النيوات . 
الول الممكم والمتشابه والناسع والمنسوم والخصوص والعموم 
00 والقصص. 
9 - سبع الفات لغة قربش. ولقة أليمن ولقة جرم ولئة موازي 
ولغة قضاعة ولغة كم ولغة طي . 
- سبعة اوجه أعراب فتكي الواحدة حت يتكون المعنى زاحد] 
وان اإختلف لفظا . 1 
- سبعة أحرف هي امبات المحاء ٠‏ وهي الالف و ابا وابهم 
والدال والزاي رالدين والعين . 
+ - أن جبريل كان يكرد كل كذة سبع هررات على بسبعة اوجه. 
١‏ - تقرير كون القرآن نؤل يعات منسق مفبومها مختلف مسموعبا 
حيث يجوز التغاير أذا لم تندل. كللة عذاب بحكلة رعة . 
وروى القائلون في معرض تدليلهم على قوم ان ابن مسعود 
كان يقرأ امباونا مكان انظرونا في سوره الحديد » وأثك أبيا. 
كان يقرأ سعوا بدل مشوا في سورة البقرة » وان ابن مسعوه 
ْ أجاز لقارىء ان قرأ 'طعام الفاجر حدل طعام الاثم في سورة 
)بن عي لمان ب 1 ش 
- التسهيل في التقديم والتأخير مثل حاءت سكرة الحق بالموت 
بدلا من جاءت سكرة ء الموت بالق في سورة ف .0 ' 
دواضح ان في كل ماذكراء في هذا المبحث ثغرات مديدة من ا 


يشاح ” 








شأنها التشريش على القرآن ومداه وعلى الناظر فيه والراغب في تقببه ‏ 


وصرف القلب عن روحانيته واهدافه الوعظة والارشاوية والتذ كيرية 


والتوجمبية » والاستغراتى في هذه الناحية حت ىتنقلب جمل القرآن وكاته ‏ 


وحروفه الى معاولات جبرية ورياضية وكياوية وتنجيمية ومنطقية 
وكلامية وجدلية الى آخره مما مخرجه عن. قدسيته ولا. يتسق مع طبيعة 


- 


عوسي ا و 


توجيبه الى مختلف طبقات اناس » وما تقتضيه هذه الطببعة من عدم 2 


انطوائه على أسرار ورموز وغواءضغيبت عن فئةوون فئة » واخقتصت 
يا فثّة دون فئة » كما لا بتسق مع نصوص ااقرآاك الصريحة يأنه اتزله 
لرتكون موعظة وهدى ورحمة داس كافة » وبأن الناس جميءهم مدعوون 
ا الى تقيمه وتديره والتزام حدوده الايحابية والسليبة 4 وهذا فصلا عن ما 


في الاقوال او كثير منها من التكلف و التزيد والتجوز والتحكم » وعن ‏ 


ما يبدو في بعضها من آنار الخلافات الحزبية والسياسية والنحلة والمذهيية 
من جِبة وسما يبدو في بعضبا من جبة ثانية من مقاصد الدس على القرآن. 


والاسلام. من بوص النحل والفرق التي حرصت ان ددث في الاذهان ان 
التكليفات الشرعية معاني واهدافا مكئونة: تخالف ‏ ظاهرها » وان تثير 


في النفوس نو القرآن الشكوك والريب » وفضلا عن ما يبدو من جية . 
ثالثة من مقاصد النجرئة على النبديل وكتغبير في نظم القرآق و كاماته من 


كثيراً من هذه الرواات الكثيرةحداً والواردة في مختافتك كتب التفسير 1ض 


والقراءات والمعزوة الى الصحائة ف والتي تدور في نطاق الالفاظ والنظم 


تبديلا وتقدعا وتأغيراً وننادة لقنا ونحرآ وصرقا مدسوس او محرف»م 0 
وانه مث الى هذه المقاصد الحبيثة على اعتبار ان صحة صدور القرآن عن 


سوه الما 








و 


َس منوطة وس افط رك + , 0 وأث قشر يشوساع فنيه 1 


0 ياس مدرر ران العارل يي فلي ؛ مع التتبيه على لحتنا لاترى فا ١‏ 


بنع اث يكرب بن التدعن في هن الروايات والتغبيدات ااي حوي 5 





لبا أن بعص الفسبر فد ولع ولا انال القريم يفلم ” 0 
ٍ والاستطراه الى البحوث المتتوعة الآلية والمقلية. ع والكلانية 0 
: . والطبيعية والفقبمة. والفلسفدة . 


. والمل البارز في هذا الباب من قدماء المفسوئن الرازي ؤ في تفسسير+ 


ٍ « مقاتيح الغيب » وهذا الولع لبس من توع الولع بالزمون والاسراد 
0 والمغسات » وهذا ما جملنا نفرد له نيذة خاصة . 


. وقبل كل سيء تريد ان ننبه على ان شي هب لانم بكي 


امتناوله العلي الاساوفى القديم كنز غني ومعلة كبرى يمح .ان تكوث . . 
مفخرة من «فاخر المؤلفين الاسلاميين وءا بلفوا اليه من رفيع المستوى. 


في الببحث والعلم وسعة ة الاطلاع ومعوله وطول الثقفى > ولواته الف 


كتابه الذي يقع. في ا كثر من ستة آلاف صحيفة 3 ن القطع الكبير ؤي ١‏ 


المرف .الدقق كملة. مرتبة على حروف الحجاء أو . الكانات او المواضع . 


ْ لكان حملا عظيا لا غبار عليه » ولكن التغرة فبه فيه انه كتبه في صددتفسير ١‏ 


القرآن في حين ان الناظر فبه بكاد ينسي انه يقرا تفسيرا لكثرة ة التفربع 
ونادام الخال والوجرة دتري الأستطر لدت لق كلهي] يالا نكري 
منمة مرجع قزرا في الا ابمالا افيا بر ش 











وفي الصفحات الاولى لهذا التفسير يبدو ان الدافع اليه هو الرغبة في 
تعداد كثزة المسائل ااني تتفرع من كل فصل أو آبة او عبارة في القرآن 
فقول املف مثْلا انه قال ان سورة الفائمة مكن ان يستنيط منهاعشرة 
آلاف مسألة فاستيعد هذا بعض ذوي الحمم القاصرة © ثم بأعذ يحمل في ' 
التعداد وفي انواع المسائل وما تحنويه .ن وجوه وامثلة حتى ينتبي به | 
القول الى ان الاستعادة وحدها تحتوي عشرة آلاف مسألة » وانالبسملة 
. وحدها تحتري مثل ذلك » وان اد لله رب العالين تحتري مثل ذلك » 
ثم حمل فبقول ان سورة الفاتحة تمتوي ألف ألف ‏ ميوت - مسألة 
او اكثر ولبشس عشرة آلاف كا قرر أولا من,باب التساهل » فرب اعالمين ' 
حثلا على اسلوبه تعني جميع الهلوقات السهاوية والارضية من ملائكة ومماوات ٠‏ 
و كواكب وارضين وجن وانس ووواب وطبور وهوام ومعادثومياه 
.وحار ونياتات واشحمار وما يتصل بكل ذلك من عادات ونواءيس 
ومعايش الى اخره » حدث ببدو في هذا من الاغراق المجيب في التحوز 
والتوسع في ساق نفسير القرآنما يثيرالءجب . ولقد بلغ عدد الصفحات 
الكبيزة التي فسر فبها سورة الفاتحة مثنين وستاً وعشرين احتؤت اكثر . 
من مثة ألف كلية أو نقدار المصحهف ججبعه مرة وندنا . فبذ كر الكلة 
عن ناحبة تر كيبها الحجافي عكنساً وطرها وتبديل مواقع حروف وثنائيا 
. وثلائيا ورباعيا وخماسيا وسداسيا ؛ ثم من ناحبه المتقاقها ومعانيها في كل 
هذه الثر كيبات الحمائية والاوزان الصرفية » ثم من ناحة صرفها ونحوها 
ومداها الفنسفني والمنطقي والكلامي والمدلي والذهني والاستعاليو الحسي 
والافسي والتصوري والفقبي » مع استعراض اقوال وافتراض اسثة 
وايراد روود واجوبة الى اخره » فلا يلبث القاريء يا قلنا ان ينسى انه 





ل لا لم 


بإ سيد نر ا مله ماعل شي ماحل بعش هلعافو . 


أن فيه كل شيء عدا الثفسير . 
و دلفسن وذا الاساوب الاستط رادي دي النفس الطويل يتنا ول البعث. 
ش في ماهية كل موضوع » سواء أ كان.ذلك من منشاهد الحكون و اطق 


ْ و التككوين 14 ام من مشساهد الآخرة أم من مواضيع الملائكة واطن. 


والشباطين فيستعرض أفوال مختاف الفئات من طبيفيين والحيين وفلآنفة 
وملاخدة وفرق اضلا. :في تلك المشاهد ووده المواضيع واولتهم 


واعثرامات خدوم كل فئة وفرقة 0 ود اقش ويجادل ويقرم ١‏ 


واصورب ومخطي و 

ودافس الاسلاوب دغل في محرث جد لية “كلامية فموره أقوال تاف 
الفئات والقرق وادول مم واعتراضاهم. على خصو م م وينناقش ويحادل 
ويقرر ويصوب و -ايء ايضا . 

ومع.ما على كلام المؤلف من طابع الاستقلال بوجه عام وما تدل 
عليه استطراداته وتعايقاته واستدرا كاته ومنقولاته من َوه العقل وسعة 
الافق والنظر والمشاركة الواسعة في مختاف العلوم والمواضيع من نحو 
ودرف وبلاغة ومنطق وجدل وفقه ورواية وفلسفة وطبمعمات وإهئات 
وطببات الى اخره فان المدقق فيها يمد سكئيرا من التكلف و التسكم 
والافطراب والتخمين و المناوقةوالمبالئة والاغراب في مواضع ومواضيع 
كثيرة يرى الفارىء سْيئًا |منها في بعض الامثة التي سننقلها عنه بعد قليل 


وهذا بالاضافة الى نظره في القرآث. جلة جملة وعبارة عيارة وسوقه 
التعلمقات والاستطراواث علي هذا الاعتبار 3 الائم الاغلب 6 والى ما. 


خا ل اا 0 ا اي اكاب غازه 


سلما 


أ 0 














ْ .0 الرأي والشخصية من الاحاديث الكثيرة الممزوة الى الصحابة 


والثابمئ دمن الاعاويث النبوية التي أوردت في ساق التعلمقات ْ 5 
000 .ومئاضسات النزول فببا عي ٠‏ كثير لا تند الى اسئان ٠.‏ 


ثقة ولا بيت على النقد والتمصيص . 
ٍ “كناب يمه أمثلة عى ما فاناء خط مقا برقاب اد 


0< الناظر فيه لا يمد أي صهوبة في تلقف الامثلة في سياق اي جملة او عبارة . 
0 7 اخرانة. تت ان نقل غاذج في هذا اللقام مؤه الى التطويل بسب ب كثرة . 
7< ندال وا راع رالامتطراه ولول انين فاننا رأينا أن توره بعض 
20 المقنطقات الموضوعية مع مئال اسلوبى واحد . 

)١( 2‏ تسساهل المؤلف في سباق جللة واو كصب منالسباء ‏ سمورة 1 


البقرةوعن فائدة ذكر السهاء مع ان الصيب لا يكو ن الام السماء و أجاب 
٠‏ بقوله ان ذلك لثلا بظن احمال نزول الصيب من. بعضى جوانب السماه 


00 دون بعضى » فلا ذ كرت السراء ول على انه عام مطبق 1 غذ بأافاق السياء 5 
جميعيا". . ثم استطره فقال ان من الناس من قال ان المطر يحصل من ٠‏ 


ارتفاع اجخرة من الارض الى الهراء فتنمقد هناك من . سدة برد الحواء ثم 


00 تنزل مرة ة اخرى فذاك هو المطر فأبطل. الله ذلك المذهمب حبث نين 3 1 


الصيب نؤل من السباء » واكده في آيات اخرى مثل «-وانؤلنا من السباه 
ماء طبوواً. . . سورة الفرقان ووه ينزل من السماء من جمال فيها من بره 


ْ 7 سورة النور» والتكلف في التساؤل واضح ”ا انه ربط في استطراواته . 


0 ماهة المطر ' بشصو صن قرآ نبة رفي هذا تعر ين الترايتك 
ش ادلي .. 


ولو 


من المبالغات والتافت واللفارقات والاقراب . 2 والى ما في كتابه .مع 00 


ا و ا 





قل وعانامر 0 ها الناس سوه لزه الريك 7 


7 عن علقمة والمدن م 0 يلار بد ذا للا 0 


مدا الذي روه أن نان مر نجه لتقل فل 3 ٠‏ وات ارت لا 
:حصول المؤمنين في المدينة على الككارة ورن مكة فيو طاتات 32279 ْ 1 


٠‏ ان مخاطب المؤمنون مرة بصفتهم ومرة يجنسهم 2 وقد يؤمر من لس 

فؤهن بالعدادة كايؤمر الم من بالاستسرار علبها فالخطاب في اميع مكن .وففل. 

هراوالتاضخي وهن نقل عن علقية والحسن او هذان اذا كان قالا القول 
الذي اقل عنبا عن واقعية وقطعة مدلية ه آيات فيبا الطاب بنداء المسلين 


فثل آبة النساء الاولى والآية ( ٠‏ ) منها ومثل آية المجرات )١(‏ مثلا 





فآراد القائلون ان محلوا المسثلة بادنطى او التسلم بالنقل مهما كان #0 
1 الوهن دون الو اقم الرأهن . ْ 


0( قال في سباق جلة « الذي جعل لكم الارض فراسًا .. البقرة» 
ايا دليل على ان الادض ساكنة غير لحر كة لا ١‏ الاستقادةرلالاستاارة 


من موضع حال يب ان لايم الى الامش لاما هاري ولك الأنساك ْ 
:هاو والارض ائقل من الانسان والثقئلان. اذا نؤلا كا اثقلها امترهيها ْ 
والابطاء لا يلحق الاسبراع فثبت فشمت انها لو كانت هاوية لماكانت فراصًا . 


اما لوكانت حر كتا ااستدارة فلا يتكن التناايا لان حركة لاض ...... 






0 أذاكانت الى المشرى م مثلا والانسان. بريد ان ب تفرك الى حانت كترب ' 0 
فنجب ان بيني في مكانه ولا تيع ابذاك - حيث يي لان عر . 00 


الازض أسرع وما ابجحكنه 1 علهنا ارك 5 غير محر كة 
بالإستدارة ايضا.. : 

(؛) تساءل عن اها افضل الارض ام السماء ساق ار :(113) 
فأورد اربعة اقوال كفذلي السياء على الارض هي )١(‏ ار _. السهاء متعيد ش 
الملائكة وما فيها بقءة عدى الله فيهااحد (؟) ان آدم للا ارتكب المعصية 
قيل له أهبط من الجنة وقال الله لا بسكن في جوارى من عصاني (م)ان 
.ذ كر السماء على الاغلب قد ورد مقدما و التقديم وليل التفضيل ()) انالله 
قال « وجعلنا الساء سقفا حنوظا . . سورة الانبياء» و « تيارك الذي 
جعل. في السهاء بروجا . . سورة الفرقان » ولم بذكر الاضٌ في ذلك , . 
ثم أرره اقوال مفضلي الارض وهي )١(‏ ان“الله ودف بقاعاً من الارض 
بالبر كة (؟) الله وصف جملة الارض بالبركة (م) ان الله خلق الانبياءمن 
الارض (؛) ان الله كرم الارض بالق منها في حين انه ِ خلق من 
الساء سما (و) ات الله كرم تبية فجهل له الارض كابا مسجد؟ وجعل له 
ترا ما طبوراً . 1 

() وما اله في تعليل طلوع القمر وغيابهان الله 0 في لاا لهالتين 
مصلمة » ففي غر وبه نفع لمن هرب من عدوة. فبساره الظلام ويخفيه فلا 
يلحقه طالب . فينجو 90 طلوعه نفع من ضل عنه ثيء واشفاه الظلام 
قبل الطلوع . . 3 
6 وقال فيا قاله. في سباق جلة « اذ قال ربك لهلائكة . . سورة 


' البقرة » زوى ان بثيآدم عشر الجن وان الجن عشر حيوانات البروهؤلاء‎ ٠ 
. كلهم عشر الطبور وهؤلاء كليم عشر حبوانات ابحر وهؤلاء كليم عشر‎ .. ْ 


: لالخ الإدشر ل كن ماج كل مزؤلاء عثبر ملاتكة البياء ٠‏ الدنيا » وكل . 


1ك 


هؤلاء عشر ملانكة السماء الثانية وفلى هذا الترتيب الى السباه #سابعة » 


ثم الكل في مقابلة ملائكة الكرسي نزر قليل » ثم كل هؤلامعشر ملاتكة ٍ 
السر ادق » وعده سراوقات العرش سستيئة الف وظول كل واحد ومرضه ١ 2١‏ 


وممكه اذا قوبات به السماوات والارضوث ومافيها.وما بينها فانها كايا 
حرهون حول العرش كااقطرة من البحر ولابعم عددثم الا الله »“مهؤلاء 
في مقابلة ملائكة اللوح الذينه امياع اسرافيل والملائكة الذين مم جنوه 
جبرائيل مثل ذلك . ثم استطره فقال انه. قرأ في بعضى الكتب ان الذي 


حين عرج به رأى الملائكة جنزلة سوق بعضهم عشي تاه يعض فسأل | 


جبريل اين بذهون فقاللا أدري الا الي ارام مذ خلةت ولا ارىواحدآ 
منهم قد رأيته قبل ذلك » ثم سألوا واحدا منهم مذ كم خلقت.خقال لا 
ادري غير .ان ان تعالى مخاق ك كبا كل اربعمئة الف سئة فخلقالله مثل 


ذلك الكو كب منذ خلتقني ارنعيئة الف . وروىفي ساق الملة القرآ نية 
. المذكورة عن ابن عباس أن الابي بناكان في ناحبة ومعه جبريل اذ انشق 
افق السماه فأقبل جبريل ينضاءل ويدخل بعضه في بعضض ويدنو من 


الارض فاذا ملك قد مثل بين يدي رسول اشهفقال با همد ان ربك يقرأك 


'السلام ويخيرك بين ان تكون نبا ملكا او نبيا عبد قال عليه السلام. 
فأشار الي جبريل بيده ان تواضع فعرفت أنه لي ناصح فقلث عبدا نبيا 
فعرج ذلك الملك الى السماء » فقلت يا جبريل قدكنت اردت ان اسألك 
2 عن هذا فرأيت من حالكماشغاني عن المسألة فمنهذا يا جبريل » قالهذا 
٠‏ اشرافيل خلقد الل يرم خلقه بين يديه صاذا قدميه لا.يرفع طر فه ويينهوبية 
.ألرب سهوث نور] ما.مئها نور يدنو منه الا احثرق » وبين يديه اللرع. 


لالااتى 





00 الحفوظ فاذا اذث الله في شي من السباء أومن الادرض ارتفع ذلك لاوج 
3 بقرب جيبنه فنظر اليه فان كان من ملي أمرفي به » وإن كان من مل . 


8 الل 


0 ميكائيل أمره به وإن كان من #سل مللك المرت أمره به » قلت 0 


١ ّ : 00‏ ْ على اي شيء انث يا جبر يل .فال على الراج واإنوه » قلت على أي شيء 
مكاثيل قال على النبات »قلت على أي دي" منك الموت » قال على قبطن ا 


3 و ا ا 
0 وعدا اال ادق مه قال : ان جة «ياأيا النانى اعبدوا ربكم 
سوزة البقرة » تمدري مسائل ( المدألة الإولى ) طرز الخطاب وفيهيا 


0 وا د َ) الؤذائدة الا رلى ( تمر بيك السمع ١م‏ ثانءة ) أو جيه الخطاب (الثالثة) : 
الانتقال من الغيبة الى الإضور ( الرابعة ) الامربالتكاي ف( المسألةالنا نرة) 


احتوت شرح كلة الناس ومداها وام شتقافائم! ( المسألة الثالثة ) في النداء 


3 0 ول 5 رؤدوه التداء وموافعه اولا وثانماً .وثالتاً ( السألة الرابءة ) فق 


حروف النداء ( المسألة خامسة ) في صة النداء ( المسألة السادسة ) في 
. الامر الذي احثوتة 2+1 وفيهاايحاث [الاول) حرف التعريف ومداه الثاني) 
ّ) موضع الطاب (-الثال نشر) شعوله وعدم مُعرله لا-اممين ( الرابع ) مدى 

الامر بالعبادة ( الخامس ) ما اذا كان يتناول الكفار (السادس ) انكار 


'التكارف وأقو ال المفتكر ين فأورد منها خمسة وردعلى كلمثما (السادس) . 
0 الات شرل 1 تكليف رده السابعة )عيبب ادير لاعرادة وملا 


0 5-7 اقوال فا ولت ل شرح كل مسألة وكل بحث ص فائدة 


ع ملام - 








1 لحتو ا المسألة - وانيا يا اد الوجوء و وجوه الافتر اش والاتر ا 
00 .والادلة والره عليبا الخ واستغرق التكلام. على هذء الخلة وحمدها وهي 


آ ٠٠‏ خصف آية حمس صحف 'كبيرة وهناك جل كثيرة احدآ استغرق التكلام 0 3 


عليها:اكثر ما استغرقه الكلام على هذه الملة » واستفاض الكلام فييبا 00 


0 استفاضة أبعد عن الشروح اللغوية والنظمية . وج فيا امتطرايات 1 
:.شعيفة الصلة جداً بالملة ومداها . 


.ون اتا فق ع ول إن هذا اللو مشر عل ارقو 000 


ا دتقفان الكافلة لسعادة الدارين ولي في افاعم تددن : 


00 الدعوة التي قامت عاية ! وهذا فضلا ما فيه من مآغذ التكلف والتخمين ١‏ 
والتزيد والاغراب وأبرد الاقرال والروايات المترافتة والاستغراق 0 0 
الجدل والماهياتالكونية والغببية والعقائدية. ْ 


واذا كنا اختصصنا تفسير الرازي بالكلام. في هذه : الفقرة فانتنا لا 
اتفتي انه دو و-مدهالذي إسارع على هذا الاسلرب فهناك تفاسير ‏ 
01 'عديدة وكثيرة التفريع والاءتطراد د الى ما لاصلة له بتفسير القرآن الاما. . ش 
1 يكن ان يكون من صلة بعيدة لغوية أو موضوعة ذصكر الانقانت ش 


0 ْ ْ منبا تفسير المي . وقد اطاءا في احدى محكتبات بورسة و 


ش مخطوط ضخم وعددد الميدات أممة العاد لي 2 تلحو مو أفه فد! النيدو : 
ولعل تفسير المناد من التفاصير الجديئة ما بصح ان ملك في ه هذا 1 


0 السلك . فقد صدرمئه اثنا عر علدا تتلغ صفحانا واسنة سنة آلاف من : 
لعل الكبير ارق قذي سيد ني نم جنال فين القرايت . 31 





0 


سولوو- 2 





| آي ان الله لو فسم في حاة مؤلفه العظي واتمه ليلغت صفحاته خبة, 
هشر الفا أي اكثر من ضعف تفسير الرازي » ولغ يكون بذلك اضهم 
تفسير في القديم والحديث .. وقد توسع مؤلفه في|البحوث وأ كثر مسن 
. الاستطرادات والتفريمات والتعليقات واتزم في كثير منبا 
٠‏ اسبوب الخاظرة وخاصة بين الاسلام والنصرانية ومبشري التصارىه . 
٠‏ وكتاهم بحيث يكاد الفارىء ينسى انه يقرأ تفسي رأويحيث يصعب التفر 
: لقراءته » فأبعده ذلك فها نعتقد عن أن يكرن التفسيز المثالي » مع ان 
التمد.ص والتدقيق في بحوثه غاليان » والتتكلف والتبافت فيا قليلانه 
وقد نم عن فهم ميق لاهداف القرآن وعرامبه » بحيث يعد يحق أحسن | 
الؤافات الاسلاء.ة القرآنية الكبيرة واقومبا وأقواها وأشدها حرارة 
< وحبوية . وهو من هذه الناحية معلدة اسلامية قزآبةعظيمة القدر من | 
الخسارة أن يموت مؤْلفها قبل اتامها ».وفرق كبير من ناحية التمحيص 
والتدفيقى وقة التكلف والتبافت والاغراب بينه وبين تفسير الرازييه 
وغيره من التفاسير الكبيرة القدية والحديثة ٠‏ 00 
ولفد اطلعنا على تفسير حديث نشر معظيه للاستاذامراغي(١)‏ ومع 
ان قصد التحرز والتحاثي وعدم الاغراب والسير بأساوب قريب المتناول 
على اوساط الافبام ملموس فته فانه يأخذ كثير] من الروايات والاقواله 
الضعيفة وغير المنسقة مع الآيات سند] أو حكتذايا مسلة ولا يند.ج في 
جو القرآن ونزوله وبيشته» وليس فيه تلك الحرارة والحيوية اللتين تثيدانه 
الاهتام والشوق فضلا عن تفصيلات كثيرة لا طائل من وراما أوغلته 
(0)هو غير المرحوم شيخ الازهر 00 


-.م7- 


#ٍ 


مم 


في فداه كتب التفسير الفخمة لني لاتسمح لكثير من الراغين ؛ بالاحاطة 


ا ا آلاف ونيغا » وكل ذلك لاه 


٠‏ يجعله تفسيراً مثاليا فيا نعتقد. 


من 8 
بالاضافة الى ما شروتاه من الثغرات وأددطاية التمليقات واللآغذ 
حول كل مبحث من مباحث هذا الفصل قائ هناك محوثا وآراء دارت 
حرل القرآن » وكانت فمابتيادر لنا مظاهر عامة مشير كة بين هذه الثغرات 
يصح ان تشرح وأن يعلق عليها في هذا المقام 


. روايات نزول القران جلة واحدة واثوها ١‏ 
فاولا من ذلك الآثار المروة بأن القرآن قد نل 2 واحدة الىمهاء 
١‏ الدنيا ثم صار ينزل على الني خلال مدة حماته بعد بعثته . فالذي بدولنا 
انه كان هذه الآثار اثر قليل او كثيد في بعض الثفرات التي ذكرناها أو 1 


بالاحرى في أ كثرها » يحرث صارت عاملا بين حين وآخر وبقصد وغير ‏ 


:خصد في اغفال صلة الفصول القرآنية بالسيرة والبيئة النبوية » ومفيوم. 


الاساليب الخطابية العربية ومدارك سامه ي القرآن ومألوفاتهم ومتداولاجم 


ه: وعاملا كذلك في إسباغ موان غامة أو عمامقلة على الالفاظ والاساليب 
: .. الفوآنية » واستخراج معان خاصة منها تباعد بينبا وبين نزول الترآرتف 
وجو البيثة الذبوية لاني تتصل بالقرآث ونزوله واسالبيه والفاظه اتصالا 


مباشراً ووثيقا على ما ثمرحناه في مناسية. سابقة : 


5 ومع ان من العلياء من توقف في التسلي عذى هذه الآثاد ورأى ش 


خلا يها مع ما في ات ومسو وجدل » وقالات 


181. 





م يقل على قلب ابي من عند ال نجي عسي الحواذث نان ْ 


7 كثيز] منهم احدذوا مأ يا يبدو من التدقيق في عختلف الكتب والتفاسير. . 
القدية التي كانت هماد كتب التفسير الثالية قليلا او كثيراً » ومنهم من 


1 جمعبين الانذ بها وبين القرل بنزول القرآن حسب المواوثمها :وجل 
. هذه .الآثار إن لم يكن كلها منسوب إلى ابن عباس حك 5 
. النصوص والطرق : 
١ح‏ فقداخرج الحاكم من احدى الطرق عن ابن عباس انه قال 8 . 
«انزل القران جلة واحدةالىعماء الدنيا لبة القدر ثمانزل يعدؤلك . 
في عشرين سنةتم قرأ «وقال الذين كفروا لو لا انزل عليه القرآتجملة 
واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلتاه ترتيلا»-ورة الفرقان؟" 
؟ - واغرج الحا كم كذالك بطريق اخرى عن ابن عباس انه قاله 
« فصل القرآن من الذ كر فوضع في بيت العزة من السياء لديا 
٠‏ فجعل جبريل ينزل به على النبي 
- واخرج الوا مو لحني الطرف من بن عبان قالىة افر 
القرآث في لملة القدر الى مماء الدنيا جلة واحدة ثم انزل نجوما 
؛ - واخرج الطبرافي كذلك عن ابن عباس.من .طريق اخري اله . 
قال « !نزل القرآن حملة واحدة حتى وضع في بيت المزة في السماء 
الدنيا ونزله جيريل على ميد يحواب كلام العباد واصماهم . 
م واخرج ابن اللي سْيية عن ابن عباس وان القرآن دفع الميجيريل. 
ْ في لبلة القدر جملة. واحدة ثم جمل ينزله تازيلا 
6 - واخرج ابه الي حاتم عن ابن' عباى انه قال ه نزل القرآرت ْ 


ب 1 ا 





7 جلة راسة من هندامن اق المفرطال اسثرة تكرام . 
00 1 . الكاتبين في السماء ٠‏ الدنيا فاحمته السفرة على جبر يل عشنرن اليله. 
ظ ونه جبديل على الي عشيرين سنة وقد سبقت | هذه الروايات 

في سباق هذه الآبات 3 1 ١‏ 

0 شر ومفان الذي اتزل فيه القرآن البقرة 116 ١‏ 
انا انزلناء في ليلة يركف آنا كنا منذرين 20 الدخان م 0 

ْ عا انا انزلناه في ليلة القدر القدر ٠١‏ ل 
1 1 ووروت متقارية. المدى مع بعض النباين ف الصبغةفيالتفسير ا منسوب 
0 الى ابن عباس وفي تفاسير عديدة مل الطسري والكشاف والازنه 
والي الشعود والبيضاوي جريا على العادة من اتاذ المفسرين الروايات - 

الواردة في أغلب الاحان ادا اتفسير مهما كان ركدا د على 
ما شرهناه في مناسرة سابقة ْ 
ولم يقتدمر الامر على الروايات العزوة الى ابن عباس فَان بس 
الغهاء رووا رو ايات وقااوا اقوالا اخرى في ا موضوع فقال ابو سامة 


مر من اء الوك باحق أن يكر ارت قد انز لى اسابل ْ 


نبوة البي . . وروي عن عكرمة انه قال ان آذ ١‏ فلاأة- م عواقع النجوم . 
سودة الواقعة ٠‏ تعني نزول القرآن منج من الساءالاولى 

وعلق بعض العااء والمفسرين على اما تضملئه الروايات. تعليقات 
ش #طبيقية وتوفيقرة على اعتبار انما قضة مسلة فقال ابو شاءة ان المر في 
ْ انزالم الى السماء ٠‏ تفخيم أمره ان نزل عليه » وذلك باعلام سكا . ْ 
538 النماوات بيع ان عر اتكنب الجر على خام لرسل كرفت ّْ 


-589- 











الامم قد قربناه البهم لننزله عليهم » ولولا ان الحككية الالمية اقتضت 

3 وصوله لمم ملعم حمست الوقائع هبط به الارض حة واهدة كسار 
الكت الدزاة قبله » ولكن الله باين بياه وييلها فجحعل له الاهرئن بإنزاله حملة ْ 
تم إنزاله مفرقا . . وقال الحا كم الترمذي انزل الفرآن جم واحدة الى 
مواءالدئر ١‏ تايا دنه للامة ما' كان ابرز هم من الحظ #بعث غهد)» وذاك ان 
بعثة مد كانت رجة فاها خرجت الرحة بفتم الاب جاءت بمحيد وبالقرآن 
فوضع القرآن بيت المزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدن.ا ووضعت 
النبوة في قلب عمد » وجاء جبريل بالرسالة ثم بالوحي » كأنه تعالى اراد 
ان يس هذه الرحمة الني كانت حظهذه الامة من الله . . ! وقالالسخاوي 
. ان في انزاله الى السماء جملة واحدة تكرهاً لبني آدم وتعظها لشأنهم عند 
الملائكة » وتعريفيم عناية الله بهم ورحمته لمم » ولهذا امر سبعين الفا من . 
الملاتكة ان تشبع سورة الانعام )١(‏ » وزاد سبحانه في هذا المنى بأن 
آمر جبريل بإملاله على السفرة الكرام وانساخبم اياه وتلارهم له » وفده 
قوية بين نبيذا وبين مومى في انزاله كنابه بجملة » والتفضيل لمحمد في 
انزاله حملة وملحيا . إرحاء في تفسير الخازن في ساق سورة 9 
وبعد ايراد الروارات لمذ كور سابقا : قبل اما انزله الىمماء الدنيا اشير 

الملائكة بذلك ولانم! كالشترك بيننا وبين الملائكة م ل 
صقف ورزينة » وذكر السموط ي في اتقانه انه وره في تفسير النيسابوري ْ 
ان جباعة من العناء قالوا نزل القرآ ن.جملة لية القدر من الاوح الحقرظ 
الى بيت يقال له ببث. العز:ة : فعفظ جبريل وغشي على اهل السمارات من 
عببة زم ال فر هم جبريل وقد افافوا وقالوا ماذا انزل ربكم قالوا. 





: هناك حديث روى عن الى ذلك‎ )١( 
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المق يني القرات رهز ممق قوه ماوق لذ افراع هن قفريم قال ا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الحكبير . . . سورة سبأ 488 »> 


| 15 ني به جبريل الى نبت العزة فأملاء على السفرة الكتية. يعني الملاركة 


وهومعنى قوله تعالى «بأيديسقرة» كراميررة.. عبسى ١6‏ - جنا ووآية سيآ 
جاءت في سياق مشبد من مشاهد الآغرة وفيه انذار وتنديد بالحكذار 
وحكي فيه موقف من مواقف ادل ببنهم وبين الي ولا صلة قط ببنه 
وبين المعنى او المشبد الذي اررده النبسابوري » وفي هذا مثل آخر لاخذ 


. . ومنهم من ناقش ما اذا كانت جمة « !ؤ انزلناء في ل القدر» 
ناوي نزل جملة واحدة أم لا لانها تتضمن اخبارا وتومم 
التعاوض ‏ ثم خرجوها بأن معن انزلناء في اخلة قضناء وقدرته .:)١(‏ 

كل هذا في حين ان هذه الاقوال وخاصةالمعزوة الى ابن عباى وهي ' 


: الاصل فيها لبست مرفوعة الى الني » وهي اخبار عن غبب متصل بعلم 


الله وسر ملكوته ووجوده لا يمككن الملم بها الا عن طريق الي وهو ما 


0 جح ما طلا بن برسلا مدردما عن بن قلي خا يها بن 


غابت أو صراحة قر نية. 


وفي الروايات الوثيقة الواردة ارت الوحي و لاورل مزاع قلي 
«أول آبات القرآن في ليلة من ليالي رمضان وهو معتتكف في غار حراء 


. على عادته من الاءتكاف في هذا الشهر > ومااحتوته آيات البقرة والدغان 1 
| والقدر هو فيا نمتقد إمارة الى هذا الحاوث » وقد جاءت كلة القرآن 





للق الاقوال التي اوددتاها قد ورد جلعا في الاتقان للسيوعطي 3 


-ه6م؟- 









: , أوائل سم سورة الزعل انيه عي من اوائل القرآن نزولاتم ظلت تكرو. 0 
: في السور المكية والمدنية ؛ وكانت تعني بطبيمة الحال الجرء ٠‏ الذي تمنزوله 
على قلب البي » وفي هذا دليل غلى ان تعبير ه اذان زلناء »> 0 


00 «القدر وبجملة وشهر رمضات الذي أنزل فيه القرآن » في آية البقرة لا 


ا تخي أن نكرت نمنت جبيع الترآت بايكن ان يكيرث عل اشعلا 
اديد تخريه على الوجه الذي خرج به . شْ ش 
ولقد أوود السيوط ي في اتقانه حديئاً نيويا برواية وائلة ابن الاسفع ٠‏ 

جاه فيه ان البي قال ا التوراة نزلث لدت مضين من رمضانوالانجيل؛ 


. لثلاث عشرة والزبور انان عشمرة والقرآن لارنع وعشرين خات منه » 


وصسق هذا اطديث ف معرض تلك الآيات والروانات والاقرال » وها ْ 
يعن من امره فليس من سأنه على فرض صحته ان ..يؤيد تلك الاقوال 


ا 00 والروايات لانه ليس فيه مراحتها » ولبس هن المستبعد ان يكون اريد 





به الاشارة الى اول نزول التكتب السماوية ما فيبا القرآن كا هو الواقع ْ 


١ 0‏ للروي في الاحاديث الصحيحة بالنسبة الى القرآن . 


ومن الطريف أن بءض المعلقين استنيط على ما ذ كرء لوطي من 


عدم الرد على الكفار ذيا تحدوه من انزال الفرآآن جملة واحدة صحة ما . 





قبل من أن الكتب السياوية نزات جملة واحدة وقال إنها لوم تكن 
نزات جمة واحدة لكان القرآث ده دلى الاحدين . 

واذا كان بعض العلياء ٠توقفا‏ في .ما اذا كانت جملة « انانازر لاق 
ش لبلة القدر» هي من جملة القرآ ن الذي زل حملة واحدة املا لاا تنضمن" 


0 اخبارا وتوم التعارض. فكم بالاحرى الآبات الكثيرة الماثلة ثم الفصول 1 





ش الكثيرة جد الواردة في مختلف السور والني تحكي حجاج العحكنار. 





ش - الوا 





0 زعم في ارا ره وتديه 0 ع برف ء اعفار نالدموة النبوية. 0 
اومن ائذارات القرآن وتبشيراته باليوم الآنغز وحسابة وثوايه وفقاية: 42 2 
| وهز ذه بالذبي رتحديه باحداث المعجزات وأثؤال الملائكة الخء م ثم الني تمككي 39 
ٍ وفائع الديرة ة الجيافءة والتشريمية ؛ ثم الني تنده بالكفان وتصور مم 


1 وتحم لهم الخاره في النار وتلك الي تذ كر اسلام كئير منهم وتربة. الله 1 


عامهم وانتقالهم من صف الكفار الى ضف المسامين ومن مصير الحاوو. في 
: النار الى الخلود في اطنة وأمثال ذلك مماكان يقع نتيحة لسير الدعوة ' 


0 وظروف الطارئة وما يغلب عليه طابع الوسائن التدعيمية لاهداف . 
ْ القرآن وأمدةه ووعورته . ولا ندري كيف سوغ القاثلون لانفسهم يقد 7 


0 هذا ان يقولوا إن اقترآن ب وغ بعنوت جمبع ما بن الدفتين سس أ 
ووسائل - قد نزل جملة واحدة يوم بعّة لذبي لوطه ا 
ْ وعلى كل حال فان ما سافه القائلون في عد وان سانت عو 
20 واحدة الى السهاء عند بدء النبوة أو قبلبا و كذالك مافلقرأ به .م نتملبقات 
هي الاغرى أقوال تخمينية » وفيبها من التكاف. والتزيد بل والترافت م 








يستطع ان بلس المدقق الذي ينعم النظر » وان القول في امه يظل. 0 ' 


غير مفروم المكية ».وغير مسق مع طبائع الادور وحقائق الاباء » 


20 ولقدغاب عنهم فيا يترادى لنا ان القرآن بصفته وحي الله قد تحققث فيه 


0 5 مالي اتمطلم وانفتي والتكرم كرات لسن في حاحة. الى اأزيه: 
مثل هذه المظاهن كا غاب عنهم | م يقررون. ماهسات مادية عن السباء 





| الاولى وبي العزة وألحنظة والسفرة والتوزيع على جبريل وتلفي جبديل ١‏ 


عنم «( ويصفرت مشاهد أبصارية لا نصح :القاء التكلام فيب حزافا ء« وليس. 0 ْ 7 
: عندهم. اي وليل ثقلي ثابت يمتح صادر عن ااي زحدصاحب : 5-06 
٠‏ الى في الاخبار عن الغيبيات . ْ 0 


00 - 








٠‏ 2 ومها يكن من ام فان هذه الاقوال تدل على ان حكثيراً من 
لناظرين في القرآن وعلائه ومفسريه اعتيروا او يقع الوم بأنهم اعتبروا 
القرآن - ومن خلته الفصول الوسائلية والتدعيمية والوقائع الجبادية 
والاسئاة والاجوبة وموافف التحدي واطدل والحجاج التقابلة - 
هستقلا في اصلهعن الاحداث الث نزل بناسيانم» و كون هذه الاحداث ليست 
الا ظروفا عابرء لنزوه حى مع قرام ان القرآن قد نزل منجما حسب 
الأراوث - لان هذا يبدو غريبا ازاء القول أن القرآثن نزل في بده نبوة 
النبي او قبلها جملة واحدة الى مماء الدئيا ‏ فقالوا ما قالوه وولعوا ا 
ولعرا به من اسرار القرآن » واستقراء حروفه ورموزه ومغيبانه ». 
واستفرقوا في ماهات ما جاء فيه من «شاهد كوئية وقصص تاريخية » 
وحاولوا ان يستتخرجوا حقائق ماكان ويكون من الوقائع والعاوم | 
ونظرياا » وفي هذا ما فيه من التكاف والتجارز والتثويبش وتعريض 
القرآ ن للمغامز والمطاعن في دين انه لا طائل من ورائه زلا ضرررة له 
ولا١‏ سداد وثرقة لد همه , 
- به - 

ووايات نزو لالقر آن بالمعنى وائرها: 
“نيا نا ردن داك اها قال بعش اماه ع وول القرآن على قلب ااني 
والمعنى لإ باللذظ . فقد ذ كر صاحب الانتان هذا المرضوع في نمل حيفة 
.نزول القرآن على قلب الذي بالمهنى )لا بالأفظ . فتد ذكر صاحب الانقان 
حَدا الموضوع في هل كيفية نزول القرآن » وقال انهناك أربعةأقرال 
() انه نزل باللفظ والممى وان جبريل حفظ القرآن من اللوح الحفوظ 
٠‏ وتزل به (؟) ان جبريل اما نزل به بالمماني خاصة وان النبيعل تلك المعاني 


دوعا ا 


<< وهير عنها بلذة العرب » وانستند قاثلو هذا القرل بظاهر قولة تعالجن: نؤله 
ابه الروخ الامين .على قلبك لتتكوت من المنذرين.الشعراء ١8‏ - 194 » 
(م) ان القرآن ألقي الى جبريل بالمعنى وانه هبر عن الماني بالالفاظ 
الغربية وما نزل على الني > وان أعل السماء يق رأونه بالعربية (4) ارتب 
الوحي نزل بالافظ حمنا وبالمءنى حيئا نما نزل بالافظ فهو الفرآن.وما نزله 
. بالمعنى فهو السئة » اي ان الاحاديث النرويةهي: ايضا وحي ربافي ولكنب) 
نؤلت بالمعني » وعلل امحاب هذا اقول انه كان يقد التخفيف عن 

الامة » ولذالك جازت رواية الاحاؤيث النبوية بالمءنى . 0 

وبلاحظ ان هذه الإقرال ت.ر.ة » ول بوره قائلوها اسئادا موثقة له 
. في حين ان الموضوع متصل :بسر وحي الله وسر النبوة كذلك » فهو أمى 
قي اهافي لا يصح قول ثيء فيسهالا بنص صريع من قرآن أو حديث . 
ثابت عن الني » وما دام انه لم برد #ي٠‏ من ذلك » وان الني قد بلغ 
القرآن الموحى به اليه بألفاظه العربية التي دونت وحفظت .عنه بالتواتر 
اليقبني فليس من حل لاقول أن الفرآث اوحي اليه بالمعني كا انه ليس من 
ورائه طائل » وان الى في هذا هو ما يسى مع الرافم وحسب وهو 
ان ما بلغه النبي من ألفاظ القرآن هو ما نزل الوحي به على قلبه » وانه 
. لا يصح ان بعدل عن هذا الى غيره بالظن والتخمين . 

على ان النصوص القرآنية هي في جانب ما نقرل ايضا اكثر منها فيه . 
الجانب الآخر او في جانب السكوت . فآياث بوسف (0) والزغرقه | 
(م) والزمر (م؟) وفصلت ( م و 4؛ ) التي تذكر ننزيل القرآت عربياً. 
وجعله عربيا ‏ وقد نقلناها في مناسيات سابقة - تحتري قران بل دلائلم 
قوية على قصد تقرير كون الالفاظ العربية التي بلغها النبي هي ما نزله 
الوحي به على قلبه ٠‏ . 7 لاف 

21784- 








ْ ومع قريب ان الفسائليك بنزول الفرآن العنى استندوا الكيتي ” 





ْ الثعراء ؟5١‏ - 4و؟ اللتئ نقلتاهها وغفارا عن ما تعدها ويثمان عرزبي 
: مدان 1١56‏ »كما هي العادة من اذ آية ذوت 'آنة وورت ساق للتدلول ش 
.ها على رأي ما في حين ان يعدههما اي الآبة (ه6و١)‏ حتوي ما ينقص 
ذلك بصراحة » ومن الغريب اكثر ان لايحتج القائلون بازول القرآن 
بألفاظه بهذا النص ال رآفي الصربح القاطع . | 
0 رما يدر التنديه عليه في هذه المناسية أن القرل بأن الاحاويث النبوية. 
ماكان يذزل به الوحي بالممنى على اطلاقه لا يتسق مع الواقع والنصوص 
:القرآنية . فقد احتوت آنات عديدةعتابا لاني على.بعض اللوادث والوقائع ‏ ' 
*# والمواففك والاقوال. لني صدرت منه الل وعلى بعض الافكار والحظرات 
.التي دارت في ذهنه في العبد المكي والعبد المدلي على السواء مما تشير اليه 
آبات سورة عنس ٠١-9‏ را عاد ولا وهود 39 والانفتال 


#ةد مو والترية 4# و سروف بم ١؟‏ والاحزاب بم والتحريم 3 ب 
0 والنساء 1١‏ أ ١1‏ 4( فلو كان كل:ها وله النبي وقوله وفكر فيه وحياً 
هلى اطلاق القول لماكات مل اماتبته . ولقداثر عن النبي حوادث راقباقر ‏ . 


'واحادييل كثيرة ووثقة في تقرير “كونه إشراً قد مخطيء وبدرب في 
لا نكون مطاعاً على بواطم, ا وملايسام عا 4 واله لا اف على #يء يري 


10 ما هو خَير الا كفر من ؛ينه وأان الذي هو خير الخ . 





ولقد امستند القائاون بالوح ي العام الشاه مل الى آبتي سورة هال م وها 
ينطق ء عن اهموي .انهر الا وحي 0 2:2 مع ان دوحج الآنات 
وسماقها هما في صده تو كيد صدة مأ اغبوابه انم يعن الجا دحي الك 








0 ا ابطورة عامة كا فر المتتادر دبا وهر م تكررت يمدي 95 
1 ش واستبدفئة »وان دن النجورز تشميل مدأها لكل 0 اضصدو .عن لزي 
التعارض ذلك مع الوقائع والتلصرص ٠.‏ : 
20 تيد أن ننه على نقطة هامة » فحن لا تعني ها نقرره أن لا يتكون : 
ش النبي في كثير ما قأله وفعل وامر به دجي عله وخاصة :نا ١‏ ينزل فيه 
قرآن ناض ار معدل او معاتب مليا نه فن اله 6 ففي آلة رانك دلائل 





. عديدة على ان كثيرا مما وقع من النبي قبل نزول قرآن به قد وقعبإقام ١‏ 


رباني »وان القرآن الذي نزل بذلك جاء مؤيد] له في »كما ان جيع ما . 
ثبت عن النبي من مغن قولية وفعلية » وأوامر ونواه مات عنها دون اث 
' ينقضها هو ا و الفرآن هو تشريع واجب الانباع بنص القرآن )١(‏ عوافا. 3 
الذي نعنمه التهاءتي على القرل بأن جمبع ما صدر عنههن قرل وفعل 
1 اطلاقاء وبأن جميع الان الو , بة القوامة والفعلية وحي من جنس الوحي 2 . 

ظ الثرآ في مع فارق واحد وهو ان هذا بالافظ وذاك بالممني مالم يرد ما. 1 

يؤيده من حديث نبوي ثابت او نص قرا في مربح » وما لا يوز التكلام 00 
فيه بالظن والاهمين والاجتباد . وفي القرآن مشاهد كثيرة تدل على ان.. 
النري كان يحتبد في امر فازل القرآن مؤيدا له ومثْبتا فيه ومندواًبالذن 


وقفوا مئه موةف اللخلفة او الترده او التمره » فلو كان ذلك وحيا من 


جنس الوحي القرا في مع ذلك الفارق لكان يقتذي ان ينص عليه حين 
0 . صدوده عن الل ي » او حين تشبيت الا يليه قرا نيا بعد ماردر» أل 05 


3 وهنا انا هذا 0 بقع . 





4 اثرأ آتات أحسن ٠١‏ والنساع وال عيران ١‏ 


0 9 35 








ولقد استبدف بعض الذين قالرا ذلك تقرير العصمة النبوية . ونتبه 


على ان ما نقرره لا يمس هذه العصمة » عدا أنه قائم على براهين محكمة ‏ 


قرآئية وواقعدة . فالمصمة النبوية تتناول ما بيلغه الابي عن الله وآبنا 
النجم مصويتات على هذا المءنى » والمبلغ عن الله بصراحة هو الف رآن نتط 
ثم تتناول امتنباع الابي عن اقتراف اثم او جرعة أو فاحكة او مخالفة 
للترآن قولا وفملا » ولا تتناول فيا نعتقد الاقوال والاذمال والمواقف. 
الاجتّبادية والعادية التي م نز بد بقر آن وامس فيها أمة الاثم والذرروالشي 


والخالفة » والني قد يكون فيها الخطأ والصواب وغلاف الاولى الذي في 


ألله والذي لا يتكشف لامي الا بودي ٠ ٠.‏ دفي أل رآن مشاهد عديده 
تدل على ان النبي كان 1 في ابر قيصدر غدسه قولا او فعلا فيازل 


ال رآن معاتيا حمئأ وهامها أو مذ كراً حينا ع در الاولى كشاهد امسر 





ددر و تحر يم الابي على تقس زوهاته واستففاره لاقاريه من اك كين 
واونه للعتذرين عن الانم م “خملة تنوك 2( وزواحه عطلقة مكلئية وحاوث. 


الامى وخطرات نفسه في ل مع ا مشر كين م احترت الاثشارات 


اليه سورة الانفال و التحر يم والتوبة والاحزاب .وعيسي والاسراء» ما . 





لامكن ان يحتمل القول معه ان ذلك كان الحاما ربانيا في معني الوحي 
البئة . وحن من الممئين بالعصمة النبوية ولكن لا على ذلك الممنى الذي 
يحعل النبي بتنع عليه ان يصدر منه أي اجتباد في خلاف الاولى المقيب 
عنه عله أو اي خطأ برثي ما لا تكن ان ينتفيعن الطبيعة البشرية النبوية 
المقررة في القران « وما تتعدم به وكية الثناء العظم الذي اثناه الله ف 
الفرآن على اخلاقه » و مكية اختصاصه من دون ألناس بالرسالة»ولكن 
على المعني الذى يتحقق في الكيال النبري لقا وروحا وعقلا والذي 


- ات 
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م يتصل النبي الى درحة الاصطفاء الرباني الا بمد ان وصل اليه , فصارمن. 
عمو الاخلاق وصفاء الروح وعظم القلب .ورجاءة العقل الى مإ يرتفع به 
هن كل مايشين» ثم على ممق عسيته من أي خط في تبليغ ما اونمي إايه. 
والتزاءه له ككل وقة وامانة وضدق واستخراق : 

ومها يكن من امر » ومع ان كثيرا ه من العلماء ملى رأي أن القرآن 


. نل بألفاظ عرنية » وان ما بلمه النبي من الفاظه هو ما القي اليه من 
الوحي فالذي يثبادر لنا ان لتلك الافوال أثر؟ في الروابات الكثيرة عن 


تخلافيات القراءة وخاصة الخلافيات اللفظءة والنظمية من بدل كلةبكية 
ومن تقديم وتأخير ما ارردنا امثة عديدة عنه في مناسية سابقة »او ان 
الذين تدا ولواودونوا هذه الحلافيات درث تدص و نقد قد تأئرؤا .هذه 


- الاقوال ' او إن الذئن اخترعوا وؤمنوا هذه الحلافيات او بعضما ؛ نقصك‎ ١ 


التشكيك قد امنتغلوا وروجواهذه الاقوال »او ان كل هذا قد وقع شْ 
معا'ء يأ انه ما يتمادر لنا ان تكون هذه الاقوال قد ائرت او تأئرت 
بأحاويث الاحرف ! السيغة وا وانلانمها العده. نية بة افي ذكرنا بعضبا سابقا ل 


وغاصة ما ورد في بدض وحوهبما هن اا بقصد تقرير أن الة رآن 390 زول 


يمغاث متسق مفبومها مختلف. مسموعبا حدث يحو ز التغاير اذا 0 تبدل كلية 
عذاب يكاة رحة . 
واعل ما عزي الى ألي حششفة من تحريزه الدلاة بقراءة القرآن بالترجة 
الفارسية » وتقريره ان الهم في القرآن هو المعثى متصل بهذء الاقوال , 3 


3 وقد.ذ كر الزمخشري أن أبا حشفة ة.استند. الى ما .روي عن .أبن مسعود 
امن احا زله لقارىء٠‏ بقراءة 0 طعام الفاحر ل بدلا دنم طعام الائم 2 على 


شرط ان تؤدي الترحة المهافي على كاذها » وعاق الز.خشيري على هذا 


7 20 اكلا - 


ا 









١ 


ْ ةريحو ذاك رن عو ليق بر م لان أعاهبي 
اليحنمفة :انكرا حراز الصلاة بالقراءة الفارسية »وان عليان الود 
20 ان ابا حثيفة هو على رأي. صاحيه في الانكار. 








0 


٠‏ فم القرآن ولغته ولغة ترجته » وعلى ان ينكون القصد منها النشروالدعرة 
٠ :‏ والبشي لا الملاة ما ؛ حيث نتعتقد بصواب رأي الى. بوسدف والمسن 
0 صاحبي ابي حضفة في انكان المبلان : و ما وعدم جرازها الا بالالفاظ القرائية 


ولايكن ان يعتير قرآة لصح 4 ملاة الا مذا الوصف ٠‏ 
اغلاف على خلق الذوآن وَأقوم : 

اتا : ومن لك ما داذ عليه الحلاف الكلامي المشرور من كر نالقرآن 
ْ 7 او غير 39 : 0 ارك هذه 0 فرع ءن أمل موذوع 


- 4و1 


00 3 بترماتعة اال باتعلا كم ا اله 77 للش صا القرآن‎ ٠ 
0 بفمناحته وغرانة نظمة وأسالبية من لطائف امود ساني والاغرا صن‎ 2 
: ٠١ يستقل بأدائه لسان من ن فارسسة وقيها »ل كن ن ابو حليفة يحسن‎ 


0 وثثبه على اننا لسنا هنا في معرض منع ترجة القرآن او عدم جرازه » بل . 
اننا ترى هذا مقيداً جد] وواجما لازما في سبيل نشر الدعوة الاسلاءية: 
0 القرآ ذية العظمى »عي ان عنوم الرسالة النبوية ء وموم الحطاب القرآ في 
يع الناس من الدلائل على هذا الوجوب ؛ على ان يقوم ا الاكفاء في . 


ْ العردة الني نزل القرآن ما » لان القرآن قد وصف فيه بأنه ترآن عري | 


: 7 ا الى 0 تحارزت ادل الكلامي نيت العاناء الى الميدانتب. 
ْ السيامي > ق :وكات 0 فان مماء اريي فنها الدماء واضطبدت عر : 











5 راي والقيدة 4 اله نيال العليا< اشر 5 الترقاء امم الساسة 3 1 





0 في ساسة: :واحدة هئ اطاورت و نسسدية “ وحى .قال بعظهم .ان 07 00 
:اكلام قد سمي عذا الاسم لشب اعألاف الأسدديه الشبور مه 1 


التكلام الافي المنضة بسألة خاق القرآن وعدمه ٠‏ . 


:ون اخلاف من حيث الاسساس بين الممتزلة الذن موا انفسيم اهل 1 00 


ْ :المدل والتوحمد وبين اهل السنة الذين التزمو اماكان عليه السلف من 
قول وما وردت به الاحاديث أو دلث عليه الآبات » او كانوا في 5 
يرون اتقسهم فنه كذلك . على ان هؤلاء افترقوا في القول حبث 


ابن ثيل وأشياعه قالو! غير ما قاله أبو الحسن الاسعر ي وجاعته اا 0 ١‏ 00 
0 ومن اصول الحلا فبين المذهيين صفات ت الله » فالممتزلة قالوا انسفات 2 


1 53 يل ذات ان فبو 7 بذاه رد بذاته تكام بذانه 3 اي بدوناعم ْ 


الله القدية بقدمه غير زان هو تعدو لله القديم الذي نتيل عاءه التمدة 3 


ش ْ واهل السئة قالرا ان لصفات الله معنى زائداعن ذاته فربو عالم عم رقاير 2 
نقدرة و متكام يكلام ( واعرزها هذا 8 تمده الله القديم بتمدوضفاته ١‏ 
3 لانم مثل اوائكك معتقدون باستدالة التعدى في ءق اشماء م تصحففت ‏ 
1 اطلاف فق وذ الباب حول صفة كلام ال وماهية ااقرأن. باعتباره كلام ا 
5 الله » فقال الاشاعرة ان الله متكام يكلام ازلي قديم زائد عن ن ذانه رغير ظ 
<مدفك عنبا » ران القرآن معنى فاح بذات الله » وقيدرا انهم لا يعتوث 
بذلك الحروف والاضوات المقروءة المسموعة المكتزية © وهثلوا على ذلك 
: بالفرق بين ما يدور في لد الانسان من كلام دزت ان ينطق به ع فهو 1 
0 6 امل 1 داع اع الكلام الذي: و ود 0 اللحلد؛ اما اروف 


اشوهووت. 














والاضوات المفروءة المموعة المكتوبة من القرآن اما ليست من تلك 
© الصفة| القديمة واءا هي من الحوادث » لانما تايمة أكرتيب يتقدم فبدحرف . 

عن حرف نطقاً وكتابة وممعا وهذا من موات"الامور الطادئة » وافترق . 
الحنابة وهم من اهل السنة عن الاشاعرة في تتريرهم ان حروف القرآن 
المكتوبة المقروءة وأصواتا المسموعة غير منفكة عن صفة كلام الله الازلي 
القديم وأنها مثلبا قدية أزلية ايضا اي ليست حادئة ولا مخلوقة . اما 
: المعتزلة - والشيعة الامامبة مثلوم في اكثر المذاهب الكلامية - فقدقالوا 
ان الله منكام بذاته بدون كلام زائدعنها » وانه مخلق الحروف والادوات 
في الاعراض فتقرأ وتسمع» وان القرآن باعتبار أنه متصف بما هو صفات ' 
الوق وممات الحدوث من تأليف وتنظم وانزال وتنزيل و كتابة ومماع 
وعروبة وحفظ وناسخ ومتسوخ الخ هو مخلوق ولا يمدخ اكب ار نك بكرن 
قدعا ازليا 2 0 ان القرآن أسم لا نقل الينا عندفي المصحف 1 
وهذا يستازم كونه مكئوبا في المصاحف مقرؤءا بالالسن مسموعابالآذان 
- وكل ذلك من ممات احدوث بالفرورة » فيجييوم الاشاعرة اله ام 
الله متكتوب في مصاحننا محفرظ ف قاريناءةروء بألينتنا محبوع بأذاننا 
غير سال فيها بل هو معنى قديم قات بذات الله يلفظ ويسمع بالنظم الدال. 
عليه ويحنظ بالنظم اليل » ويكتب بنقرش ودور وأشكال موضوعة 
لاحر رف يكنب بالقلم » وان امراه بأن القرآن غير مخارق هو حق.قته 
الموجودة في الخارج الخ . ْ 
وواذح ان الماعات التلفة معترفون 8 غنات اه 6 زات 
اختلافهم هو حول آنار هذه الصفات الكامة وتخيلبا وتفب! ومداها» 
وان مُأنهم في هذا شأنم في الحلافيات الكلامية الاخرى منهم المعظم لله 


-5وا- 








- 3 0 1 3 
/ 1 2 ٠ 


محم امزال راوز قث على أن ترك ل 00 نيه . 5 


ولا يدلمما التبسط فق هذه المسألة الخلافية وتارخها 2 وتمتقدانما ذات - 
8 بالاحداث السياصية والتحلية. والطت اثقية والعنهربة الني. عدبت ف 


ْ القرون الاسلامة الاي لى 6 وكات لنسرب الاساليب .الكلاءرة والكنب 1 
١‏ الفلسفية الاجشبة اثر فري فا » وأنها لاتمل بآثاد دراش ش 


موثقة ثأيثة في ه ذاتما » فضلا عن م هناك من آثار ثيوية وراهدية تنبى 
عن النررط في بحوث قد تنتبي الى الحوض في ماهية الله و القرآن و محتوياته 
وانه يكذ ي لهسم ان يظل فيها في حدودالنقريرات القرآئية من انالقرآن. 


كلام لل ومن غند الله » ومن ع أث الله ليس كاله ثيء » وان ما عداذلك 


متعل بسر انر جرووو اعت الو جز دامر اارعي انج كما لابجتيطاة الراك 
بالعقل البشري » وانه لاطائل من ادل والخلاف فيه رلاغرررة له » واا 
الذي يعنينا عنا هو تقرير ان:هذه المألة الحلافية قد تكيرن ادت بين 
حين وآتغر .قصد وبي قضد الى اففال م3 الفضول: رالآنات القرأة 
بأحداث السيرة الندوية وظروف الميئة الندوية » واعتيار هذه.الاحداث 


والظروف كأن عابرا . وان هذا قد ادى الى ما قبل من اقوال وضن 


من تخينات سول اسرار الفرآن وحووفه ورهمرزه ومغمماته ومادءات 
ما .جاء:فيه من مشاهد الكون ونواميس الاق رقصص التاريخ والامثال . 
تتطواما ها لا تسق مع حقاق الامرروأهداف ال رآنالواضحة في الهدابة 

والارحاد والدعرة الى اكير واطق وأ ساب السمعادة »وها فيه تشويش 
على الاهداف وعلى الناظر في اله رآن والراغب في و في آفهمه وتفهم السيرة 


ش الغموبة والميكة النبوية والاسس والمباوي: لزاني 6 0 وما كانكب من سيل 


اتشريع القرآفي وتطوره . 


دلاةا ب 











0 ْ - 0 
1 لذبي من لني بالرأي واثره : ا 
إرابعاً:ومن ذلك ما وره في النبي عن تفسير القرآت بالر أي ,نافيل . 


3 عسوت الرقوف في تف سيره عند حدود الي وايات المروية عن النبي 
0 والصسابة والتابعين او علفانهم ْ 





فقد قال بض المهاء انه لا يوز لاحد ان يتعاطي تفسير يء هن 
1 القرآن الا ان ينتري الى ما روي عن اللي في ذاك » وقال بعضهم اركف 
0 التفسير قسمان قسم ورد تفسيره بالفل و3 ملم يرد » والارلاماان ' 
ينكون عن الني ار الصحابة ار رورس التابعين » وإمالم بره فيه قل 
فبو قايل » وقال بعظيم ان ما ورد فيه حديث تبوي لا يعدل عنه فيه / 
الى خيده » ومالم يره فيه حديث نبوي ووره فيه قول صحالي فلايعدل 
فيه الى غيره » ومالم بره فيه قول ص«الي وورد فيه قول عالم تابغي 
.قول تابعي - على اختلاف في التخصدص والاطلاق - فلا يعدل فيه الى 
غيره » وانه اذاكان هناك أقوال عديدة من مصدر من هذه المصادر 
الثلاثة فيجتيد في التوفيق والمع ينها . وقد روي عن الشافمي أنه قال 
انه لا يحل تفسير ا االمابه الا سسنة او خغسبر أو اجاع ).4 ول ده 


ا المتشابه في هذا القول - ان مداه واسع جدا وموضوع خلاف كبير .. 





1 ::(9) :الاقوال"ملخضة عن. الاتفان للسيوطي . 


-944- 3 : 1 














ْ ولاكان ته قد ور روزرلك : مسوية لل اح التقائة لمكو ني 00 
١‏ 5 وضف ما رردعن ن أبن عباس مامأ بوصف 9 يمعى وقيل ائند 0 
ديم 5 | منسوبا الى الي والصحاية عر جيه عشر :الفا ؛ رتكاد 
نشل كل آيذ في القرآنء بل وان كثير] ما وده في آي راحدة ١‏ كثرمن 
5 : روا أبة رحديث © رقد ررى تفسير كامل عن ابن عباس وحده © ولست 7 
:1 الى تابعين وتابمي تابعين تفاسير عديدة كامةارناقصة فان من شأنالافوال . 
2 الو ازدة في 8 الوقوف في النفسير عند الروايات والاقوال ري 
1 الى المصادر الثلاثة المشار ال ا أن اؤدي الى ان هذا ١‏ الموقف 4ب ا 
00 بشمل ع آنات الة رآن . 1 1 





' .لهذا من حية وه ن حبة ة أخرى فقد “وى حديثان نيريان اخرج ادها 
أبو داود والترمذزي والدائي جاء فيهه ك0 تكلم في القرآن بر أنه فأصاب 
1 فقدٍ أخطأ. » واخرج ثانيها ابو داوه جاء فيه « هن قال في القرآن يشير عل : 
7 4 فليتيؤا مقعده من الثار » وفممر يعضوم تعميري «برأيه ةذ ابرعم 0 
0 4 الحديثين بغير سند من حديث او روابة اوخبر . 








7 0 - -وقد التزم امام المفسرين بعد عمر تابعي التابمين أي الطبري هذا 20 . 
0 :اليد فألف تفسيرء اكير في نطاقه » وبكاد يكون قاصراعلى الروايات. ش 
لمر وية عن المصاور الثلاثة المذكورة . وفعل قبلةمثله النخاري في الكتاب 

؛ | الذي 1 في صحيحه على التفسير وبونه على ترتيب السود في المصحف 





ع ي التزامه شروطه في ادو أرة ة الاحاديث ر الاقوالالممسويةالىهذهالمضادر. : ْ 0 

1 ومع ان من العلماء المتقدمين من خرج الحديئين التبويين تخر ؛ يجا ان 
1 كانه التوسيع كقال انما في صدد :النبي عن التفسير با فوى وعن القرل 5 
ا .:بقول 3 قائله 0 غيده وعن الكلام في الف رآن. بير س ساعد 













0 0101 6 


السو ا 4 وان ' مثيم من ره بعص الاحاديث التي توغ غ النظر 3 
في القرآن والاجتهاد في الاستنياط منه مثل المديث الذي اخرحة ابو َعم 
وحاء فيه , القرآن ذو وحره فاحارء على الى وجرهه ) »وات مثيم 
هن قال ان المسابين مأموروث بنص القرآن بالنظر فيه وتدبره وتفهم . 
احكامه وهذا هو متناول التفسير والتأويل » وان نصوص القرآك مم 
هرف الاحاديث النبوية في حألة وحتما الى مثل ما مرفت اليه #نوائة 

ما من آية الا ويحب الله ان يعلم الناس فيا أنزلت وما اريد مثا » ومع. 
ان هذا التوجيه مسق معطبا نع الاشياء 6 بحمث يكو ن النبي في الاحاديث 
اذا صحت قد استبدف أ اله ي على الذئ #اولرن مرف تنصوض آل رآن 
ودلالاته الى تأييد بدعة في القرل أو رأي فيه امراف عن ع احادة الحمق 
وتلقينات ت القرآنت الواضحة و مفبو ماته ا مدو ام ره ه22 وعلى الذن يلقرن الكلام 
ف أله رآن على عر اهئه وميارت عبسساراته غير ما تتجمله وورضوت في 
الماهيات الى مده مة الني وردت الاسارا ت المبايغير مدمك 2( و ستبد ف خطر 
التدبو في آنات القر آن واهدائه وتفهم معائية بالمقل والتفكير والدر آة 
والاستئياط والمقايسة 6 وخادة في يولي تحلية الافداف |( سامنة والمتل 
المليا والاحكام الشرعية أل ني تنطر ي قبة لان هذا هو الذي أو جيه 
أل رآن على ما مدأمفية وأنزل على الهو ى دن ع أجله وحرى الياف الصالح عليه » 
وهو الذي تدل عليه الروايات ت الكثيرة حد| ١‏ الممزوة الى عاماء الصحابة 
والتابعين و تأبعيوم والوارة كثير منما: في كلت الاحاديث المرصيحة ايضا 
اذان كثيرا من هذه الروايات ان لم يكن اكثرها تأويلات وتفسيرات 
ْ اجتبادية شخصية » وبدل عليه كذلك سال ا مفسر بن الذن حاورا بعد 


ا 0000 


هده الطبقة على هذا النمط متجحاوزيئن احنانا كثيرة حدر والروايات المهزوة 
الى المصاور الثلائة » ومدونين مم الآتخرون تأويلات وتفسيرات احتباوية 
شخصية , نقول انه مع ذلك كله فان الروايات ظلت تماد التفسير الاقرى 
و ركنه الاعظم . 

ومما لا ريب فيه ان الفكرة من حيث اصلها وحدبة كل الوحاهة » 
لان الصحابة والتابعين وخامة عداء ممم اعلم فبومات القرآن. ودلالاته 
1 و مناسبات نز ولدوء عدى مقاصدة على اعتيار أنهم اشدالطيقات اتصالابظررف 
نزوله وجو نزوله » وما لا ريب فيه ان الول افرئ ضحد ووجاهة وصوا 
وأولوية بالنسبة للاحاديث النبوية »يا ان نبي والتشديد ما يبررهها لان 
لخطورة شآن القرآن من جمبع الاعثيارات توجب نميا الاحتباط والتروى 
والتدبر وعدم القاء الكلام فبه جزافا » وحمل الانحراف عن هذه اغخطة 
واخطأ النائيء عن غير علم وروية اما كبيرا » لما بترتب عليه من آثار 
تبس بأمور الامان والعقيدة ومصالم الانسانية عامة والمامين خاصة . 

وما لا ردب فيه انضا ان مهناك أحاد يث نبوية وصحابية قوية الاسناد 
وردوثت في “كتين الصحاح ومتسقة مع ددح الآبات القرانية ومعامميئها 
ييا ان هناك اقوالا منسوية الى الصحابة والثابعين وخاصة علهائهم وروت 
في كتب الحديث المعتبرة سائغة ومعقولة المنون كذلك في شرح العبارات 
: القرأسة وتفسيرها وايضام «ذاها » قحب الاخدذ يلك الاحاديث وهده 
الافوال والوقوف عندها وادارة الكلام في .نطاقها تبيانة وشرعا 
وتجلية ونطبيقا . 

فيرا انه مما لارنب فيه ان الروايات والاقوال لا يصح ان تَوْخْذ., 
قضايا مسالة في هذا الصده يا في غيره الا بعد التمخيص متنا وسندا 


وتطبيفا ومقايسة على العبارات والدلالات الفرآنية م وان قد تسوهل في . 
هذا الاب تساهلا عظيا »وان كثير] ما ورد ان م نقل كثره مرا حمل.. 
“على الترقف فيه من حيث أسناده ومتونه » لغلية احقال الشطأ والتحريف 
والتلفئتى والدس والانتحال والغرص السياسي والطائقي والأحلي فيه 
وخاصة ما لا ينستى في مداء ومعاه مع دوج الآبات والوقائع الني دلبمبا 
القرآن » وائه يصدق فيه قول ابن <'بل الذي أشرنا اليه في ٠ناسبة‏ سابقة 
و ثلاثة لا ادل لحا التفسير وااغازي والملاحم ؛ بل ولعله اما قمل بسب 
هذه العلات . 5 
ومع ان العاداء والمفسرين قالوا بوجوب التحيص والنقد » وتوقفوا 
في ووايات واقوال كثيرة وناقشوها وجرحوها » وفي طلبعتهم امام 
. مشّري الأثور الطبري فان النبي في أصله رالقول بالاخذ بالروايات اولا» 
وكثرة الروابات كثرة عجية ثانيا جعل هذه الروايات تستفيض في تتاف 
كتب التفسير على علاتهاءاى تكرت مادا قويا بل العماد الاقوى فيها » 
ول ينظ الا القايل منبا بالنقد والتمحيص :واجرم » بل وان هذا المنقوه . 
روح لم يبعد من كنب التفسير » ومنها ما لم يشم الى جرحه » وكانا 
هذا من اسباب وعلل ما وقع في هذه الككذب مع تشويش واضطراب 
واغرابٍ و مفارقة ؛ وما ادى اليه من تشويش على الناظر في القرات 
والراغب في تفرءه » ومن اتخاذه من قبل المغرضين وسيل الى الغمز 
والطمن وسوء التفسير والاستنباط » راء اسان ذلك في احداث السيرة 
الدوية اقتافة ام في ظروف الءة النموية » ام في ما احتواء القرآن من 
قصص ومشاهد كونية وأغروية وأخار اهانية غيبية 6 ام في انسجام 
.الفصؤل واجمرءات القرآنة وتوجمماتها وتلقيناتها ودداها الخاص والعام 
والزمني المتتمر'. 


اومس 


